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عدا عن الاقتحامات 
والهجمات 

الإسرائيلية المتكررة، 
فإنّ قوات الاحتلال 

تفرض حصاراً خانقاً 
على غزة والضفة، 

بالترافق مع أزمة 
اقتصادية حادة.

2ـ3، 18ـ19

)Getty/طفل فلسطيني في بيت لاهيا شمالي قطاع غزة المحاصر  )مجدي فتحي

أمس  عمالية،  نقابات  وممثلو  مواطنون  شــارك 
الأحد، في مسيرات عيد العمال، في مدن بشتى 
أنـــحـــاء الــعــالــم، حــيــث وجّـــهـــوا رســـائـــل احــتــجــاج 
إلــى حكوماتهم. ولــم تمر هــذه الذكرى من دون 
ــع الــشــرطــة  ــات مـ ــهـ ــواجـ ــات ومـ ــرابـ ــطـ ــدوث اضـ ــ حـ
الـــدول، لا سيما فــي فرنسا وتركيا.  فــي بعض 
العمال في  وشــارك الآلاف في احتجاجات عيد 
الاجتماعية،  بــالــعــدالــة  للمطالبة  أمـــس،  فــرنــســا، 
وزيادة الرواتب، والضغط على الرئيس إيمانويل 
التقاعد.  لرفع سن  عن خطته  للتخلي  ماكرون 
ــظــمــت نــحــو 250 مــســيــرة فــي بــاريــس ومــدن 

ُ
ون

ــــرى، مــنــهــا لــيــل ونـــانـــت وتـــولـــوز ومــرســيــلــيــا.  أخـ
في  كانت سلمية  التجمعات  إن  الشرطة  وقالت 
معظمها، لكنها تدخلت في باريس، بعدما حاول 
السوداء« إقامة  »الكتلة  »فوضويون« من حركة 
حاجز في شارع بالقرب من ميدان لا ريبوبليك. 
كما تــعــرّض مطعم ووكــالــة عــقــارات فــي ساحة 
ليون بلوم للنهب، وتحطمت نوافذهما واشتعلت 
إسطنبول،  وفــي  القمامة.  صناديق  في  النيران 
قل العشرات، أمس، خلال إحياء عيد العمال. 

ُ
اعت

قل 164 
ُ
وبحسب بيان لمكتب محافظ المدينة، اعت

ورفــض  مــرخــص  غير  تجمّع  »بسبب  شخصاً 

الــتــفــرق« بــعــد مــحــاولــتــهــم الـــوصـــول إلـــى ساحة 
المناهضة  الكبرى  الاحتجاجات  مركز  تقسيم، 
الأثــنــاء، شـــارك آلاف  فــي  للحكومة عــام 2013. 
للنقابات  الــرســمــيــة  الــتــظــاهــرة  فـــي  الأشـــخـــاص 
والمنظمات المهنية المرخص لها قرب تقسيم، في 
منطقة على الجانب الآسيوي من المدينة، بينما 

كانت الشرطة تنتشر بكثافة منذ الصباح.
كذلك، تظاهر آلاف الأشخاص، بينهم موظفون 
أثينا بمناسبة عيد  مضربون، أمس الأحــد، في 
للدفاع  الإجـــــراءات  بــمــزيــد مــن  الــعــمــال، مطالبين 
عن القدرة الشرائية في مواجهة تأثير التضخم 

متظاهر  آلاف  تسعة  نحو  وخـــرج  ــر.  الأسـ على 
في شوارع العاصمة اليونانية، بحسب الشرطة. 
أخــرى،  رئيسية  مــدن  فــي  تظاهرات  ظمت 

ُ
ن كما 

رافــقــتــهــا إضــــرابــــات أدت إلــــى عــرقــلــة الــحــركــة 
الجوية والبحرية وفي وسائل النقل العام كذلك. 
أقــيــم حفل موسيقي ضخم في  إيــطــالــيــا،  وفــي 
ــا، مـــع مــســيــرات  ــ ــواء الــطــلــق بــالــعــاصــمــة رومـ ــهـ الـ
واحتجاجات في مدن بجميع أنحاء البلاد. كذلك 
خــرجــت مــســيــرات فـــي ســلــوفــاكــيــا وجــمــهــوريــة 

التشيك ودول أوروبية أخرى.
)فرانس برس، رويترز، أسوشييتد برس(

الحدث

ضربات عسكرية داخل الأراضي الروسية

الاثنين  2 مايو/ أيار 2022 م  1  شوال 1443 هـ  □  العدد 2800  السنة الثامنة

Monday 2 May 2022

أزمة سيولة في الصرافات العربية
عبر  المتاحة  النقدية  السيولة  في  أزمة  العربية  الدول  من  العديد  شهدت 

الصرافات الآلية قبيل حلول عيد الفطر. ]10ـ11[

تفاوتت نجاحات الأعمال 
الدرامية في رمضان 2022، 

إذ تجاوزت المصرية السائد، 
فيما بقيت السورية حبيسة 

الأجندة السياسية.

22ـ23

غزو أوكرانيا



تعيينات شكلية لنظام الأسد

محاكاة حرب مع »حزب الله« وغزة
تدريبات إسرائيلية في الداخل الفلسطيني
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وائل قنديل

مؤلم هو العيد حين يمر على من 
غاب أحباؤهم عن العيد، سواء 

بالفقد الكلي، لشهداء وموتى، أو 
بالتغييب داخل السجون، لكن مهما 

كان حجم الألم فهو لا يعادل ألم 
عائلات المختفين قسرياً، التي تعيش 

عذابات مضاعفة. أهالي الراحلين 
عن الحياة متعايشون مع فكرة 

الفقد على وجه من الوجوه، ففي 
العيد يتذكرون الأحباب، ويحملون 

دعواتهم لهم في قلوبهم، أو يذهبون 
بها لزيارتهم في القبور، أو ينثرون 

وروداً عليها، أو يسقون ريحاناً 
زرع هناك. كذلك ذوو المسجونين 

نوا أنفسهم على أمل 
ّ
والمعتقلين، وط

زيارتهم زيارة استثنائية لمناسبة 
العيد، أو تفاعلوا مع أحلام قرارات 

العفو، أو يشغلون أنفسهم بحساب 
ما تبقى للأعزاء وراء السجون، بغير 

حرية. لكن الأمر مختلف والمعاناة 
أشد عند ذوي 12 ألف مواطن 

مصري في عداد المختفين قسرياً، 
بحسب تقارير صادرة عن منظمات 
حقوقية في العام الماضي 2021، إذ 

تفترس هؤلاء مشاعر هي أقسى 
من مشاعر الفقد والغياب، كونهم 

ي الرجاء واليأس، 
ّ
واقعين بين فك

تسحقهم هواجس المصير المجهول، 
المخيف، حتى يكاد بعضهم أن يعلن 
الاستسلام لها، ثم يستيقظون على 

حلم أو رؤية، أول قشعريرة أمل 
تمنحهم بعض اليقين بأن الأحبة 

بخير في مكان ما، لا يعرفونه، 
لكنهم عائدون. ثم تتضاعف المعاناة، 

حين يكون المخفي قسرياً قد ترك 
 صغاراً، كبروا مع 

ً
وراءه أطفالا

السنين إلى الحد الذي لم تعد تجدي 
معه روايات عن سفر الأب إلى 

 
ً
بلاد بعيدة لكي يعود إليهم محمّلا

بالهدايا واللعب. وتصبح المعاناة 
نوعاً من العذاب والموت البطيء حين 

يصحو الجميع على فاجعة مثل 
فاجعة الباحث الاقتصادي أيمن 

هدهود، الذي انتهت رحلة اختطافه 
وإخفائه قسرياً ببيان رسمي مهين 

للمنطق، يقول إنه وجدت جثته 
بمؤسسة للعلاج النفسي، ثم يزعم 

أنه كان مريضاً نفسياً. هؤلاء لا 
تفكر فيهم لجان العفو الرئاسي، 

التي تشتغل على موضوع السجناء 
والمعتقلين، وبالتالي تبقى قضيتهم 
مختفية قسرياً. البيان الصادر عن 

مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان 
»JHR«، ومنظمة السلام الدولية 
 ،»SPH« لحماية حقوق الإنسان
ومركز الشهاب لحقوق الإنسان 
في العام الماضي، أكد أن الإخفاء 
القسري »يقع على كافة شرائح 

المجتمع من المعارضين السياسيين 
بصورةٍ تحميها ممارسات تشريعية 

وقضائية لا تحترم الدستور 
المصري، أو القوانين الوطنية«. في 

ذلك تبقى نكتة مناشدة رئيس 
هيئة الاستعلامات ضياء رشوان 
للنائب البرلماني السابق مصطفى 

النجار بالظهور والعودة من الاختفاء 
القسري، هي بحد ذاتها جريمة ضد 
الإنسانية، تشتمل على استخفاف  
بحياة البشر، حين تلقي بالمسؤولية 

على الشخص المختفي قسرياً، 
وتبرئ الأجهزة الأمنية. في منشور 

للصحافي المصري علي القماش عبر 
»فيسبوك« أمس يكشف أن زوجة 

الصحافي صلاح الإمام فوجئت 
بأن شركة »أوبر« لنقل الركاب 

قامت بحظر حسابها، حين حاولت 
حجز سيارة تنقلها إلى معتقل 

أبو زعبل لزيارة زوجها قبل العيد، 
ثم عرفت فيما بعد أنها محظورة 

من قبل كل الشركات الأخرى 
المشابهة لشركة »أوبر«، وكثير 

منها تتبع الأجهزة الأمنية مباشرة، 
بل إن التطبيق الخاص بإحداها 

على الهاتف المحمول هو بالأساس 
نظام سيطرة على الموبايل ومراقبة 

صاحبه. لكن حين يتعلق الأمر 
باختطاف مواطن وإخفائه قسرياً 

تدعي هذه الأجهزة العجز، وتتصنع 
الإعاقة، وتتظاهر بالعمى، ولا تفعل 

أكثر من أن تناشد المخطوفين 
والمخفيين قسرياً الظهور، على 

لسان رئيس هيئة الاستعلامات. كل 
عام وعائلات المظلومين بخير، مع 

الاعتذار عن إزعاج السادة المشاركين 
في الاحتفال بالنظام الذي يفيض 

إنسانية ورحمة على عموم الشعب 
المصري.

عيد المخفيين 
قسرياً

مرور
الكرام

عدن ـ فارس الجلال

بـــعـــد مــــــرور شـــهـــر عـــلـــى إعــــــان المــبــعــوث 
ــانـــس غـــرونـــدبـــرغ  ــــى الـــيـــمـــن هـ الأمــــمــــي إلـ
اليمني على  الــصــراع  عــن موافقة أطـــراف 
هــدنــة لمــــدة شــهــريــن بــــدأت فـــي 2 إبــريــل/ 
نيسان الماضي، وصمود هذه الهدنة على 
لها، شهد  اليومية  الانتهاكات  من  الرغم 
بــارزة، على رأسها سعي  اليمن تحولات 
أطـــراف إقليمية ودولــيــة إلــى إحـــراز تقدّم 
الــحــوارات الجارية  في مسار السلام عبر 
برز  كما  مسقط.  العمانية  العاصمة  فــي 
الاقتصادية  الملفات  على  للتركيز  سعي 
النقاشات فيها  التي تدور  الدولة  وشكل 
ــدة. لــكــن تــلــك الـــحـــوارات  حـــول خـــيـــارات عــ
تــبــقــى مــرتــبــطــة بـــمـــدى اســـتـــمـــرار الــهــدنــة 
وصــمــودهــا، وجــديــة الأطـــراف السياسية 
في  خصوصاً  الإقــلــيــم،  ودول  المتصارعة 
ــال الــتــي يعلقها الــيــمــنــيــون على  ظــل الآمــ

ذلك لانتهاء الحرب والدخول في السلام.
ولا يـــمـــكـــن إغــــفــــال الــــتــــحــــول الــســيــاســي 
ــتـــرف بــهــا  ــعـ داخــــــل الــســلــطــة الــيــمــنــيــة المـ
الرئيس  دولياً، والــذي أفضى إلى تخلي 
ــابـــق عـــبـــد ربـــــه مـــنـــصـــور هــــــادي عــن  الـــسـ
منصبه لمجلس قيادي مكون من ثمانية 
ــاء،  ــ ــــضـ ــة أعـ ــعــ ــبــ ــــس وســ ــيـ ــ أشـــــــخـــــــاص؛ رئـ
المعادية  السياسية  القوى  أغلب  يمثلون 
ــداً تــلــك الـــتـــي تملك  ــديـ لــلــحــوثــيــن، وتـــحـ
قــوة على الأرض، وتــلــك الــتــي دعــيــت إلى 
عودة  وتعد  الأخيرة.  الرياض  مشاورات 
الــحــكــومــة ومــجــلــســي الـــنـــواب والـــشـــورى، 
للعمل  الرئاسي،  القيادة  مجلس  وكذلك 
من عــدن مفتاحاً لمرحلة جــديــدة، يحاول 
اليمنيون الحديث عنها بتفاؤل بعد سبع 
ســنــوات مــن تعثر الــعــودة إلــى العاصمة 

المؤقتة وبناء المؤسسات الحكومية.
وشـــعـــر الــيــمــنــيــون خــــال شــهــر رمــضــان 
»بـــحـــالـــة مـــن الـــســـام الـــهـــش خــــال شهر 
ــم يـــكـــونـــوا يــتــوقــعــون  ــن الـــهـــدنـــة الـــتـــي لـ مـ
صـــمـــودهـــا، عـــلـــى الــــرغــــم مــــن الـــخـــروقـــات 
الـــتـــي تـــحـــدث«، وفــــق الــكــاتــب الــصــحــافــي 
فــي حديث  مــديــن مقباس. وقـــال مقباس، 
مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، إن الهدنة »كانت 
ــا، اســـتـــطـــاعـــت  ــ ــوايـ ــ ــنـ ــ اخــــتــــبــــاراً لـــحـــســـن الـ
الأطــراف المتصارعة تجاوزه، ما يجعلها 
ــازلات  ــنـ ــة ثــمــيــنــة لــتــقــديــم تـ تــشــكــل فـــرصـ

غازي عنتاب ـ أمين العاصي

الــفــيــديــو  الـــفـــعـــل عـــلـــى  فــــي خـــضـــم ردود 
الدمشقي  التضامن  المــتــداول لمجزرة حي 
السوري في  النظام  قــوات  ارتكبتها  التي 
عام 2013، كان رئيس النظام بشار الأسد 
يــقــرر تــعــيــن وزيــــر دفــــاع ورئـــيـــس أركـــان 
جــديــديــن، ويــصــدر عــفــواً عــامــا، فــي تطور 
يــشــي بــســعــيــه إلـــى صـــرف اهــتــمــام الـــرأي 

العام عن هذه المجزرة.
وعيّ الأسد، أول من أمس السبت، اللواء 
رئيساً  إبراهيم  محمود  بن  الكريم  عبد 
النظام،  قــوات  العامة في  الأركـــان  لهيئة 
 شاغراً منذ عام 

ّ
وهــو المنصب الــذي ظــل

2014. ويتحدّر إبراهيم من قرية أرزونة 
فـــي مــحــافــظــة طـــرطـــوس عــلــى الــســاحــل 
ــعــد الــخــزان الرئيسي 

ُ
الــســوري، والــتــي ت

لمــؤيــدي الــنــظــام. ويُــعــد هــذا المنصب من 
أهم المناصب العسكرية في قوات النظام.

وكــان الأســد قد عــنّ، الخميس الماضي، 
وزيــــراً جــديــداً لــلــدفــاع فــي حــكــومــتــه، هو 
ــلـــي مـــحـــمـــود عــــبــــاس. وعــــبــــاس الــــذي  عـ
يتحدر من قرية إفرة الواقعة في منطقة 
وادي بردى بريف الزبداني، شمال غربي 
دمشق، هو خامس وزير دفاع في نظام 
الأســـد منذ بــدء الــثــورة فــي ربــيــع 2011. 
المقربين  الضباط  أن عباس من  ويُعتقد 
من الجانب الإيراني، كونه كان ضابطاً 
ــارزاً فــي الــفــرقــة الــرابــعــة الــتــي يقودها  بــ
فعلياً ماهر الأسد، شقيق رئيس النظام.
ــا الأســـــد،  ــ ــدرهـ ــ ومـــــن الــــــقــــــرارات الــــتــــي أصـ
فـــي خــضــم اهـــتـــمـــام الـــســـوريـــن بــمــجــزرة 
الــتــضــامــن، منحه الــســبــت عــفــواً عــامــا عن 
تاريخ  قبل  المرتكبة  »الإرهابية«  الجرائم 
30 إبـــريـــل/نـــيـــســـان المــــاضــــي، عـــــدا الــتــي 

أفضت إلى موت إنسان.
الأســد  الــتــي يصدرها  العفو  قـــرارات  لكن 
لا تــجــد اهــتــمــامــا مـــن الـــشـــارع المـــعـــارض، 
الـــذي يعتبر رئــيــس الــنــظــام المــســؤول عن 
كل الجرائم التي ترتكبها أجهزته الأمنية 
وقواته. كما أن الأجهزة الأمنية تتجاهل 
هــذه الــقــرارات، إذ لــم تطلق ســراح أي من 
المعتقلين لديها منذ سنوات، رغم العديد 

من مراسيم العفو التي أصدرها الأسد.

ــل الــــســــام، وإطـــــــاق أســــرى  ــ ــر مــــن أجـ ــبـ أكـ
الـــحـــرب، وفــــي مــقــدمــتــهــم الـــلـــواء مــحــمــود 
ــيـــحـــي، والــــــلــــــواء نــــاصــــر مــنــصــور  ــبـ الـــصـ
هـــــــــادي، والــــــلــــــواء فـــيـــصـــل رجــــــب وبــقــيــة 
الأســرى، لتنطلق بعد ذلك عملية السلام 
مقباس  واعتبر  المفاوضات«.  واستئناف 
أن »الــتــحــولات الأبــــرز الــتــي حــدثــت خــال 
الشهر الأول من الهدنة هي إنسانية، وإن 
كــانــت لا تــرقــى إلـــى مــســتــوى الطموحات 
الــتــي يتطلع إلــيــهــا عــامــة الـــنـــاس«. ورأى 
أنه »لا يمكن الحديث عن هذه التحولات 
بمعزل عن الإشارة إلى التحول السياسي 
الذي حدث مطلع إبريل/ نيسان الماضي، 
والـــذي تمثل بــإعــان الرئيس هـــادي نقل 
صلاحياته إلى مجلس القيادة الرئاسي«.
وأوضح مقباس أن »التحولات الإنسانية، 
سراح  الحوثيين  مليشيا  بإطلاق  تمثلت 
عــدد من الأســرى الأجــانــب، وتبادل أعــداد 
ــراف المحلية،  أخـــرى مــن الأســـرى مــع الأطــ
وكـــذلـــك فــتــح مــيــنــاء الـــحـــديـــدة والــســمــاح 
لــلــســفــن المـــحـــمـــلـــة بـــالمـــشـــتـــقـــات الــنــفــطــيــة 
أثــر لناحية  بدخول الميناء. وهــذا كــان له 
توفير البنزين والديزل في المناطق التي 
تــقــع تــحــت ســيــطــرة الـــحـــوثـــيـــن، بــعــد أن 
البنزين  مــن  لــتــراً  العشرين  تــجــاوز سعر 
أميركياً(  )119 دولاراً  ريــال  ألــف  الثلاثين 
فـــي بــعــض المـــنـــاطـــق«. وتـــابـــع »هـــــذا إلــى 
ــادة فــتــح مـــطـــار صــنــعــاء الـــذي  ــ جـــانـــب إعــ
الإنسانية،  المــشــكــات  مــن  الكثير   

ّ
سيحل

وســيــخــفــف عــن المـــواطـــن عــنــاء الــســفــر من 
إلى  إلــى عــدن أو سيئون، للسفر  صنعاء 
الــخــارج، وبــالــذات الــجــرحــى وكــبــار السن 
ــفـــال والمـــرضـــى. وكــذلــك فــتــح بعض  والأطـ
المــعــابــر الــبــريــة الـــداخـــلـــيـــة، الـــتـــي لا يـــزال 
مثل  لفتحها  للمراجعة  بحاجة  بعضها 
ــــودر )فــي  طـــريـــق عــقــبــة ثــــرة الــبــيــضــاء - لـ
لــه مــن أهمية قصوى  أبـــن(، لمــا  محافظة 

في تلك المناطق«.
التعافي  »استعادة  أن  مقباس  أكــد  كذلك 
ــه فــي  ــ ــو أنـ ــ ــلـــريـــال الـــيـــمـــنـــي، ولـ الــنــســبــي لـ
مــســتــوى مـــتـــدنٍ خـــال هـــذه الــفــتــرة، تــعــدّ 
المباشرة  غير  الإيجابية  الانعكاسات  من 
والمالي  الاقتصادي  الوضع  على  للهدنة 
فـــي عــمــوم الــيــمــن، مـــا يــؤكــد أن اســتــمــرار 
الحرب هو الخطر الأكبر على الاقتصاد«.
ــلــــى الـــــرغـــــم مـــــن هـــــــذه الـــتـــبـــعـــات  ــكــــن عــ لــ

الــســوريــة  ــة  فـــي »المـــؤســـسـ الـــبـــاحـــث  ورأى 
لــلــدراســات وأبــحــاث الــــرأي الـــعـــام«، رشيد 
حوراني، في حديث مع »العربي الجديد«، 
الــقــرارات  أن للنظام غــايــات عــدة مــن وراء 
على  التغطية  منها  الــجــديــدة،  والمــراســيــم 
جــريــمــة حــي الــتــضــامــن. واعــتــبــر أن الأســد 
»يحاول من خلال تعيين وزير دفاع جديد 
أن يؤكد أن جيشه مؤسسة متماسكة، وأن 
لــديــه مــؤســســات، وهــو ممسك بــهــا، وأن لا 
مستقبل لــســوريــة مـــن دونـــــه«. ومــنــذ عــام 
في  الــجــيــش  الـــســـوري  الــنــظــام  زج   ،2011
بالتغيير،  المطالبين  المتظاهرين  مواجهة 
وهــو مــا دفــع عــشــرات الآلاف مــن الضباط 
وصـــف الــضــبــاط والــجــنــود إلـــى الانــشــقــاق 
ــا إلـــــــى واحـــــــــد مــن  ــ ــقـ ــ ــه، لــــيــــتــــحــــول لاحـ ــ ــنـ ــ عـ
ميلشيات محلية عدة تتحكم في المناطق 
هذا  وارتــكــب  النظام.  عليها  يسيطر  التي 
المجازر خــال سنوات  العديد من  الجيش 
الصراع. وتعليقاً على التعيينات الأخيرة 
ــا الأســــــــد، اعـــتـــبـــر الـــبـــاحـــث  ــ ــدرهـ ــ الــــتــــي أصـ
الــســيــاســي رضــــوان زيــــادة، فــي حــديــث مع 
»لا  التعيينات  هــذه  أن  الجديد«،  »العربي 
تقدم ولا تؤخر«، مشدداً على أن »المؤسسة 
ــتـــابـــعـــة لـــلـــنـــظـــام مـــوســـومـــة  الـــعـــســـكـــريـــة الـ

تتزايد  الشكوك  فــإن  للهدنة،  الإيجابية 
ــانٍ. وقــد  فــي إمــكــانــيــة صــمــودهــا لشهر ثــ
بدأ الحوثيون أخيراً بالحديث عن فشل 
الــهــدنــة الإنـــســـانـــيـــة، مــتــهــمــن الــحــكــومــة 
ــالـــــف الـــــــــذي تــــقــــوده  ــ ــــحـ ــتـ ــ ــة والـ ـــيــ الــــشــــرعـ
السعودية بإفشال كل المشاورات الجارية 
الوفد  الملفات. وكتب عضو  عــدد من  في 
الــحــوثــي المـــفـــاوض، عــبــد المــلــك الــعــجــري، 
ــه مـــع »كـــل يــوم  عــلــى »تــويــتــر« أخـــيـــراً، إنـ
ــغــلــق نـــافـــذة من 

ُ
يــمــر مـــن عــمــر الــهــدنــة، ت

النوافذ المشرعة للسلام«. وأضــاف: »كنا 
نريد الهدنة فرصة للتقدم وحسم ملفات 
الــعــدوان  الــحــرب والــحــصــار، إلا أن دول 
)الــتــحــالــف( حــوّلــتــهــا لانــتــكــاســة أعـــادت 
الـــســـام إلـــى مــربــعــات مــظــلــمــة«. وأردف: 
ــاك ســـــوء تـــقـــديـــر لمـــوقـــفـــنـــا، وقــريــبــا  ــنــ »هــ

سيدركون خطأهم بعد فوات الأوان«.
كما قــال رئيس لجنة الأســرى المكلفة في 
جماعة الحوثيين عبد القادر المرتضى، في 
بيان صحافي، إن جماعته »قدّمت العديد 
ــعــــروض والمــقــتــرحــات،  مـــن المــــبــــادرات والــ
لإحـــداث انــفــراجــة فــي ملف الأســـرى خلال 
ت الشرعية أفشل 

ّ
شهر رمضان، لكن تعن

اتمام صفقة تبادل«، مطالباً الأمم المتحدة 
بالضغط على الحكومة الشرعية.

في المقابل، أكد العميد في الجيش اليمني 
الــتــابــع لــلــحــكــومــة المــعــتــرف بــهــا دولـــيـــا، 
»الــعــربــي  لـــ حــديــث  فــي  الشنيني،  محمد 
الجديد«، أن »الهدنة صامدة، وصمودها 
الجيش  والــتــزام  النفس  بضبط  مرتبط 
الــوطــنــي بــمــوضــوع الــهــدنــة الإنــســانــيــة«. 
ولــفــت إلـــى أن »الــجــيــش الــوطــنــي يرصد 
يــومــيــا عـــشـــرات الـــخـــروقـــات لــلــهــدنــة من 
قــبــل مــلــيــشــيــات الــحــوثــيــن فـــي مختلف 
ــمـــأرب  الـــجـــبـــهـــات؛ ســـــــواء فــــي الــــشــــرق بـ
والـــــجـــــوف، مــــــــروراً بـــالـــبـــيـــضـــاء وشـــمـــال 
أو غرباً في  اليمن،  الضالع وتعز وســط 
إلى  الغربي، وصــولًا  الحديدة والساحل 
إلى  الشمال في حجة وصــعــدة«، مشيراً 
أن »عـــــدد الـــخـــروقـــات فـــي بــعــض الأيــــام 

يقترب من المائة«.
وحول ما إذا كانت الهدنة ستستمر على 
الرغم من الخروقات، قال الشنيني إن »كل 
الاحـــتـــمـــالات قــائــمــة مـــع الــحــوثــيــن، وهــم 
أنفسهم  لــتــقــويــة  الــهــدنــة  هـــذه  يستغلون 
ــم عــســكــريــا  ــ ــهـ ــ ــاعـ ــ وإعـــــــــــادة تــــرتــــيــــب أوضـ
ــــال تــجــنــيــد مــــزيــــد مــن  ــا، مــــن خــ ــريــ وبــــشــ
المقاتلين، وشـــراء الأســلــحــة« لافتاً إلــى أن 
»إطــــاق الــحــوثــيــن لــلــطــائــرات المــســيّــرة لا 
العديد منها  وتــم إسقاط  يتوقف يومياً، 

في جبهات عدة خلال فترة الهدنة«.
مــــن جـــهـــتـــه، قـــــال الـــضـــابـــط فــــي الــجــيــش 
»الـــعـــربـــي  الـــيـــمـــنـــي مـــحـــمـــود الـــحـــيـــقـــي، لــــ
 »فـــتـــرة الــهــدنــة هـــي اخــتــبــار 

ّ
الــجــديــد« إن

ــا مــــن جـــانـــب الــحــوثــيــن«  ــوايـ ــنـ لــحــســن الـ
 »الــيــمــنــيــن قــلــقــون مـــن عــدم 

ّ
مــعــتــبــراً أن

وجــــود نــيّــة حقيقية لـــدى الــحــوثــيــن في 
 
ّ
الــســام، لأن إنهاء الحرب والــذهــاب نحو 

زادت ولم يبدوا  الهدنة  خروقاتهم خلال 
تجاوباً أو مرونة تجاه دعوات السلام«.

بــجــرائــم حـــرب وجـــرائـــم ضــد الإنــســانــيــة«. 
وحــــول الــتــبــعــات الــســيــاســيــة عــلــى الــنــظــام 
ــتـــضـــامـــن،  ــزرة الـ ــ ــجـ ــ ــن مـ ــ جــــــــراء الـــكـــشـــف عـ
أشــــار زيـــــادة إلــــى أن »الأمـــــر يــتــوقــف على 
ردود الــفــعــل الـــدولـــيـــة«، مــعــربــا عـــن أســفــه 
لأن »مــجــلــس الأمــــن مــغــلــق بــســبــب الفيتو 
ــدّد عــلــى »ضـــــرورة معرفة  ــ الــــروســــي«. وشـ

مصير المعتقلين داخل زنازين النظام«.
ــر وحــــــــدة تــحــلــيــل  ــديــ ــل مــ ــ

ّ
ــل ــــن جـــهـــتـــه، قــ مـ

السياسات فــي مــركــز »الــحــوار الــســوري« 
لــلــدراســات، محمد ســالــم، فــي حــديــث مع 
»العربي الجديد«، من »أهمية التغييرات 
مضيفاً  الــنــظــام«،  يحدثها  التي  الشكلية 
الــدفــاع واجــهــة شكلية، فالدور  أن »وزيـــر 
الــحــقــيــقــي لــأجــهــزة الأمـــنـــيـــة، وهــــي ذات 
سالم  ولــفــت  كــبــيــر«.  بشكل  طائفية  بنية 
إلى »أن الوزير الجديد أكثر قرباً لإيران«، 
وهو ما يبدو »منطقياً« بنظره، »في ظل 
الذي  الفراغ  استثمار  الإيرانيين  محاولة 
يخلفه تــراجــع الاهــتــمــام الــروســي بالملف 
أشــار  العفو،  لــقــرار  وبالنسبة  الــســوري«. 
سالم إلــى أنــه »لا يعني شيئاً على أرض 
 تطبيق لأي قانون 

ً
الواقع، فلا يوجد أصلا

في بلد تحكمه المليشيات وأهواؤها«.

يتبادل الطرفان 
الاتهامات بخروقات 

يومية للهدنة

بدأ الحوثيون أخيراً 
بالحديث عن فشل 

الهدنة الإنسانية

المناورات ستبدأ هذا 
الأسبوع في وادي 

عارة بالداخل المحتل

الهدنة اليمنية بعد شهر: 
اختبار ناجح رغم الخروقات

للحديث تتمة...

الاحتلال يخنق 
غزة والضفة

الاحتلال إغلاقاً شاملاً على  الفلسطينيين، يفرض جيش  إجراءات جديدة لخنق  في 
الضفة الغربية وقطاع غزة، بدءاً من يوم غد الثلاثاء وحتى ليل الخميس، بالتزامن 
ذلك  يأتي  الاستقلال«.  و»يوم  إسرائيل«  معارك  بـ»قتلى  يسمى  ما  ذكرى  إحياء  مع 

على وقع تواصل الانتهاكات المختلفة بحق الفلسطينيين

القدس المحتلة ـ نضال محمد وتد
رام الله ـ محمود السعدي

ر الاحتلال الإسرائيلي فرصة 
ّ
لا يوف

وخنقهم  الفلسطينيين  لمــحــاصــرة 
اتــه  وانــتــهــاك حقوقهم، وآخــر إجــراء
فـــي هــــذا الإطـــــــار، فــــرض إغـــــاق شـــامـــل على 
اعتباراً  المحتلة وقطاع غزة،  الغربية  الضفة 
مــن عصر يــوم غــد الــثــاثــاء وحــتــى منتصف 
ليل الخميس - الجمعة، وذلــك بحجة تقييم 
الأوضــاع الأمنية خلال الفترة التي تصادف 
»قـــتـــلـــى مـــعـــارك  ــا يــســمــى بــــ ــاء ذكــــــرى مــ ــيــ إحــ
إســرائــيــل« الـــذي يــصــادف بعد غــد الأربــعــاء، 
ــادف يـــوم  ــ ــــصـ ــــال« الــــــــذي يـ ــقـ ــ ــتـ ــ و»يـــــــــوم الاسـ
النكبة.  ذكـــرى  مــع  ويــتــزامــن  المقبل  الخميس 
ــع تـــواصـــل الاقــتــحــامــات  يـــأتـــي ذلــــك عــلــى وقــ
والانـــتـــهـــاكـــات بـــحـــق الــفــلــســطــيــنــيــن الـــذيـــن 
ســـقـــط المــــزيــــد مــــن المـــصـــابـــن بـــيـــنـــهـــم، أمـــس 
 عن حملات 

ً
الأحد، برصاص الاحتلال، فضلا

الاعتقال التي لا تتوقف.
وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان 
أمس الأحد، أنه سيفرض إغلاقاً عاماً على كل 
من الضفة الغربية وقطاع غزة. ويبدأ الإغلاق 
منذ الساعة 15:00 من يوم غد الثلاثاء، الذي 
يصادف ثاني أيام عيد الفطر، ويستمر حتى 
منتصف ليل يوم الخميس ـ الجمعة، بحسب 
البيان. وتشمل إجراءات الإغلاق فرض طوق 
وإغلاقا  المحتلة،  الغربية  الضفة  على  أمني 
شــامــا لــلــحــواجــز والمـــعـــابـــر، بــالإضــافــة إلــى 
إغلاق الحواجز مع قطاع غزة المحاصر )بيت 
ــم(. وقـــال  ــالـ حـــانـــون - »إيــــريــــز« وكــــرم أبــــو سـ
جــيــش الاحـــتـــال إن الـــقـــرار اتــخــذ بــنــاء على 
القيادة  وتوجيهات  الأمــنــي  الــوضــع  »تقييم 
السياسية«، وأضاف أن إعادة فتح الحواجز 
ورفــع الــطــوق الأمــنــي سيكون »رهــنــا بتقييم 
الوضع«. ولفت إلى أنه »خلال فترة الإغلاق، 
لـــن يـــكـــون المـــــرور مــمــكــنــا )مــــن الــضــفــة وغـــزة 
الـــ48( إلا في الحالات الإنسانية  إلى مناطق 
والطبية والاستثنائية، وبموافقة خاصة من 
في  )الإسرائيلية(  الحكومة  عمليات  منسق 

الأراضي« المحتلة.
ــان رئــيــس حــركــة حــمــاس فـــي قــطــاع غـــزة،  وكــ
يحيى السنوار، تحدث مساء السبت، بإسهاب 
ــقـــدس  عـــمـــا يـــجـــري فــــي الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة والـ
الإسرائيلية  الاعتداءات  من  المحتل،  والداخل 
في  الفلسطيني  للشباب  المــقــاومــة  والمــواقــف 
الـــتـــصـــدي لـــهـــذه الانـــتـــهـــاكـــات والاعـــــتـــــداءات. 
المعركة  الغربية هي ساحة  إن »الضفة  وقــال 
ــتـــال«. وتــحــدث  فــي مــواجــهــة الاحـ الحقيقية 
الـــســـنـــوار عـــن تــخــطــيــط إســرائــيــلــي لاقــتــحــام 
المسجد الأقــصــى فــي ذكـــرى »يـــوم الاستقلال 
ــداً ضــــــرورة الـــبـــقـــاء على  ــلـــي«، مـــؤكـ ــيـ ــرائـ الإسـ
ــذا الاقـــتـــحـــام.  ــ ــتــــعــــداد لمـــواجـــهـــة هـ ــة الاســ ــبـ أهـ
ــة غـــاضـــبـــة لــعــضــو  ــ ــالـ ــ ووجّـــــــــه الــــســــنــــوار رسـ
وقال  عباس،  منصور  الإسرائيلي  الكنيست 
إن »تشكيلكم شبكة أمان لحكومة الاحتلال، 
التي تأخذ القرار لاستباحة المسجد الأقصى، 
هـــو جــريــمــة لا يــمــكــن أن نــغــفــرهــا لــكــم، وهــو 
تــنــكّــر لدينكم وعــروبــتــكــم«. وطــالــب »الإخـــوة 
في الحركة الإسلامية الجنوبية بالانسحاب 
من حكومة الاحتلال، وليس الاكتفاء بتعليق 
ب رئيس الوزراء 

ّ
المشاركة«. وصباح أمس، عق

الإســــرائــــيــــلــــي نـــفـــتـــالـــي بـــيـــنـــت، عـــلـــى خــطــاب 
السنوار، وقال إنه »لن يسمح له بأن ينتصر«. 
الحكومة  في مستهل جلسة  بينت،  وأضــاف 
الأسبوعية: »سمعت السنوار يدعو منصور 
عباس إلى تفكيك الحكومة، وهــذا واضــح أن 
الحركة لا تحب هذه الحكومة، وربما لا تحب 
عــمــلــنــا المــشــتــرك لــصــالــح مــواطــنــي إســرائــيــل 
ــمــــاس بـــإســـقـــاط  ــة حــ ــ ــبـ ــ الــــــعــــــرب«. وقـــــــــال: »رغـ
حكومتنا تختزل كــل شــيء، وبــهــذا أيضاً لن 

نسمح للسنوار بأن ينتصر«.
ــيـــة  الـــخـــارجـ وزارة  طـــالـــبـــت  جـــانـــبـــهـــا،  مـــــن 
الأميركية،  الإدارة  الأحــد،  الفلسطينية، أمس 
»وقــف  بــالــضــغــط عــلــى ســلــطــات الاحـــتـــال، لـــ
التي تفرضها  الجماعية،  العقوبات  سياسة 
إلى  ودعتها  الفلسطينيين«،  المواطنين  على 
»الـــوفـــاء بــالــتــزامــاتــهــا بــعــيــداً عـــن ازدواجـــيـــة 
ــالـــت الــخــارجــيــة فـــي بـــيـــان إن  المـــعـــايـــيـــر«. وقـ
ــاح  إنـــجـ ــلـــى  عـ الأمــــيــــركــــيــــة  الإدارة  »حـــــــرص 
أن  يجب  الأوضـــاع  لتهدئة  المبذولة  الجهود 

يــتــرافــق مــع تــرجــمــة تعهداتها إلـــى خــطــوات 
عـــمـــلـــيـــة، خـــاصـــة مـــواقـــفـــهـــا بـــشـــأن الــحــقــوق 
المــتــســاويــة بــالــحــريــة والازدهـــــــار لــلــطــرفــن«. 
الخارجية »اعتداءات قوات الاحتلال  ودانــت 
ومــلــيــشــيــات المــســتــوطــنــن عـــلـــى المـــواطـــنـــن 
واقتحام  الفلسطينية،  والــقــرى  الــبــلــدات  فــي 

ــــرات المـــســـتـــوطـــنـــن لـــبـــلـــدة قـــــــــراوة بــنــي  ــــشـ عـ
حسان غرب سلفيت، وإغلاق مداخل سلفيت 
وقــراوة بني حسان«. وكانت قوات الاحتلال 
فــرضــت، أول مــن أمــس السبت، حــصــاراً على 
الهجوم  ذي 

ّ
منف عــن  بحثاً  سلفيت  محافظة 

ته »كتائب شهداء الأقصى- القيادة 
ّ
الذي تبن

أمـــس، وأدى منتصف ليل  الــعــامــة«، أول مــن 
الــجــمــعــة - الـــســـبـــت، إلــــى مــقــتــل حـــــارس أمــن 
إســرائــيــلــي عــنــد مــدخــل مــســتــوطــنــة أريــئــيــل، 
المقامة على أراضي سلفيت. واقتحمت قوات 
ــدداً بــلــدة  ــجـ الاحــــتــــال، فــجــر أمــــس الأحــــــد، مـ
قراوة بني حسان، وأخذت قياسات 3 منازل 

سلفيت  عــمــلــيــة  بتنفيذ  المــتــهــمــنْ  لــعــائــلــتــي 
ــرران يـــوســـف عــاصــي  ــحــ ــران المــ ــيــ وهـــمـــا الأســ
ويحيى مرعي. وقال رئيس بلدية قراوة بني 
»العربي الجديد«،  حسان، إبراهيم عاصي، لـ
إن »قـــــوات الاحـــتـــال أخــــذت قــيــاســات مــنــزل 
الشاب يوسف عاصي وكذلك قياسات منزل 
 عن أخــذ قياسات منزل الشاب 

ً
والــده، فضلا

بينما  لهدمها،  تمهيداً  وذلــك  مرعي،  يحيى 
تـــم اقــتــحــام مــنــزل فـــي الــبــلــدة واعــتــقــال أحــد 
الشبان. وأشار عاصي إلى أن قوات الاحتلال 
كانت اقتحمت بلدة قراوة بني حسان مساء 
الــســبــت، واعــتــقــلــت الــشــابــن عــاصــي ومــرعــي 
مـــن مــنــزلــي عــائــلــتــيــهــمــا فـــي الـــبـــلـــدة، إضــافــة 
إلـــى اعــتــقــال والــديــهــمــا وأشــقــائــهــمــا وبينهم 
من هم في عمر 15 و16 عاماً، وبلغ مجموع 
المعتقلين 7 أشخاص. وأعلن جيش الاحتلال، 
صباح أمــس الأحــد، أنــه قــام بمسح هندسي 
لمنزلي مرعي وعاصي، وتم اعتقال شاب آخر 

مشتبه بتقديم المساعدة لهما.
ــاق، أقـــــــرّ المــــتــــحــــدث بــــاســــم جــيــش  ــيــ ــســ فــــي الــ
بــأن موجة  رون كوخافي،  العقيد  الاحــتــال، 
إسرائيل  في  وقعت  التي  الأخــيــرة  العمليات 
الغربية، لم تكن بتوجيه من حركة  والضفة 
»حماس« ولا من أيّ من الفصائل الفلسطينية 
الأخرى. وقال كوخافي، في مقابلة مع الإذاعة 
»هذه  إن  بيت«،  »ريشت  العامة  الإسرائيلية 
وتصعّب  تحدياً  تشكل  ذاتها  بحد  الحقيقة 
مواجهة العمليات«. في غضون ذلك، أصيب 
خمسة شبان فلسطينيين بجروح برصاص 
الاحـــتـــال الـــحـــي، خــــال مـــواجـــهـــات انــدلــعــت 
صــبــاح أمــس فــي مخيم الــجــلــزون شــمــال رام 
القيادي  واعــتــقــال  المخيم  اقتحام  عقب  الــلــه، 
في حركة »الجهاد الإسلامي« الأسير المحرر 
سعيد نــخــلــة، وشــابــن آخـــريـــن. وفـــي جنين، 
الاحتلال،  برصاص  فلسطيني  أصيب شاب 
ــــرون، خـــال اقــتــحــام بــلــدات  واعــتــقــل ســتــة آخـ
وقـــــرى صـــانـــور وجـــبـــع ومـــركـــة بــالمــحــافــظــة، 
حيث اندلعت مواجهات مع قــوات الاحتلال. 
إلى ذلك، اعتقلت قوات الاحتلال، فجر أمس، 
شـــابـــا مـــن قـــريـــة ســـالـــم شــــرق نــابــلــس شــمــال 
الضفة، واقتحمت مخيم بلاطة شرق نابلس، 
واعــتــقــلــت شــابــن مــن المــخــيــم. وشــهــدت عــدة 
ــلــــدات وقــــــرى نــابــلــس  مـــنـــاطـــق فــــي مــحــيــط بــ
ــــس تـــجـــمـــعـــات لــلــمــســتــوطــنــن  وســـلـــفـــيـــت أمــ
بــحــمــايــة قـــوات الاحـــتـــال، واعـــتـــدى بعضهم 

على المركبات الفلسطينية المارة.

ــح  ــصــل ــة ال ــم ــك ــح مـــــــدّدت م
القدس  مدينة  فــي  الإسرائيلية 
اعتقال  الأحــد،  أمــس  المحتلة، 
)الكبير(  العمري  المسجد  إمــام 
يوسف  الشيخ  اللد،  مدينة  في 
الــثــاثــاء.  غــد  يــوم  لغاية  ــاز،  ــب ال
الباز،  الاحــتــال  شرطة  واعتقلت 
بزعم  ــســبــت،  ال أمـــس  ــن  م أول 
الأمــن«،  قــوات  على  »التحريض 
شغب«  »أعمال  سمته  ما  وتأييد 
من خلال منشور له على موقع 
الماضي.  الأســبــوع  »فيسبوك« 
وسبق أن اعتقُل الباز بعد الأحداث 
التي وقعت في مدينة اللد خلال 
الماضي.  العام  الكرامة«  »هبة 
الحركة  فــي  بـــارز  قــيــادي  ــاز  ــب وال
ومعروف  المحظورة  الإسلامية 
والمناصرة  المدافعة  بمواقفه 

للحقوق العربية في اللد.

تمديد اعتقال 
إمام مسجد باللد

كشفت صحيفة يسرائيل هيوم، في 
تقرير أمس الأحد، عن نيّة الجيش 
ــة الإســـرائـــيـــلـــيـــن تــنــفــيــذ  ــرطــ ــشــ والــ
وادي  قلب  في  وتدريبات  مناورات 
عارة في الداخل الفلسطيني، وذلك 
في إطار محاكاة الحرب مع »حزب 
الله« شمالًا، أو مع فصائل المقاومة 

في قطاع غزة جنوباً. 
المــنــاورات ستبدأ  إن  التقرير  وقـــال 
هــذا الأســبــوع فــي وادي عــارة الــذي 
الــرابــط  الــرئــيــســي  الــشــريــان  يعتبر 
ــــارف  ــــشـ ــل ومـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ بـــــن وســـــــط إسـ
مــرج بن عامر عند مفترق مجيدو 
شمالي الأراضــي المحتلة. وبحسب 
ــريــــق وادي  ــيُـــغـــلـــق طــ ــقــــريــــر، سـ ــتــ الــ
عـــــارة، بــيــنــمــا ســتــحــاكــي قــــوات من 
الــشــرطــة والــجــيــش حــــالات تعرض 
إســرائــيــل لهجمات صــاروخــيــة من 
لبنان ومن قطاع غزة، وسط اندلاع 
الغربية  الضفة  فــي  أيضاً  تصعيد 
المــحــتــلــة، بــمــا يــمــتــد إلـــى تــظــاهــرات 
ــدات  ــ ــلـ ــ ــبـ ــ و»اضـــــــــطـــــــــرابـــــــــات« فـــــــي الـ
ــدن الــفــلــســطــيــنــيــة فـــي الـــداخـــل،  ــ والمــ
وصـــولًا إلــى اشتعال الأوضـــاع في 
مــديــنــة الــقــدس المــحــتــلــة. وستجرى 
المناورات وسط إغلاق طريق وادي 

ــال  عـــــارة، مـــع مــحــاكــاة عــمــلــيــة إدخــ
الشرطة  مــن  قـــوات نظامية وقـــوات 
مــع الـــوحـــدات الــتــي جـــرى الــحــديــث 
عــن تشكيلها تــحــت اســـم »الــحــرس 
القومي«، والتي ستكون عبارة عن 
وحــدات عسكرية نظامية سيسمح 
ــدات الـــعـــربـــيـــة  ــ ــلـ ــ ــبـ ــ ــا بـــــدخـــــول الـ ــهــ لــ
لمــعــالــجــة »عــمــلــيــات الــشــغــب«، وهــو 
ــلـــي الـــرســـمـــي لأي  ــيـ ــم الإســـرائـ ــ الاســ
في  احتجاجات وتظاهرات وطنية 
الداخل. وكانت شرطة الاحتلال قد 
بدأت في أعقاب »هبة الكرامة«، التي 
انــدلــعــت فـــي مـــايـــو/أيـــار مـــن الــعــام 
الماضي بالداخل المحتل، في تجنيد 
وتخصيص ست كتائب على الأقل 
مــن قـــوات حـــرس الـــحـــدود للبلدات 
الــعــربــيــة فـــي الــــداخــــل، فــيــمــا كشف 
ــــت ســـابـــق عــــن بـــدء  ــقـــاب فــــي وقـ ــنـ الـ
عــنــاصــر مــن الــشــرطــة الإســرائــيــلــيــة 

ــراء تـــدريـــبـــات خـــاصـــة لمــواجــهــة  ــ إجــ
احــتــجــاجــات وتـــظـــاهـــرات فـــي الــلــد 
والــرمــلــة ويــافــا. ولــفــت التقرير إلى 
أن الشرطة الإسرائيلية جندت، منذ 
مطلع شهر رمضان، الكتائب الست 
السياسي،  المستوى  من  بتعليمات 
ــد كتيبتان 

ّ
ــجــن

ُ
ــه ســـوف ت مـــؤكـــداً أنـ

إضافيتان.
ونــقــلــت الــصــحــيــفــة عــن ضــابــط رفيع 
المستوى قوله: »نحن في وضع تأهب 
بالأمن  يتعلق  مــا  لكل  بالنسبة  عــام 
ولمواجهة  الشغب،  وأعــمــال  الــداخــلــي 
تــــــهــــــديــــــدات خــــــارجــــــيــــــة«. وبـــحـــســـب 
الــصــحــيــفــة، فـــإن الــشــرطــة أعــــدت لكل 
ــوة خـــاصـــة مــن  ــ لــــــواء مــــن ألـــويـــتـــهـــا قـ
ممن  غالبيتهم  مدربين،  500 شرطي 
سبق لهم أن خدموا في الجيش. كما 
ــة فــتــح  ســـيـــجـــرى تــــدريــــب عـــلـــى ســـرعـ
ــائـــل  ووسـ وأدوات  الــــســــاح  مــــخــــازن 
قوات  واستدعاء  التظاهرات،  تفريق 
ــى قــــوات  ــ ــي إشــــــــارة إلــ ــ ــاط )فــ ــيــ ــتــ الاحــ
وحـــــدات الاحـــتـــيـــاط لــحــرس الــحــدود 
المحتلة(  الغربية  للضفة  المخصصة 
الــحــاجــة للحصول  انــتــظــار  مــن دون 

على بنادق من الجيش.
نضال...

إغلاق شامل اعتباراً من 
الثلاثاء حتى ليل الخميس... 

وإصابات واعتقالات بين 
الفلسطينيين

تشمل إجراءات الإغلاق فرض طوق أمني على الضفة الغربية )جعفر اشتية/فرانس برس(

جنود في جيش النظام يقترعون في الانتخابات الرئاسية 2021 )لؤي بشارة/فرانس برس(

وليد التليلي

يعد الرئيس التونسي قيس سعيّد 
مواطنيه بأن »العيد لن يأتي بما 
مضى، بل سيأتي بأمر فيه جد 

وتجديد«، وبأن »هلال العيد سيهل 
وسيبلغ إن شاء الله في تونس ليلة 

التمام، ليلة التمام بالنسبة للهلال 
ولكن أيضاً بالنسبة للعديد من 

المسائل التي نتناولها بناء على إرادة 
شعبنا... بناء على مطالبه«. ويؤكد أن 
»لا حوار ولا اعتراف ولا صلح مع من 

يحاولون بيع الوطن وإسقاط الدولة، 
ومن اختاروا العمالة منذ عقود، ومن 

يقايضون الوطن بالسلطة«.
بقطع النظر عن الحاجة المتواصلة 

لمترجمين يفسرون تلميحات 
سعيّد الغامضة، بات التونسيون 

اليوم في حاجة أيضاً إلى منجمين 
يفسرون توقعات الرئيس 

لمستقبلهم، خصوصاً أن الصفحات 
المساندة انطلقت مباشرة بعد هذه 

التصريحات في طرح أحلامها 
بحل الأحزاب وإنهاء العمل نهائياً 

بالدستور وربما حتى مزيد من 
التضييق على المعارضين.

ويعيش التونسيون عموماً حالة 
من الغموض الكبير بخصوص 

مستقبلهم، فلا أحد يعرف ما يجول 
بعقل سعيّد ونواياه، لأنه لا يستشير 

أحداً ولا يُعلم أحداً بأي شيء، يقرر 
وينشر قراراته بالجريدة الرسمية، 
ولا معقب لحكمه، ويغضب إذا ما 

انتقده أحد، ويستغرب كيف يكون 
هناك معارضون له، يجتمعون 

ويفكرون في بديل! وتضاف إلى 
حالة الغموض حالة من الارتباك 
والحيرة بسبب السقوط السريع 
للممارسات السياسية، وصراع 
الشقوق في صفوف مساندي 

الرئيس، وحرب التسريبات 
الصوتية، وحرب صفحات التواصل 
الاجتماعي، وهو ما يعني أن الوضع 

تدهور كثيراً وأن هناك خطراً 
متصاعداً سيعمّق أزمة الحكم القائمة 

. كان يفترض أن يكون عيد 
ً
أصلا

الفطر فرصة للاجتماع وطيّ صفحة 
الخلافات وبحث الأدنى المشترك من 
أجل إنقاذ البلاد من أزمتها الخانقة، 
والترفق بالتونسيين الذين أنهكتهم 

الحكومات المتعاقبة وخلافات 
قادتهم التي لا تنتهي، فزاد حجم 
التضخم والتهبت الأسعار، بينما 

يرفض الأصدقاء مدّ يد العون ما لم 
تعد البلاد إلى مسارها الديمقراطي 

ويجتمع أبناؤها على مشروع 
مشترك. ولكن الرئيس لا يسمع 

ولا يهتم، وهناك أيضاً من ينفخ في 
هذه النار متوهماً أنه سيستفيد من 

المحرقة، بينما الحقيقة أن الجميع 
سيحترق بها، وسيندم الجميع على 
التفريط في فرصة إنقاذ حلم جميل 

بالحرية والتقدم ضاع بسبب غباء 
البعض، في انتظار عيد جديد لعله 

يكون أرحم مما مضى.
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على الرغم من 
الخروقات، يمكن 

تسجيل نجاح الهدنة 
في اليمن في شهرها 

الأول، وقد انعكس 
ذلك على مختلف 

مجالات حياة اليمنيين، 
ولا سيما الإنسانية



لا يزال عدد من 
المتظاهرين 

والناشطين في 
مدينة النجف 
جنوب غربي 

العراق، مطاردين 
إلى الآن من قبل 

جماعات مسلحة 
توالي طهران، 

على خلفية حرق 
القنصلية الإيرانية 

في المدينة 
نهاية 2019، 

وهو ما دفع 
بعض هؤلاء 

الناشطين إلى ترك 
مدينتهم، خوفاً 

من تعرضهم 
لعمليات انتقام 

بعد تلقيهم 
تهديدات

تونس ـ العربي الجديد

أكــد الأمـــن الــعــام لــاتــحــاد الــعــام التونسي 
الــشــغــل نـــور الــديــن الــطــبــوبــي، أمـــس الأحـــد، 
على رفض اتحاد الشغل تجميع السلطات 
الاستشارة  أن  إلــى  بالحكم، لافــتــا  والــتــفــرد 
الإلكترونية التي أجراها الرئيس التونسي 
ــيّـــد حـــــول المـــســـائـــل الــســيــاســيــة  قـــيـــس ســـعـ
المواطنين  ورؤيـــة  الــبــاد،  فــي  والاجتماعية 
ــفـــضـــل، لــــن تــكــون  لــنــظــامــهــم الـــســـيـــاســـي المـ
 عـــن الــــحــــوار. وجـــــاء كــــام الــطــبــوبــي 

ً
بـــديـــا

أمس، بمناسبة إحياء عيد العمّال، بعد أيام 
الخلاص  انتقد فيه »جبهة  له  على تصريح 
الوطني« قيد التأسيس، والتي تضمّ أحزاباً 
عـــــــدة، لــتــشــكــيــل جـــبـــهـــة مــــعــــارضــــة مـــوحـــدة 
ضــد إجـــــراءات وقـــــرارات قــيــس ســعــيّــد. وقــال 
الطبوبي أمس، إنه »بقدر رفض اتحاد الشغل 
ــبـــائـــدة )الـــســـنـــوات  ــعــــودة إلــــى الــعــشــريــة الـ الــ
العشر الماضية منذ اندلاع الثورة(، وتصديه 
المبدئي والفعلي لمن يريد العودة إلى الحكم 
ــوات إلــى  ــدعـ عــبــر الـــســـفـــارات، فــإنــه يــرفــض الـ
تفتيت الدولة وخلق كيانات موازية ستدفع 

إلــى المجهول«، على حــدّ قوله. وشــدّد  البلاد 
الطبوبي في الوقت ذاته على رفض الاتحاد 
»تجميع السلطات والتفرد بالحكم والتغيير 

الأحادي للقوانين والتشريعات«.
وذكّـــر الطبوبي بــأن الاتــحــاد »كــان يأمل إثر 
قـــــــرارات 25 يــولــيــو/تــمــوز المـــاضـــي )تـــاريـــخ 
اتـــه الاستثنائية  إطـــاق قــيــس ســعــيّــد إجـــراء
والتي يصفها خصومه بالانقلاب(، مناقشة 
رئيس  موقف  لكن  المستعجلة،  الإصــاحــات 
الــجــمــهــوريــة اتـــســـم حــيــنــهــا بـــالـــتـــردد وعـــدم 
الوضوح، مخيراً تنظيم استشارة إلكترونية 
نـــتـــائـــج  ــبــــوبــــي أن  الــــطــ ــة«. واعــــتــــبــــر  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ وطـ
 عـــن الـــحـــوار 

ً
الاســـتـــشـــارة »لــــن تـــكـــون بـــديـــا

الوطني الفعلي«. وأكد الطبوبي أن »الحوار 
الوطني هو قارب النجاة الأخير‹‹، وأن هذا 
الحوار ينبغي أن يكون »حواراً صادقاً عميقاً 
من دون قــرارات مسبقة، ولا غلبة فيه سوى 
لتونس وشعبها ومستقبل أجيالها، ويكون 
مــا يمكن  أخــيــرة لتجميع  أو  فرصة حقيقية 

تجميعه من قوى وطنية حية«.
ــتـــونـــســـي، إلـــى  ــيـــس الـ ــرئـ ودعــــــا الـــطـــبـــوبـــي الـ
الوطني  الحوار  الفوري في إطلاق  »الشروع 
ــا عـــبّـــر عــنــه بــتــحــمــل مــســؤولــيــة  وتــجــســيــد مـ
ــوافـــق عــلــى  ــتـ ــك بـــعـــد الـ ــ الإشــــــــراف عـــلـــيـــه، وذلــ
أهــدافــه وإطـــاره وأطــرافــه ومــحــاوره وأشكال 
ــــرورة  ـــدّد عـــلـــى ضـ ــ ــه«. وشــ ــدتــ ــنــ إنــــجــــازه وأجــ
ــة كـــل الأحـــــــزاب الــوطــنــيــة المــلــتــزمــة  ــاركـ »مـــشـ
فاعلة  وبمشاركة  وسيادتها  الدولة  بمدنية 
راً من 

ّ
لــلــقــوى الاجــتــمــاعــيــة والمـــدنـــيـــة«، مـــحـــذ

ــــه من  أن »الــــرهــــان الـــيـــوم كــبــيــر وخــطــيــر وأنـ
التي  الفرصة  غير المسموح لأي كان تفويت 
يوم  والتونسيين  التونسيات  هبة  أتاحتها 
ــاع المــتــرديــة  ــ 25 يــولــيــو والـــعـــودة إلـــى الأوضـ
التي كانت سائدة قبل هذا التاريخ«. وشدّد 

أنــه »مــن غير المسموح، أيضاً  الطبوبي على 
السائدة  والــتــفــرد  الضبابية  حــالــة  اســتــمــرار 
حالياً، والتي لن تــؤدي إلا إلى التعتيم على 
بخطاب شعبوي  للشعب  الحقيقية  المشاكل 
السياسية، خطاب  كــل الأوســـاط  فــي  مهيمن 
لــن يــزيــد الــوضــع إلا ســـوءاً وانــســداداً للآفاق 
ــا نحو  ــاعـ وتـــســـارعـــا لــحــالــة الانـــهـــيـــار وانـــدفـ

المجهول المخيف«.
وتعليقاً على شروع حكومة نجلاء بودن في 
مــفــاوضــات مــع صــنــدوق الــنــقــد الـــدولـــي، قــال 
الطبوبي إن »مذكرة التعهدات التي قدمتها 
الحكومة لصندوق النقد تمت دون تشاور«، 
لافتاً إلى أن هذه التعهدات »تؤكد مرة أخرى 
أن هــــذه الــحــكــومــة كــغــيــرهــا مـــن الــحــكــومــات 

المتعاقبة تسعى لتحميل الشغالين )العمال( 
والــطــبــقــة الـــوســـطـــى والـــفـــئـــات المـــفـــقـــرة فشل 

خيارات الحكومات«.
فــي غــضــون ذلـــك، أعــلــن الــقــيــادي الــســابــق في 
حــركــة »الــنــهــضــة« الــتــونــســيــة وزيــــر الصحة 
ــبــــد الـــلـــطـــيـــف المـــــكـــــي، أمـــــــــس، أن  الأســـــبـــــق عــ
مــجــمــوعــتــه المــنــشــقــة عـــن »الــنــهــضــة« تــعــتــزم 
تــأســيــس حـــزب ســيــاســي جــديــد خـــال الأيـــام 
المـــقـــبـــلـــة. وقــــــال المـــكـــي فــــي بـــيـــان نـــشـــره عــبــر 
ــبـــوك«: »ســنــعــقــد خـــال  ــيـــسـ صــفــحــتــه فــــي »فـ
لهذا  تأسيسية  المقبلة، جلسة  القليلة  الأيــام 
الـــحـــزب )لـــم يــتــم تسميته بـــعـــد(، يــتــم إثــرهــا 
المعنية  الجهات  لــدى  القانوني  المــلــف  إيـــداع 

بهدف الحصول على التأشيرة«.

القاهرة ـ العربي الجديد

تتحدث مصادر دبلوماسية مصرية خاصة، 
الخلافات  أن ملفات  الجديد«، عن  »العربي  لـ
بين مصر وتركيا في طريقها للإغلاق، بعد 
أعوام من القطيعة الدبلوماسية بين البلدين. 
ورجـــحـــت المـــصـــادر عــقــد لــقــاء عــلــى مستوى 
ــة الـــبـــلـــديـــن ســـامـــح شــكــري  ــيـ وزيـــــــري خـــارجـ
ــقــــرة، قبل  ــلــــو، فـــي أنــ ومــــولــــود جــــــاووش أوغــ
منتصف شــهــر مــايــو/أيــار الــحــالــي، مــؤكــدة 
التي اتخذتها تركيا أخيراً في  أن الخطوات 
مــلــف المــعــارضــة المــصــريــة الــتــي تــعــيــش على 
السياسي  النظام  استحسان  لاقت  أراضيها 

المصري، الذي طالما وضع هذه القضية على 
رأس قــائــمــة شـــروطـــه لاســـتـــعـــادة الــعــاقــات 

الطبيعية مع أنقرة.
وأشارت المصادر إلى أن زيارة شكري التي 
كــانــت مــقــررة خـــال شــهــر رمـــضـــان، أرجــئــت 
نظراً لانتظار الجانب المصري ما يعتبرها 
بــــــوادر حــســن نـــيّـــة إضـــافـــيـــة، لافـــتـــة إلــــى أن 
ــــاق مــقــر فــضــائــيــة »مــكــمــلــن« قـــد يــكــون  إغـ
القاهرة.  كــانــت تنتظرها  الــتــي  الــبــادرة  هــو 
المصرية  المعارضة  »مكملين«  قناة  وأعلنت 
الــتــي كــانــت تــبــث مـــن تــركــيــا، يــــوم الجمعة 
المـــاضـــي، نــقــل مــقــرهــا إلـــى خــــارج الأراضــــي 
التركية. وقالت في بيان إن ذلك جاء بسبب 
»أوضـــاع لا تخفى على أحــد، وحرصاً على 
اســتــمــراريــة رســالــة الــقــنــاة الإعــامــيــة لنقل 
الــحــقــيــقــة كـــامـــلـــة«. وقـــدمـــت الــقــنــاة »الــشــكــر 
الــجــزيــل لــتــركــيــا قــيــادة وشــعــبــا عــلــى حسن 

الاستضافة طيلة السنوات الماضية«.
بالتوازي، قالت مصادر صحافية مصرية في 
تركيا إن »بعض الشخصيات المحسوبة على 
التركية،  الأراضـــي  بمغادرة  بــدأت  المعارضة 
إقامتهم  يــســووا أوضـــاع  لــم  خصوصاً ممن 
الجنسية  باكتساب  ســواء  هــنــاك،  القانونية 

التركية أو حيازة إقامة دائمة هناك«.
وعـــلـــمـــت »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« مــــن مـــصـــادر 
ــام الــنــظــام  ــ ــك، قـ ــ ــه فــــي مـــقـــابـــل ذلــ ــ ــة أنـ خـــاصـ
المـــصـــري بــبــعــض الـــخـــطـــوات، مــنــهــا إغـــاق 
الــلــذيــن  »تـــركـــيـــا الآن« و»المــــــــــدار«  مـــوقـــعـــي 
النظام  من  المقرب  المصري  المذيع  أسسهما 
ــي. وبـــث  ــ ــاراتــ ــ ــهـــي بــتــمــويــل إمــ ــديـ نـــشـــأت الـ
الموقعان في الفترة الماضية تقارير مضادة 
لأنقرة. وقالت المصادر إن »التقارب التركي 
الطريق  تمهيد  في  أيضاً  ساهم  الخليجي 
لاســتــعــادة الــعــاقــات بــن أنــقــرة والــقــاهــرة، 

التي تريد ألا تضع نفسها تحت أي ضغط 
ــبــــر بــــن حــلــيــفــيــهــا الـــســـعـــودي  لـــتـــقـــارب أكــ

والإماراتي، وتركيا«.
ــــي رجــــــــب طــيــب  ــركـ ــ ــتـ ــ ــــس الـ ــيـ ــ ــرئـ ــ وأنــــــهــــــى الـ
أردوغـــــان، الــجــمــعــة، زيــــارة إلـــى الــســعــوديــة، 
الــتــقــى خــالــهــا المــلــك الــســعــودي ســلــمــان بن 
عبد العزيز وولي العهد محمد بن سلمان. 
واعــتــبــر أردوغــــــان، الــــذي رافــقــه فــي زيــارتــه 
ــن الــــــــوزراء،  إلـــــى الـــســـعـــوديـــة عـــــدد كــبــيــر مــ
الاستخبارات  جهاز  رئيس  إلــى  بالإضافة 
هــاكــان فــيــدان، فــي سلسلة تــغــريــدات مساء 
الخميس، أن زيارته إلى السعودية »ستفتح 
الأبــواب أمــام عهد جديد مع المملكة«. وأكد 
أردوغـــان حــرص تركيا على أمــن واستقرار 
منطقة الخليج، فكتب: »نحن نؤكد في كل 
وأمــن  لاستقرار  أهمية  نولي  أننا  مناسبة 
نولي  مــا  مثل  الخليج  منطقة  فــي  أشقائنا 
ضد  أننا  نؤكد  وأمننا.  لاستقرارنا  أهمية 
جميع أنواع الإرهــاب، ونولي أهمية كبيرة 

للتعاون مع دول منطقتنا ضد الإرهاب«.
وبـــــالـــــعـــــودة إلـــــــى المــــــصــــــادر الــــتــــي تـــحـــدثـــت 
»الــعــربــي الــجــديــد«، فــإنــه »إذا نــفــذت أنــقــرة  لـــ
بتسليم بعض  الــخــاصــة  المــصــريــة  المــطــالــب 
ــرد الــبــعــض الآخـــر  الــعــنــاصــر المـــعـــارضـــة، وطــ
مــــن أراضــــيــــهــــا، فـــــإن ذلـــــك ســـيـــكـــون بــمــثــابــة 

العلاقات  فــي طــريــق تطبيع  خــطــوة حاسمة 
الملفات  »بــاقــي  أن  إلــى  البلدين«. ولفتت  بــن 
الاهـــتـــمـــام  ذات  ــاديــــة  ــتــــصــ والاقــ الـــســـيـــاســـيـــة 
المــشــتــرك بـــن الــبــلــديــن، حُــســم مــعــظــمــهــا في 
ــقــــاءات بين  ــيــــرة الـــتـــي شـــهـــدت لــ الـــفـــتـــرة الأخــ
مــســؤولــن مــن الــبــلــديــن، وعــلــى رأســهــا ملف 
الــطــاقــة وغـــاز البحر المــتــوســط ومــلــف الأزمــة 
الليبية، وهما الملفان الأهم في القضايا ذات 

الاهتمام المشترك«.
وقالت المصادر إن »تعديل بوصلة« سياسة 
ــان تــجــاه الـــــدول الــخــلــيــجــيــة، و»مــــدى  ــ ــ أردوغـ
ــــذي وصـــلـــت إلـــيـــه الـــعـــاقـــات بين  الـــتـــقـــارب الـ
أنقرة من جهة والرياض وأبوظبي من جهة 
أخرى، ساهما بشكل كبير في تسريع وتيرة 
الــتــقــارب الــتــركــي مــع مــصــر، الــــذي لــم يشهد 
حــتــى الآن خــطــوات علنية كــبــيــرة عــلــى غــرار 
المسارين الإماراتي والسعودي، نظراً لحجم 
التداخل والتشابك التركي مع القضايا التي 

تخص النظام المصري«.
ــيــــاق، قــــالــــت مــــصــــادر دبــلــومــاســيــة  فــــي الــــســ
ــأن مصر  ــرار تــركــيــا بــ ــ ــم إقــ ــ ــه »رغـ مــصــريــة إنــ
الــتــزمــت بــالــقــانــون الــدولــي وبــاتــفــاقــيــة الأمــم 
المتحدة لأعالي البحار عام 1982، وأن اتفاقية 
ترسيم الحدود البحرية المصرية اليونانية، 
الحدود  احترمت   ،2021 يونيو/حزيران  في 
إلا  التركي،  القاري  لتركيا والجرف  البحرية 
أن الــخــطــاب الإعـــامـــي والــســيــاســي الــتــركــي 
حــــول شــــرق المــتــوســط لـــم يــشــهــد أي جــديــد، 
باستثناء تــوقــف ســفــن الــبــحــث الــتــركــيــة عن 
الــتــحــرش بــالــســفــن الــيــونــانــيــة والــقــبــرصــيــة، 
وهــــو أمــــر يــرجــعــه الــبــعــض لانـــشـــغـــال سفن 
البحث والتنقيب التركية في العمل في البحر 
الأسود، الذي ترى احتمالية وجود غاز أكبر 

بالنسبة لتركيا من البحر المتوسط«.
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ولــكــن فــي كــل مـــرة تــأتــي بــاســم مــخــتــلــف، لا 
يبدو كونه أكثر من غطاء لمليشيات معروفة 
ــالـــدفـــاع عـــن إيــــــران«.  مــتــطــوعــة أو مــكــلــفــة بـ
ويــقــول المــتــحــدث نــفــســه إن أحـــد الناشطين 
»ترك الدراسة وتوارى عن الأنظار«، مضيفاً 
الهجوم  فــي  شـــارك  بمن  التنكيل  »يــريــدون 
حــتــى لا نــفــكــر نــحــن أو غــيــرنــا فـــي خــطــوة 

الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أنه »تلقى 
إلى  دفعته  بطرق مختلفة،  تهديد  من  أكثر 
ترك النجف قبل أشهر والتواجد في بغداد 
التخفي  كبيرة يسهل  مدينة  كونها  حالياً، 
فــيــهــا«. ويــوضــح أنـــه متهم »بــالمــشــاركــة في 
أن  إلــى  الإيــرانــيــة«، مشيراً  القنصلية  حــرق 
»الـــتـــهـــديـــدات تــأتــي مـــن جــمــاعــات مسلحة، 

F F

 مــمــاثــلــة فـــي أي احــتــجــاجــات مــســتــقــبــلــيــة«. 
ــن الـــنـــاشـــطـــن المــدنــيــن  ــه الـــكـــثـــيـــر مــ ــ ــــوجّـ وتـ
الــعــراقــيــن بــعــد انــتــهــاء فــتــرة الاعــتــصــامــات 
والاحــتــجــاجــات إلــى مدينة أربــيــل، عاصمة 
ــنـــة إســطــنــبــول  ــيـــم كــــردســــتــــان، أو مـــديـ ــلـ إقـ
الــتــركــيــة لـــإقـــامـــة فــيــهــمــا، خــصــوصــا بعد 
سلسلة الاغــتــيــالات الــتــي طــاولــت عـــدداً من 

وتؤكد   .2021 ومطلع   2020 عــام  الناشطين 
مـــصـــادر حــقــوقــيــة فـــي الــنــجــف، أحـــدهـــا من 
داخل محكمة المدينة، أن القنصلية الإيرانية 
رفـــعـــت شـــكـــوى بــحــق المــهــاجــمــن، وحــمّــلــت 
بعثتها  أمــن  مسؤولية  العراقية  السلطات 
بالمبنى  الخاصة  والممتلكات  الدبلوماسية 
ــا، مــشــيــرة إلــــى أنــــه جــرى  ــهـ ــراقـ ــم إحـ الـــتـــي تـ

اعتقال 5 من المتهمين بالمشاركة في الهجوم 
وإحالتهم للقضاء.

مـــن جــهــتــه، يـــقـــول المــحــامــي حـــيـــدر الــســعــدي، 
تـــعـــلـــيـــقـــا عـــلـــى الــــتــــهــــديــــدات الــــتــــي يــتــلــقــاهــا 
ــر مــن  ــ ــثـ ــ ــطــــون، إنــــــه لا يــــــرى فـــيـــهـــا »أكـ ــاشــ ــنــ الــ
المنفلت«.  الــســاح  لجماعات  ذاتــيــة  تصرفات 
ويــؤكــد، فــي حديث مــع »العربي الــجــديــد«، أن 
»إحدى تلك الجماعات طلبت العام الماضي من 
للاعتذار  مصور  تسجيل  فــي  الظهور  ناشط 
عن مشاركته في حرق القنصلية، لكنه رفض 
ــادر المــديــنــة كليا نــهــايــة ديــســمــبــر/كــانــون  وغــ

الأول الماضي«.
ــــدوره، يشير الــنــائــب فــي الــبــرلمــان الــعــراقــي،  بـ
ــان، إلـــــى أن »بـــعـــض الــجــمــاعــات  بـــاســـم خــــشــ
المسلحة هي التي تلاحق الشباب المتظاهرين، 
غضبهم  عــن  التعبير  فــي  مشاركتهم  بسبب 
خـــال فــتــرة الاحــتــجــاجــات الــشــعــبــيــة، ومنها 
أحـــداث حــرق القنصلية الإيــرانــيــة فــي مدينة 
الـــنـــجـــف، والــقــنــصــلــيــة الإيـــرانـــيـــة فـــي مــديــنــة 
كربلاء، وهو تعبير سلمي، حتى وإن تسبب 
ــزاء مـــن مــبــنــيــي الــقــنــصــلــيــتــن«.  ــ فـــي حــــرق أجــ
ويــــؤكــــد خــــشــــان، فــــي اتـــــصـــــالٍ مــــع »الـــعـــربـــي 
الجديد«، أن »جميع التظاهرات والانتفاضات 
في دول العالم تترك آثاراً على مستوى حرق 
المباني، وهذا لا يعني أنه سلوك جيد، بل إن 
حــالــة الــغــضــب الشعبي تـــؤدي إلـــى مــثــل هــذه 
ــك، مـــن واجـــــب الــحــكــومــة أن  ــذلـ الـــتـــصـــرفـــات. لـ
تمنع الجهات المسلحة من ملاحقة الناشطين 
واللجوء  منازلهم،  وتفجير  حياتهم  وتهديد 

إلى القضاء في كل الأحوال«.
وفي السياق، يقول الناشط العراقي الحقوقي 
حــســن المــشــهــدانــي، فـــي حــديــث مـــع »الــعــربــي 
الجديد«، إن »عدداً من المتظاهرين والناشطين 
ــن مــــن قــبــل  ــارديــ ــطــ فــــي الــــنــــجــــف، مــــا زالــــــــوا مــ
جماعات مسلحة توالي إيران، لا تزال غاضبة 
بــشــأن حـــرق قنصلية الأخـــيـــرة فـــي المــديــنــة«. 
ــــؤلاء الــنــاشــطــن مــوزعــون  ويــلــفــت إلـــى أن »هـ
ــيـــل والــســلــيــمــانــيــة وإســطــنــبــول«،  ــا بـــن أربـ مـ
مضيفاً أنه »على الرغم من عدم وجود دعاوى 
ضدهم في المحاكم أو صدور أحكام قضائية 
بحقهم، إلا أنهم يستشعرون خطر العودة إلى 
ويعتبر  المسلحة«.  الجماعات  بسبب  النجف 
المشهداني أن »هؤلاء الناشطين يدفعون منذ 

عامين ضريبة هتاف )إيران بره بره(«.
العراقية، قد وصفت  وكانت وزارة الخارجية 
في  الإيــرانــيــة  القنصلية  حــرق  عملية  منفذي 
»الــغــربــاء«. وذكــــرت فــي بــيــان صــدر  الــنــجــف بـــ
تعرضت  مما  »الــغــرض  أن   ،2019 عــام  نهاية 
لـــه الــقــنــصــلــيــة الإيـــرانـــيـــة، هـــو إلـــحـــاق الــضــرر 
ــراق وإيـــــران،  ــعـ بــالــعــاقــات الــتــاريــخــيــة بـــن الـ
وكــــذا بــالــعــاقــات مــع بــقــيــة دول الــعــالــم التي 
تعمل بعثاتها في العراق«. لكن وسائل إعلام 
إيرانية اتهمت محافظ النجف الأسبق، عدنان 
ــمـــد شــــربــــه، بــتــوجــيــه  ــــي، والـــنـــاشـــط أحـ ــزرفـ ــ الـ
ــام الــقــنــصــلــيــة  ــتــــحــ ــبــــاب الـــغـــاضـــبـــن لاقــ الــــشــ
 أي اهتمام 

َ
وحرقها، لكن هــذا الاتــهــام لم يلق

شعبي في العراق.
إلى ذلك، يعتبر الناشط السياسي المدني علي 
الإيرانية  القنصلية  حــرق  حــادثــة  الحجيمي، 
في النجف بأنها »كانت ذات دلالات سياسية 
كبيرة بالنسبة للأحزاب والجماعات المسلحة 
المـــوالـــيـــة لإيــــــــران«. ويــضــيــف الــحــجــيــمــي، في 
حديث مع »العربي الجديد«: »لم يتوقع أحد 
بــــأن يــذهــب شــبــان مـــن الــنــجــف إلــــى تصعيد 
القنصلية الإيرانية هي  النوع، إذ إن  من هذا 
أحد أهم المواقع السياسية في المدينة، وكانت 
ــون الـــحـــادثـــة حــصــلــت فــي  ــ ــلــــغ، كـ الـــرســـالـــة أبــ
أخـــرى«. ويشير  النجف وليس في أي مدينة 
لون البقاء خارج 

ّ
إلى أن »هناك ناشطين يفض

المحافظة على العودة إليها، في ظل استمرار 
تــهــديــدات الــجــمــاعــات المسلحة الــتــي قــد تنفذ 
ــــك أو وجــــدت  ــررت ذلـ ــ تـــهـــديـــداتـــهـــا مـــتـــى مــــا قــ

الظرف مناسباً«.

متابعةخاص

ترجيح عقد لقاء بين 
شكري وجاووش أوغلو 

في أنقرة خلال أيام

تهديدات تلاحق ناشطين عراقيين

والتي  الأنبار،  محافظة  غربي  العسكرية  الأسد  عين  قاعدة  تعرضت 
تضم مدربين من قوات التحالف الدولي، إلى هجوم صاروخي مساء 
القاعدة  أن  مصادر  عن  محلية  أنباء  وكــالات  ونقلت  السبت-الأحد. 
تعرضت إلى هجوم بصاروخين، فيما لم تعرف حجم الخسائر والأضرار 
في  وقــال  الهجوم،  وقــوع  الدولي  التحالف  وأكــد  عنه«.  الناجمة 
بيان، إن »صاروخاً واحداً سقط على بعد 4 كيلومترات خارج منطقة 

القاعدة«، مبينا أنه »لم تسجل خسائر جراء هذا الهجوم«.

استهداف عين الأسد

تقرير

بغداد ـ زيد سالم

على الرغم من مرور أكثر من عامين 
ــام الــقــنــصــلــيــة  ــحــ ــتــ عـــلـــى حـــــادثـــــة اقــ
النجف جنوبي  مدينة  في  الإيرانية 
ــن قـــبـــل مـــتـــظـــاهـــريـــن  ــ ــا مـ ــ ــهـ ــ ــراقـ ــ الــــــعــــــراق، وإحـ
الشعبية  الاحتجاجات  إبان موجة  غاضبين، 
ــــط الــــبــــاد، إلا  الـــتـــي عـــمّـــت مــــدن جـــنـــوب ووسـ
أن أكــثــر مــن عــشــريــن نــاشــطــا مــدنــيــا مــا زالـــوا 
مــطــارديــن وتــحــت ضغط الــتــهــديــدات مــن قبل 
عــدد منهم  يؤكده  لما  وفقاً  جماعات مسلحة، 
فــي أحــاديــث لمقربين منهم. ويتلقى  وآخـــرون 
هـــؤلاء رســائــل عــلــى هــواتــفــهــم أو حساباتهم 
فـــي مـــواقـــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، بـــن وقــت 
وآخــــــر، تــجــعــلــهــم فـــاقـــديـــن لمــعــنــى الاســـتـــقـــرار 
فـــي مـــكـــان واحــــــد. وفــــي ذروة الاحــتــجــاجــات 
وكربلاء  النجف  مدن  في  للعراقيين  الشعبية 
والبصرة وذي قار وميسان والقادسية وبابل 
العراقيون  المتظاهرون  رفع  وبغداد،  وواســط 
البلاد،  شعارات مناوئة للتدخل الإيراني في 
وأحــرقــوا صــوراً لقيادات إيرانية عــدة، بينها 
المــرشــد الإيـــرانـــي عــلــي خــامــنــئــي، قــبــل الإقـــدام 
أبــرزهــا  عـــدة،  إيــرانــيــة  مهاجمة مصالح  على 
القنصليتان الايرانيتان في البصرة وكربلاء. 
ثم تم إحــراق القنصلية الإيرانية في النجف، 
ــراق، نــهــايــة  ــ ــعـ ــ ــر قــنــصــلــيــات إيـــــــران فــــي الـ ــبـ أكـ

نوفمبر/تشرين الثاني 2019.
مليشيات  من  اتهامات  الناشطون  ويواجه 
ــمـــاعـــات مــســلــحــة تـــوصـــف عـــــادة بــأنــهــا  وجـ
ــران، وهـــي اتــهــامــات كــانــت غطاء  حليفة لإيــ
لسلسلة مـــن جـــرائـــم الــقــتــل والــخــطــف الــتــي 
ــدداً مـــن الــنــاشــطــن المــدنــيــن في  ــ طـــاولـــت عـ
الــســنــوات المــاضــيــة. ومـــن أبــــرز هـــذه المــزاعــم 
الأميركية  بالسفارة  »الارتــبــاط  والاتهامات 
الرغم من  وتنفيذ أعمال لصالحها«. وعلى 
الاستقرار الأمني في مدينة النجف وبلدات 
تــابــعــة لــلــمــحــافــظــة، إلا أن أحــــد الــنــاشــطــن 
»العربي الجديد«،  المدنيين في المدينة يقول لـ
إنه لا يريد المجازفة بالعودة والعيش تحت 
ضغط الملاحقة أو المراقبة. ويضيف الناشط، 

بغداد ـ محمد علي

تواصل وحدات عسكرية تركية عملياتها 
ــة والــــجــــويــــة فــــي مـــنـــاطـــق وبـــلـــدات  ــريـ ــبـ الـ
حـــدوديـــة شــمــالــي الـــعـــراق، ضــمــن عملية 
»قــــفــــل المـــخـــلـــب« الــــتــــي أطــلــقــتــهــا الــشــهــر 
المــــاضــــي، وتـــســـتـــهـــدف مـــخـــابـــئ ومـــواقـــع 
تابعة لمسلحي حزب العمال الكردستاني، 
مسجلة خسائر جديدة في صفوفه، وفقاً 
لمـــســـؤولـــن ومـــراقـــبـــن لأوضــــــاع المــنــاطــق 
الــعــراقــيــة الـــحـــدوديـــة، الــتــي يــتــخــذ منها 
الحزب معاقل تقليدية له وينفذ بين وقت 
وآخـــر اعــتــداءات مسلحة داخـــل الأراضـــي 

التركية انطلاقاً منها.
وأمس الأحد، قال مسؤول رفيع في قوات 
في  المنتشر   80 الــلــواء  ضمن  البشمركة، 
مناطق محاذية لسيطرة مسلحي حزب 
الــعــمــال الــكــردســتــانــي بــمــنــاطــق ســــوران 
وســــيــــدكــــان الـــعـــراقـــيـــة، قـــــرب دهـــــــوك، إن 
»الطيران التركي نفذ ليل السبت سلسلة 
ــدة اســـتـــهـــدفـــت مــخــابــئ  ــ ــديـ ــ هـــجـــمـــات جـ
الكردستاني«. وأضاف  ومواقع لمسلحي 
»العربي الجديد«، أن القصف  المسؤول، لـ
»استهدف سفح جبل كارة في العمادية، 
وأيضاً منطقة جبل متين، وهناك خسائر 
جراء  الكردستاني  مسلحي  صفوف  في 
الــهــجــوم الـــجـــديـــد«. وأوضـــــح أن »مــهــمــة 
قوات البشمركة الوحيدة هي منع تمدد 
القتال والاشتباكات إلى مناطق المدنيين، 
الكردستاني  العمال  مسلحو  يسعى  إذ 
إلـــــى تـــعـــويـــض خـــســـائـــرهـــم الــجــغــرافــيــة 
على حساب  التركية  العمليات  بــدء  منذ 

التمدد إلى مناطق أخرى«.
ــــدوره، قـــال عــضــو الــحــزب الــديــمــقــراطــي  بـ
الكردستاني الحاكم في إقليم كردستان 
»الــعــربــي  الــــعــــراق، ســـيـــروان شـــقـــاوي، لـــ
»لــم  الإقــلــيــم  إن وزارة صــحــة  الـــجـــديـــد«، 
تـــســـجـــل خــــســــائــــر بــــشــــريــــة فـــــي صـــفـــوف 
المــدنــيــن جــــراء الــعــمــلــيــات الــتــركــيــة منذ 
بــــدايــــتــــهــــا، حـــيـــث تـــتـــركـــز مــعــظــمــهــا فــي 

شقلاوي  واعتبر  مــأهــولــة«.  غير  مناطق 
الحزب صــارت تمثل تهديداً  »أنشطة  أن 
أمــنــيــا كــبــيــراً لاســـتـــقـــرار الإقـــلـــيـــم وكــامــل 
 حكومة 

ً
الــعــراق«، مــحــمّــا مناطق شــمــال 

ــيـــــس الـــــــــــــوزراء مـــصـــطـــفـــى الـــكـــاظـــمـــي  ــ رئـ
مسؤولية عدم تدخلها في الأزمة الأمنية 
بــالمــنــاطــق الـــحـــدوديـــة مـــع تــركــيــا. واتــهــم 
ــعـــمـــال الـــكـــردســـتـــانـــي  ــقــــاوي حـــــزب الـ شــ
»باختطاف عدد من المواطنين في الفترة 
العمالة«،  أو  التجسس  بمزاعم  الماضية 
مشيراً إلى أن »الحزب قام لاحقاً بإطلاق 
ســــراح عـــدد مــنــهــم، لــكــن بــعــد تعريضهم 

للتعذيب الشديد«.
ــال الـــخـــبـــيـــر فــــي الـــشـــأن  ــ ــاق، قــ ــيــ ــســ فــــي الــ
الــــكــــردي فـــي مــحــافــظــة كــــركــــوك، شــمــالــي 
»الـــعـــربـــي  ــلـــي، لــــ ــوكـ ــركـ الـــــعـــــراق، أرشــــــد كـ
ــد«، إن خـــســـائـــر مــســلــحــي حـــزب  ــديــ ــجــ الــ
العمال خلال العملية التركية المتواصلة 
»الــــحــــزب لا يعلن  أن  »ثــقــيــلــة«، مــضــيــفــا 
خــســائــره، وهــــذه ســيــاســتــه مــنــذ ســنــوات 
ــويـــات  ــنـ ــعـ ــة، خـــــوفـــــا مــــــن تـــــأثـــــر مـ ــ ــلـ ــ ــويـ ــ طـ
من  المتحصلة  المعلومات  لكن  عناصره، 
مفارز  فقد  بــأنــه  تفيد  سيطرته،  مناطق 
ــاصــــره خــــال  ـــنــ ووحـــــــــــدات مـــهـــمـــة مـــــن عـ
الــضــربــات الــتــركــيــة المــتــوالــيــة«. ووصـــف 
كــركــوكــلــي عـــدم نــجــاح الــحــزب فــي كسب 
تعاطف الشارع الكردي معه عبر وسائل 
الإعــــام الــنــاطــقــة بــالــكــرديــة، بــأنــه »دلــيــل 
المتكررة  الناس جــراء جرائمه  نقمة  على 
فـــي مــنــاطــق انـــتـــشـــاره«. ورجـــــح »فـــقـــدان 
الــعــشــرات مــن مسلحيه منذ بدء  الــحــزب 
الــعــمــلــيــة، إضـــافـــة إلـــى خــســارتــه مــخــازن 
قصفها  جــرى  مهمة  ومتفجرات  أسلحة 
في الأيام الماضية«. وأعلنت وزارة الدفاع 
الــتــركــيــة، فـــي الـــثـــامـــن عــشــر مـــن إبـــريـــل/

الماضي، عن بدء عملية عسكرية  نيسان 
واســـعـــة لمــاحــقــة جــيــوب مــســلــحــي حــزب 
العمال الكردستاني، أطلقت عليها »قفل 
المخلب«، وهي العملية الثالثة من نوعها 

في غضون عام واحد.

خسائر جديدة لـ»الكردستاني« 
في شمال العراق

اعتُقل 5 من المتهمين 
بالمشاركة في الهجوم 

على القنصلية

رفع متظاهرون 
عراقيون شعارات مناوئة 

للتدخل الإيراني

وجّه اتحاد الشغل في 
تونس، أمس الأحد، 

انتقاداً لأداء الرئيس قيس 
سعيدّ، مؤكداً رفضه 
التفرد بالحكم، وداعياً 

مجدداً للذهاب نحو 
الحوار الجامع

بعد أعوام من القطيعة 
بين مصر وتركيا، تكشف 

معطيات جديدة عن 
اتجاه البلدين لإنهاء 

الخلافات بينهما، في 
ظل التقارب الجديد بين 

أنقرة ودول خليجية

رصد إحراق القنصلية الإيرانية في النجف يطارد العشرات 
ويدفعهم للهرب من بلادهم

  شرق
      غرب

»الموساد« حقق مع 
عنصر بالحرس الثوري

أفــــادت وســائــل إعــــام إســرائــيــلــيــة، 
ــابــــرات  ــاز المــــخــ ــهــ ــبــــت، بــــــأن جــ الــــســ
الإسرائيلي »الموساد« ألقى القبض 
على أحد عناصر الحرس الثوري 
ــرانــــي فـــي الأراضــــــي الإيــرانــيــة  الإيــ
ــام، لــتــورطــه المــزعــوم  قــبــل نــصــف عـ
فـــي مــحــاولــة اغــتــيــال دبــلــومــاســي 
إســـرائـــيـــلـــي فــــي تـــركـــيـــا. وبــحــســب 
مــوقــع تــايــمــز أوف إســرائــيــل، فقد 
ــــي )52  ــولــ ــ ــنــــصــــور رســ ــــرف مــ ــتــ ــ اعــ
ــا( لـــعـــمـــاء »المـــــوســـــاد« خـــال  عــــامــ
رســـل 

ُ
اســتــجــوابــه فــي مــنــزلــه بــأنــه أ

إسرائيلي  دبلوماسي  لاستهداف 
 عـــن 

ً
 فـــــــــي إســـــــطـــــــنـــــــبـــــــول، فــــــــضــــــــا

ــا،  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ جـــــــنـــــــرال أمـــــيـــــركـــــي فـــــــي ألمـ
وصحافي في فرنسا.

)العربي الجديد(

مخاوف من تأثير 
الأوليغارش الروس في 

إسرائيل
حــــــذر تـــحـــقـــيـــق صـــحـــافـــي نــشــرتــه 
مــســاء  ــة،  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ الإسـ  »12« قـــنـــاة 
تأثير  تعاظم  خطورة  من  السبت، 
رجــال الأعمال اليهود المقربين من 
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، 
على الواقع السياسي في إسرائيل. 
ــال  وأشــــــــار الــتــحــقــيــق إلـــــى أن رجــ
ــــروس المــقــربــن  الأعـــمـــال الــيــهــود الـ
من بوتين والذين يحملون الهوية 
السفر الإسرائيلي تمكنوا  وجــواز 
ــة نــــفــــوذ كـــبـــيـــر داخـــــل  ــمــ ــراكــ مـــــن مــ
والاجتماعية  السياسية  الساحة 
عن  التحقيق  ونــقــل  الإســرائــيــلــيــة. 
مــســؤولــن إســرائــيــلــيــن قــولــهــم إن 
الــتــأثــيــر الــكــبــيــر الـــــذي يــحــظــى به 
»الأوليغارش« الروس يمثل خطراً 
الــدولــة«، خصوصاً  على »مصالح 
ــــؤلاء مـــتـــورطـــون فـــي قــضــايــا  أن هـ
جنائية ومفروضة عليهم عقوبات 
دولية، لافتاً إلى أن العالم بات يرى 

في إسرائيل ملجأ لهم.
)العربي الجديد(

الجزائر: الإفراج عن الناشط 
كريم طابو

أفرجت السلطات الجزائرية، مساء 
أول مــن أمــس السبت، عــن الناشط 
السياسي كــريــم طــابــو )الــصــورة(، 
بعد يوم من اعتقاله مساء الجمعة 
المــــاضــــي، مـــن بــيــتــه فـــي الــعــاصــمــة 
ــادت هــيــئــة الــدفــاع  ــ الــجــزائــريــة. وأفـ
فــــرِج عن 

ُ
عــن معتقلي الــــرأي بــأنــه أ

طـــابـــو، لــكــن مــصــالــح الأمــــن طلبت 
مــنــه الـــتـــوجـــه إلــــى مـــركـــز لــلــشــرطــة 
ــار الـــحـــالـــي،  ــ ــع مــــايــــو/ أيــ ــرابــ فــــي الــ

للتحقيق معه.
)العربي الجديد(

تركيا: قتل 19 »إرهابياً« 
شمالي سورية

أمس  التركية،  الدفاع  وزارة  أعلنت 
ــن قـــتـــل 19 عـــنـــصـــراً مــن  ــ الأحـــــــــد، عـ
وحــدات حماية الشعب الكردية في 
شــمــال ســوريــة. وأوضــحــت الـــوزارة 
ــه »تـــم  ــ فــــي تـــغـــريـــدة عـــبـــر تـــويـــتـــر أنـ
تحييد 16 إرهابياً كانوا يستعدون 
لمـــهـــاجـــمـــة مـــنـــطـــقـــة عـــمـــلـــيـــة غــصــن 
الزيتون، و3 آخرين أطلقوا النيران 
الــســام«  نــبــع  عملية  منطقة  تــجــاه 

بشمال سورية.
)الأناضول(

إيران: لا مستجدات بشأن 
مفاوضات فيينا

ــة  ــكـــومـ ــم الـــحـ ــ ــاسـ ــ ــــدث بـ ــــحـ ــتـ ــ قـــــــال المـ
)الــصــورة(،  بهادري  علي  الإيرانية، 
أمــس الأحــد،  الرسمية،  إرنــا  لوكالة 
ــة عــلــى ألا يــكــون  ــازمـ  طـــهـــران »عـ

ّ
إن

هــنــاك أي تــراجــع خـــال مــفــاوضــات 
فيينا لإحياء الاتفاق النووي، حتى 
الــحــقــوق الاقتصادية  ضــمــان كــامــل 
والنووية للشعب الإيراني«. وأشار 
أنــه »لا تتوفر لدينا حتى الآن  إلــى 

أي مستجدات بشأن المفاوضات«.
)العربي الجديد(

Monday 2 May 2022 Monday 2 May 2022
الاثنين 2 مايو/ أيار 2022 م  1  شوال 1443 هـ  ¶  العدد 2800  السنة الثامنة الاثنين 2 مايو/ أيار 2022 م  1  شوال 1443 هـ  ¶  العدد 2800  السنة الثامنة

تستهدف العمليات التركية مخابئ ومواقع لحزب العمال )أوزكان بيلجين/الأناضول(

أحرقت القنصلية الإيرانية بالنجف نهاية نوفمبر 2019 )حيدر حمداني/فرانس برس(

التقارب التركي الخليجي ساهم بتمهيد الطريق لاستعادة علاقات أنقرة والقاهرة )رويترز(

الطبوبي: الاستشارة الإلكترونية ليست بديلاً عن الحوار )ياسين قايدي/الأناضول(
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  شرق
      غرب

مباحثات أميركية ـ 
بريطانية حول تايوان

تايمز،  فاينانشال  صحيفة  نقلت 
أمس الأحد، عن مصادر مطلعة، أن 
الولايات المتحدة أجرت محادثات 
تعزيز  بشأن  بريطانيا  مع  رفيعة 
نشوب  فــرص  لتقليص  تعاونهما 
ــوان،  حــــرب مـــع الـــصـــن بـــشـــأن تـــايـ
وبــــحــــث خـــطـــط طــــــــوارئ لـــلـــصـــراع 
الأولــى. وأضافت الصحيفة  للمرة 
لمنطقة  الأبــيــض  الــبــيــت  منسق  أن 
المحيطين الهندي والهادئ، كورت 
مجلس  مسؤولي  وكبيرة  كامبل، 
ـــن الـــقـــومـــي لــــشــــؤون الـــصـــن،  ـــ الأمـ
لـــورا روزنــبــرغــر )الـــصـــورة(، عقدا 
اجــتــمــاعــا فـــي تـــايـــوان مـــع ممثلين 
آذار  مــارس/  أوائــل  لبريطانيا في 

الماضي.
)رويترز(

قتل 20 »جهادياً« 
بمنطقة بحيرة تشاد

أكــــدت قـــوة المـــهـــام المــشــتــركــة لـــدول 
حـــــوض بـــحـــيـــرة تــــشــــاد مـــقـــتـــل 20 
في  أيـــام   3 خـــال  متطرفاً  مسلحاً 
المنطقة الممتدة إلى تشاد والنيجر 
والــكــامــيــرون ونــيــجــيــريــا. وتنشط 
جـــمـــاعـــة »بــــوكــــو حـــــــرام« وتــنــظــيــم 
»داعــش« في منطقة بحيرة تشاد. 
وقال مسؤول في القوة إنه بفضل 
ــيّـــرت  »الـــــدعـــــم الــــجــــوي المــــتــــن« سـ
عـــنـــاصـــر مــــن نــيــجــيــريــا والــنــيــجــر 
دوريــــــــــات هـــجـــومـــيـــة بــــالــــقــــرب مــن 
ــة بــورنــو  تـــومـــبـــون راغـــــو فـــي ولايـــ
ــة، مــــــؤكــــــداً »تـــحـــيـــيـــد  ــريــ ــيــ ــجــ ــيــ ــنــ الــ
الإرهابيين رغم المقاومة الشديدة«.
)فرانس برس(

سريلانكا: تظاهرة حاشدة 
لأنصار المعارضة

تــظــاهــر الآلاف مــن أنــصــار أحـــزاب 
ــة، أمـــس  ــيـ ــكـ ــريـــانـ ــة الـــسـ ــارضــ ــعــ المــ
الأحـــــــد، فــــي الـــعـــاصـــمـــة الــتــجــاريــة 
كــولــومــبــو، احــتــجــاجــا عــلــى ســوء 
جوتابايا  الــرئــيــس  حــكــومــة  إدارة 
راجـــابـــاكـــســـا لــــأزمــــة الــســيــاســيــة 
والاقــتــصــاديــة فــي الـــبـــاد. وأنــهــت 
أحـــــــزاب المـــعـــارضـــة أمـــــس مــســيــرة 
استمرت أسبوعاً من مدينة كاندي 
فــــي وســـــط الــــبــــاد حـــيـــث احــتــشــد 
أنـــصـــارهـــا فـــي ســـاحـــة الاســتــقــال 
»جوتا  شــعــار  رافــعــن  بكولومبو، 

عد إلى منزلك«.
)رويترز(

الهند: مقتل 62 مسلحاً 
في كشمير

ــــي الـــشـــرطـــة  ــــؤول كـــبـــيـــر فـ ــــسـ قــــــال مـ
الـــهـــنـــديـــة، أمـــــس الأحــــــــد، إن قــــوات 
الأمــن قتلت 62 مسلحاً، في منطقة 
جـــامـــو وكــشــمــيــر المـــتـــنـــازع عــلــيــهــا 
مــع بــاكــســتــان خـــال الــعــام الــحــالــي. 
الإقليم فيجاي  وقــال رئيس شرطة 
القتلى  المسلحين  بعض   

ّ
إن كــومــار 

لهم صلات بجماعة »عسكر طيبة« 
الذين  بــن  مــن   

ّ
أن المسلحة، مضيفاً 

قتلوا 15 مسلحاً على صلة بجماعة 
»جــــيــــش مـــحـــمـــد« الــــتــــي تـــتـــخـــذ مــن 

باكستان مقراً لها.
)رويترز(

غينيا: المعارضة ترفض 
اقتراح المرحلة الانتقالية 

ــال المـــجـــلـــس الـــعـــســـكـــري الــحــاكــم  ــ قـ
السبت،  أمـــس  مــن  أول  غينيا،   فــي 
الـــتـــي  الانــــتــــقــــالــــيــــة  المـــــرحـــــلـــــة   

ّ
إن

تستهدف العودة إلى الحكم المدني 
فــي الــبــاد ستستغرق أكــثــر مــن 3 
سنوات، وهو ما رفضته المعارضة. 
وقال الكولونيل مامادي دومبويا 
ــلــــس  )الــــــــــــصــــــــــــورة(، رئــــــيــــــس المــــجــ
العسكري الحاكم الممسك بالسلطة 
إنه  الماضي،  أيلول  سبتمبر/  منذ 
يبحث فترة انتقالية من 39 شهراً، 
ــتــــي يــطــرح  ــي المـــــــرة الأولــــــــى الــ ــ وهــ
وهو  للخطوة،  زمنياً  إطـــاراً   فيها 
ــالــــف المــــعــــارضــــة  مـــــا اعــــتــــبــــره تــــحــ
ــة لـــلـــدفـــاع عــن  ــيـ ــنـ ــة الـــوطـ ــبـــهـ »الـــجـ

الدستور« غير مقبول.
)رويترز، فرانس برس(

أوديسا ـ فيكتور ساينكو 
ترجمة ـ رامي القليوبي

ــا  ــ ــــسـ ــة أوديـ ــنــ ــديــ ـــــب مــ
ّ
ــلــــى الـــــرغـــــم مـــــن تـــــرق عــ

الأوكرانية، المطلة على البحر الأسود، وقوع 
ضــربــات صــاروخــيــة روســيــة جـــديـــدة، إلا أن 
القصف  من  الناجية  فيدتشينكو،  ليودميلا 
ــنـــة، إلا  ــادرة المـــديـ ــغــ الــــروســــي، قـــــررت عــــدم مــ
ــال بــلــغ الــوضــع مــرحــلــة حــرجــة، لعدم  فــي حـ

التعرض لما عاشه سكان مدينة ماريوبول. 
الــعــمــر 52  الــبــالــغــة مــن  وتــقــول فيدتشينكو، 
عــامــا، فــي حــديــث مــع »الــعــربــي الــجــديــد«: »لا 
أريد مغادرة منزلي وأوديسا بشكل عام، على 
الرغم من إصرار زوجي على ذلك، ولكننا قد 
نتخذ مثل هذا القرار في حال حدوث اقتحام 
الــروســيــة على  الـــقـــوات  أو ســيــطــرة  للمدينة 
بفرض  وبدئها  المــجــاورة  ميكولايف  مدينة 
طوق حول مدينتنا. لا نريد أن نكرر مصير 

أولئك الذين قضوا في ماريوبول«. 
ومن اللافت أن فيدتشينكو لم تغادر أوديسا 
حتى الآن، على الــرغــم مــن كونها واحـــدة من 
الــنــاجــيــات بــأعــجــوبــة مـــن الــقــصــف الــروســي 
إبريل/نيسان  شهر  فــي  الفصح،  عيد  عشية 
المــاضــي. وتــــروي تــجــربــتــهــا، قــائــلــة: »سمعت 
ــــاب  ــواريــــخ، وأصـ الــــيــــوم دويّ الــــصــ ــــك  فــــي ذلـ
في  المنزل  في  بمفردي  كنت  بنايتنا.  أحدها 
ذلـــك الـــوقـــت، فــســارعــت إلـــى الاتـــصـــال بــأفــراد 
تثق  ذلــك،  ومــع  عليهم«.  للاطمئنان  عائلتي 
فيدتشينكو في قدرة الجيش الأوكراني على 
التصدي للهجمات، قائلة: »لن أشعر بالأمان 
الهجوم،  بــدايــة  الــحــرب. منذ  انــتــهــاء  إلا بعد 
أثــق فــي أننا سنتمكن مــن التصدي له،  كنت 
وهــــو مـــا يــحــقــقــه جــيــشــنــا. كــمــا أنــنــي ممتنة 

مقديشو ـ الشافعي أبتدون

ــرأة فـــي مجلسي  ــ تــراجــعــت نــســبــة تــمــثــيــل المـ
إلى  والشعب(  )الشيوخ  الصومالي  البرلمان 
ما دون الـ20 في المائة، إذ فقدت نائبات كثر 
مــقــاعــدهــن، خــصــوصــا فـــي مــجــلــس الــشــعــب 
المكوّن من 275 عضواً، بسبب أعراف تقليدية 
ت من مشاركة  وأخــرى سياسية وأمنية حــدَّ

المرأة في الاستحقاق الانتخابي النيابي.
وحققت المرأة نسبة تمثيل جيدة في مجلس 
الشيوخ الجديد، بحصولها على 14 مقعداً 
من أصل 54 مقعداً، بينما في مجلس الشعب 
فقدت الكثيرات مقاعدهن، إذ كان من المتوقع 
أن تكون حصة الصوماليات 82 مقعداً من 
أصل 275 في هذا المجلس، لكن لم تتجاوز 
حصتهن 44 مقعداً، مع وجود مقاعد نيابية 
قة في إقليم جدو )جنوب الصومال( في 

ّ
معل

ولاية جوبالاند، وأخرى لا تزال الانتخابات 
ــــي ولايـــــــــة هـــرشـــبـــيـــلـــى  ــة بـــشـــأنـــهـــا فــ ــ ــاريــ ــ جــ
الــفــيــدرالــيــة. وبــالــتــالــي، حــــازت الــنــســاء 58 
الـــ329،  المجلسين  مقعداً من إجمالي مقاعد 
المــرأة  المــائــة، لتفشل  بنسبة تتجاوز 17 في 
الــصــومــالــيــة بـــالـــوصـــول إلــــى نــســبــة 30 في 
المائة المرجوة في مقاعد المجلسين، وتتراجع 
بواقع  السابق  البرلمان  في  عليه  كانت  عما 
عــام 2020  الصومال منذ  78 مقعداً. وشهد 
حملات نسوية وأخرى من المجتمع الدولي 
الفيدرالية،  الحكومة  مــن  مستمرة  وجــهــود 
مــن أجـــل رفـــع حــصــة المــــرأة فــي الــبــرلمــان إلــى 
نــحــو 30 فـــي المـــائـــة. وأقـــــرَّ الـــبـــرلمـــان قــانــونــا 
التشريعي  المجلس  في  المــرأة  كوتا  لحماية 
في يونيو/حزيران 2020. إلا أن تلك الجهود 
الصوماليات  مُنيت  بــل  أهــدافــهــا،  لــم تحقق 
بــخــيــبــة أمــــل جـــديـــدة، بــعــدمــا فـــقـــدن مــقــاعــد 
الفرص  تفاوت  ما يعكس  كانت بحوزتهن، 
بـــن الــجــنــســن فـــي الــحــيــاة الــســيــاســيــة في 

كثيراً لنظمنا للدفاع الجوي، وعندما أسمع 
ــتــــراض صــــــاروخ أو  دويّــــهــــا، أعـــلـــم أنــــه تـــم اعــ
بالامتنان  وأشــعــر  مسيّرة،  استطلاع  طــائــرة 
في  ثقتي  وازدادت  المــدافــعــن،  للشباب  أيضاً 
 الــقــوات الــروســيــة بضع 

ّ
الــنــصــر«.  وبــعــد شــن

ــا، تــتــرقــب  ضـــربـــات صـــاروخـــيـــة عــلــى أوديــــســ
وسط  الروسية،  الهجمات  من  مزيداً  المدينة 
تـــركـــيـــز مـــوســـكـــو عــمــلــيــاتــهــا الــعــســكــريــة فــي 
ــا. وأول من  ــيـ ــرانـ مــنــاطــق جــنــوب شــرقــي أوكـ
الروسية،  الدفاع  وزارة  أعلنت  السبت،  أمــس 
ذت 

ّ
نف الروسية  الفضائية  الجوية  القوات  أن 

ضــــربــــات بـــواســـطـــة صــــواريــــخ بـــعـــيـــدة المــــدى 
بمطار  اللوجستي  المجمع  على  الدقة،  عالية 
عــســكــري فـــي مــحــيــط أوديــــســــا، كــــان يــحــتــوي 
عــلــى كــمــيــة كــبــيــرة مـــن الأســـلـــحـــة الأجــنــبــيــة. 
ت 

ّ
أن روسيا شن أوكرانيون  وأكــد مسؤولون 

ــة عــلــى جـــنـــوب وشــرقــي  ــيـ ــاروخـ ضـــربـــات صـ
أوكــرانــيــا، السبت، إحــداهــا دمّــر مــدرج المطار 
الــرئــيــســي فـــي مــديــنــة أوديـــســـا. وعــلــى الــرغــم 
مــن أن أوديــســا، الــتــي تعد ثــالــث أكــبــر مدينة 
تقع بعيداً  أوكــرانــيــة بعد كييف وخــاركــيــف، 
ــالــــي، إلا أنــهــا  ــحــ عــــن الـــجـــبـــهـــة بـــوضـــعـــهـــا الــ
روسية،  صاروخية  لضربات  مــراراً  تتعرض 
ــقـــوات  ــــط تــشــكــيــك فــــي واقـــعـــيـــة تــنــفــيــذ الـ وسـ
ــزال مـــن الـــبـــحـــر.  وفــي  ــ الـــروســـيـــة عــمــلــيــات إنــ
هــذا الــســيــاق، يــؤكــد عــمــدة أوديــســا، غينادي 
تــتــأهــب لوجستياً  أن أوديــســا  تــروخــانــوف، 
وعسكرياً للهجوم الروسي المرتقب، مرجحاً 
أن يمنع زرع الألغام على الشواطئ في البحر 
تروخانوف،  ويقول  الروسية.  الــقــوات  إنــزال 
ــيـــش مــديــنــتــنــا  ــعـ ــــد«: »تـ ــــديـ ــــجـ ــربــــي الـ ــعــ »الــ ـــ لــ
أياماً  الــحــرب، والــنــاس يترقبون  اليوم حالة 
ــات، فــالــجــمــيــع يــســتــعــدون  ــمـ ــجـ عــصــيــبــة وهـ
ــام. ونــــحــــن كـــــــإدارة  ــعــ ــطــ ــزنــــون الــ لــــذلــــك ويــــخــ
المــواد  مــن  احتياطي  تكوين  مهمتنا  المدينة 
العدو صوبنا،  توجه  إذا  والطبية.  الغذائية 
قد تصبح أوديسا مقطوعة عن باقي مناطق 
أوكــرانــيــا«. ويــضــيــف: »كــمــا نــركــز فــي عملنا 
عــلــى دعـــم قـــوات الــدفــاع الإقــلــيــمــي والجيش 
المتاريس.  إقــامــة  فــي  الأوكــرانــي، ونساعدها 
توفر لنا الوقت لتعزيز خط دفاعنا، بما في 
ذلــك الــدفــاع الــجــوي«.  وحـــول رؤيــتــه لخطط 
الــكــرمــلــن حــيــال أوديـــســـا، يـــرى تــروخــانــوف 
»يريد  بوتين  فلاديمير  الروسي  الرئيس  أن 
جــعــل أوديــســا جـــزءاً مــن روســيــا، ويــبــدو من 
أنهم  بــه،  المحيطة  والشخصيات  هو  لهجته 
لا يعتبرون أوكرانيا دولة من أساسها، ولكن 

عموم البلاد. ولم تحرز المرأة في الانتخابات 
الــنــيــابــيــة الـــتـــي جــــرت فـــي أرض الــصــومــال 
)صـــومـــالانـــد( مــنــتــصــف الـــعـــام المـــاضـــي، أي 
مقعد فــي الــبــرلمــان. فــي الــســيــاق، تــقــول منى 
أحـــــا، رئــيــســة مــكــتــب الــســيــاســة والــجــنــدر 
فــي بعثة الاتــحــاد الأفــريــقــي الانــتــقــالــيــة في 
ــمـــــس( والمــــرشــــحــــة الــســابــقــة  ــ الــــصــــومــــال )أتـ
أسباباً  هناك  إن  المحلي،  البرلمان  لعضوية 
عــــدة وراء تـــراجـــع حــصــة المـــــرأة فـــي مــقــاعــد 
البرلمان، منها التأجيل المتكرر للانتخابات 
النيابية، ما أدى إلى عدم الاهتمام بالحفاظ 
على حصة المرأة. وتضيف أحلا، في حديث 
مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، أن »رجــــال القبائل 
ــلـــى مــقــاعــد  لا يـــرغـــبـــون بـــجـــلـــوس المــــــــرأة عـ
الــعــشــيــرة فــي الــبــرلمــان، هـــذا بــالإضــافــة إلــى 
 
ً
فضلا للمرشحات،  الكافي  التمويل   غــيــاب 

عن عدم وجود حماية أمنية كافية للراغبات 
ــبــــرلمــــان«. وتــلــفــت أحــا   فـــي الــــدخــــول إلــــى الــ
إلـــى أن »رجــــال الــقــبــائــل هــم الــعــقــبــة الأولـــى 
ــــات،  ــــحـ ــــرشـ ــــات المـ ــــوحـ ــمـ ــ ــيـــق طـ ــقـ ــه تـــحـ ــ ــــوجـ بـ
إذ يــعــتــقــدون أن الــســيــاســة حــمــل ثــقــيــل لا 

تستطيع المرأة حمله«.
وعــلــى الــرغــم مــن الــحــمــلــة الانــتــخــابــيــة التي 
قــادتــهــا أحـــا فـــي الــعــاصــمــة مــقــديــشــو وفــي 
مــســقــط رأســـهـــا فـــي مــديــنــة بـــلـــدويـــن وســط 
الـــصـــومـــال، أواخـــــر الـــعـــام المـــاضـــي، إلا أنــهــا 

أوديسا«. لكن ما يعزز واقعية إقــدام روسيا 
على تكثيف العمليات للسيطرة على أوديسا، 
ما أعلنه نائب قائد قوات الدائرة العسكرية 
الــوســطــى الـــروســـيـــة، رســتــم مــيــنــيــكــايــف، أن 
مــوســكــو تــســعــى مـــن خـــال المــرحــلــة الــثــانــيــة 
من حربها، إلى بسط السيطرة الكاملة على 
دونـــبـــاس وجــنــوبــي أوكـــرانـــيـــا، وإقـــامـــة ممر 
برّي إلى شبه جزيرة القرم التي ضمتها في 
عام 2014، والوصول إلى الحدود المولدافية.  
ووســط تــزايــد المــخــاوف مــن تــعــرّض أوديسا 
ــــة، لا تــعــمــل  ــيـ ــ ــــروسـ ــات الـ ــمـ ــهـــجـ ــــن الـ ــد مـ ــزيــ لمــ
السلطات المحلية على تعزيز خطوط الدفاع 
إنقاذ  أيــضــا على  والــتــمــويــن فحسب، وإنــمــا 
الــتــراث الــثــقــافــي الــفــريــد للمدينة مــن أعــمــال 
الــقــتــال أو الــنــهــب، فـــي حــــال خــــروج الــوضــع 
عــن الــســيــطــرة. وتــوضــح المــوظــفــة فــي متحف 
يكاتيرينا  والــشــرقــي،  الغربي  للفن  أوديــســا 
الــزوار  أمــام  أغلق  المتحف  أن  ميخييتسيفا، 

المــنــاصــب الــســيــاديــة، ولا تحظى بـــدور أكبر 
للمشاركة في توجيه بوصلة البلاد وتقرير 
للعقبات  نتيجة  وأمنياً،  مصيرها سياسياً 
التي تحيط بها، خصوصاً النائبات الجدد 
ــرب واقــــــع الـــبـــاد  ــ الـــلـــواتـــي لا يـــعـــرفـــن عــــن قـ
أتـــن حــديــثــا من  وتــحــديــاتــه، لأن معظمهن 
الخارج، وتم تنصيبهن والزج بهن لأسباب 
سياسية من قبل جهات نافذة في الانتخابات 
الــنــيــابــيــة«. مـــن جــهــتــهــا، تــقــول الــنــائــبــة في 
مجلس الــشــيــوخ زمـــزم طــاهــر، الــتــي تمكنت 
ــفـــاظ بــمــقــعــدهــا فـــي المـــجـــلـــس، إن  ــتـ مـــن الاحـ
تراجع نسبة تمثيل المرأة في البرلمان »يعود 
إلى عدم وجود بند في الدستور المؤقت يقرر 
الــبــرلمــان«. وتشير  حصة المـــرأة فــي مجلسي 
طاهر في حديث مع »العربي الجديد«، إلى 
الــتــي تحمي  التشريعات والــقــوانــن  »غــيــاب 
المـــرأة والــتــي يمكن أن تشكل مخرجاً  حصة 
 
ً
مستقبلا للمرأة  أكبر  تمثيل  لضمان   

ً
وحــا

أن  إلى  البرلمان بغرفتيه«. وتلفت طاهر  في 
للمرأة  كبير  سياسية  حرية  هامش  »غياب 
في الحياة السياسية في البلاد، إلى جانب 
الأعراف الاجتماعية السائدة والتي تناهض 

انخراط المرأة في السياسة«.
إلــــى ذلـــــك، شـــهـــدت عــمــلــيــة انـــتـــخـــاب رئــاســة 
ــــوراً نـــســـائـــيـــا، إذ  ــــضـ مـــجـــلـــســـي الــــبــــرلمــــان حـ
ــلـــس الـــشـــيـــوخ  تــــرشــــحــــت الــــنــــائــــبــــة فـــــي مـــجـ
ــيـــتـــي، لمـــنـــصـــب الـــنـــائـــب الـــثـــانـــي  ســــريــــدو جـ
الجولة  فــي  خسرت  لكنها  المجلس،  لرئيس 
النائبة  التصويت. كما ترشحت  الأولــى من 
فــي مجلس الــشــعــب ســعــديــة يــاســن سمتر، 
لمنصب النائب الأول لرئيس مجلس الشعب، 
ــــوات كــبــيــرة فـــي الــجــولــة  وحــقــقــت نــســبــة أصـ
الأولـــــى مـــن الــتــصــويــت، مــكّــنــتــهــا مـــن الــفــوز 
فــي الــجــولــة الــثــانــيــة بــهــذا المــنــصــب، بــعــد أن 

حصلت على 134 صوتاً.
وهذه المرة الأولى التي تفوز فيها صومالية 
مــجــلــس  ــيـــس  ــرئـ لـ الأول  الــــنــــائــــب  بــمــنــصــب 
الـــشـــعـــب فــــي الـــتـــاريـــخ الـــســـيـــاســـي الــحــديــث 
لــلــصــومــال، وهـــو مـــا يــعــنــي، وفـــق مــراقــبــن، 
أن هــامــش الــحــريــة الــســيــاســيــة لـــدى الإنـــاث 
يتسع عاماً بعد الآخر، على الرغم من القيود 
التي تكبل  الاجتماعية والتحديات الأمنية، 
الانــخــراط  لناحية  الصومالية  المـــرأة  طموح 
أكبر، بدل  السياسية ولعب دور  الحياة  في 
تقييد أدوارهــا في مهام منزلية لا تعبر عن 
رغــبــة ســيــاســيــات كُــثــر فــي مــزاحــمــة الــرجــال 

بالسياسة والاقتصاد.

أوديسا مدينة أوكرانية وأوروبية وعاصمة 
ــة قــائــمــة ذات  ثقافية لــلــبــاد، وأوكــرانــيــا دولـ
ل عــمــدة أوديــســا من 

ّ
ســيــادة«. ومــع ذلـــك، يقل

 روسيا عملية إنزال في أوديسا 
ّ
واقعية شن

: »منذ تعرّض أوديسا 
ً
من جانب البحر، قائلا

لأولــــى الــضــربــات الــصــاروخــيــة فــي فــبــرايــر/
شــبــاط المـــاضـــي، تــمــكّــنــا مـــن تــعــزيــز دفــاعــنــا 
الــســاحــلــي، وتــــمّ زرع ألـــغـــام عــلــى الــشــواطــئ 
ــزال.  ــ وفـــي الــبــحــر، مـــا يــزيــد مـــن صــعــوبــة الإنـ
على الأرجح، لن يقدم الغزاة على الإنزال في 

الــنــهــايــة مــواصــلــة جهودها  لــم تستطع فــي 
للظفر بمقعد عشيرتها في البرلمان. وبشأن 
الأسباب التي حالت دون مضيها بالمشاركة 
فــي الــســبــاق الــنــيــابــي، تــقــول أحـــا إن مقعد 
ــــرى فــي  عــشــيــرتــهــا كـــانـــت تــمــثــلــه نـــائـــبـــة أخــ
الانتخابي  السباق  في  لكن  سابقاً،  البرلمان 
الأخير كانت هناك عقبات كثيرة، خصوصاً 
التهديدات الأمنية. وتضيف: »تلقيت رسائل 
تهديد مــن جــهــات مختلفة، وحـــدث فــي مقر 
تفجير  بلدوين  مدينة  فــي  مقعدي  انتخاب 
انتحاري أودى بحياة نحو 12 شخصاً من 
أبناء أعمامي، إلى جانب النائبة آمنة محمد 
عبدي التي توفيت في هذا التفجير، والتي 

تنحدر من نفس عشيرتي«.
ــــرى أحــــا أن نــســبــة تــمــثــيــل المـــــرأة حــالــيــا  وتـ
الــبــرلمــان »لا تعكس مـــدى رغبة  فــي غــرفــتــي 
الصوماليات في مزاحمة الرجال في المجال 
المـــرأة شبه غائبة عن  تـــزال  إذ لا  السياسي، 

منذ بدء الغزو الروسي، مع استمرار بعض 
لــأطــفــال.  بــمــا فــي ذلـــك  التثقيفية،  الأنــشــطــة 
وتقول ميخييتسيفا، في حديث مع »العربي 
الجديد«: »منذ بدء الغزو العسكري الروسي 
متكامل الأركان، توقفنا عن استقبال الزوار، 
المــتــحــفــيــة، بهدف  الــقــطــع  تفكيك جميع  وتـــمّ 

اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمينها«.
وكــانــت السلطات الأوكــرانــيــة أعلنت، فــي 23 
أوديسا  تــعــرّض  عــن  المــاضــي،  إبريل/نيسان 
ــــرت عــن  ــفـ ــ ــــات صــــاروخــــيــــة أسـ ــربـ ــ لـــبـــضـــع ضـ
إلحاق أضــرار بمبنى سكني ومواقع للبنية 
التحتية، ووقــوع 7 قتلى مدنيين، من بينهم 
أفــرادهــا طفلة رضيعة  عائلة كاملة، من بين 
ــر  ــر وزيــ ــبـ ــتـ عـــمـــرهـــا ثـــاثـــة أشـــهـــر فـــقـــط. واعـ
الــخــارجــيــة الأوكــــرانــــي، دمــيــتــرو كــولــيــبــا، أن 
الــهــدف الــوحــيــد مــن الــضــربــات الــصــاروخــيــة 
الروسية على أوديسا هو »الإرهــاب«، داعياً 
إلى تصنيف روسيا »دولة راعية للإرهاب«.

حرب أوكرانيا

ســحــابــة كــبــيــرة مـــن الــــدخــــان تــتــصــاعــد فــوق 
عدة  الأخــيــرة  الأسابيع  في  المنطقة. وسقطت 
مرات قذائف أطلقت من أراضــي أوكرانيا، في 
مــقــاطــعــات بــيــلــغــورود وكـــورســـك وبــريــانــســك 
ــل الأوكـــــرانـــــي، اتــهــم  ــداخــ ــة. وفــــي الــ الــــحــــدوديــ
مــســؤول عــســكــري روســـي الــقــوات الأوكــرانــيــة 
الــروســي  الــثــانــي  قــيــادة للجيش  بقصف مقر 
فــي مــديــنــة إيـــزيـــوم. بــالــتــوازي، أعــلــنــت وزارة 
الــدفــاع الــروســيــة والــقــوات الأوكــرانــيــة قصف 
قـــرى  ــي  ــ فـ ــرة  ــبــ ــقــ ــة ودار حـــضـــانـــة ومــ ــ ــدرسـ ــ مـ
الــتــي تسيطر  الأوكــرانــيــة  بمنطقة خــيــرســون 
عليها الــقــوات الروسية. وأضــافــت الـــوزارة أن 
أن تذكر  لقوا حتفهم وأصيبوا، دون  مدنيين 
الجيش  قــال  التفاصيل. من جهته،  مزيدا من 
الأوكراني في إفادة أمس إن القوات الروسية 
ــدود خــيــرســون الإداريـــــة،  تــقــاتــل لــتــتــجــاوز حــ
ولتمهيد الطريق لشن هجمات على مدينتي 
ميكولايف وكريفي ريه. جاءت هذه التطورات 
بعد ساعات من إعلان وزارة الدفاع الروسية، 
الــولايــات  قدمتها  أسلحة  أنها قصفت  أمــس، 
المتحدة ودول أوروبية إلى أوكرانيا، ودمرت 
مدرجاً في مطار عسكري قرب مدينة أوديسا 
الأوكــرانــيــة. وذكـــرت الــــوزارة أنــهــا استخدمت 
ــة لـــضـــرب  ــ ــدقـ ــ ــكــــس عـــالـــيـــة الـ ــيــ ــــخ أونــ ــواريــ ــ صــ
المــطــار. وقـــال حــاكــم منطقة أوديــســا ماكسيم 
اســتــخــدمــت صـــاروخ  روســيــا  إن  مارتشينكو 
باستيون أطلق من شبه جزيرة القرم. وذكرت 
وزارة الدفاع الروسية أيضا أن أنظمة دفاعها 
الـــجـــوي أســقــطــت مــقــاتــلــتــن أوكـــرانـــيـــتـــن من 
طــــراز ســــوخــــوي-24إم فـــوق منطقة خــاركــيــف 
ليل السبت-الأحد. بالتوازي، ألمحت السلطات 
إلى إمكانية مصادرة أصول بعض  الروسية 
الــدول التي تعتبرها معادية لها في روسيا، 
بتصفية  الأمــيــركــيــة  الإدارة  اقـــتـــراح  عــلــى  رداً 

عــلــى وقـــع تــأكــيــد الــدعــم الأمــيــركــي 
لأوكـــرانـــيـــا فـــي مــقــاومــتــهــا لــلــغــزو 
الــــروســــي، مــقــابــل إعـــــان مــوســكــو 
ــا واشــــنــــطــــن ودول  ــهـ ــتـ ــدمـ قـ قــــصــــف أســــلــــحــــة 
الأنــظــار تتجه، أمس  كــانــت  أوروبــيــة لكييف، 
ــي الـــروســـيـــة الــتــي  ــ ــ ــل الأراضـ ــ ــد، إلــــى داخـ ــ الأحــ
تــعــرضــت مــنــاطــق حــــدوديــــة فــيــهــا لأكـــثـــر من 
استهداف عسكري، أمــس، في تطور قد يزيد 
أكثر  بعد  فشل  الـــذي  الكرملين  على  الضغط 
مــن شهرين على بــدء حــربــه فــي أوكــرانــيــا في 
تحقيق أهدافه. ترافق ذلك مع تطور إيجابي 
في ماريوبول، وتحديداً في مصنع آزوفستال، 
حيث بدأ إخراج عشرات المدنيين المحاصرين 
الروسية  الــقــوات  بعد سيطرة  المصنع  داخـــل 
ــرز، أمــــس، إعــــان الــســلــطــات  ــ عــلــى المــديــنــة. وبـ
الروسية انهيار جزء من جسر للسكة الحديد 
ــرب روســـــيـــــا عــنــد  ــ ــ ــة كـــــورســـــك غـ ــعـ ــاطـ ــقـ فـــــي مـ
الـــحـــدود مــع أوكــرانــيــا، بسبب مــا قــالــت إنها 
عملية تخريبية. وقال حاكم المقاطعة، رومان 
الرابط بين  ستاروفويت، إن جزءاً من الجسر 
مدينتي سودجا وسوسنوفي بور، قد انهار. 
ــيـــغـــرام«: »لــــأســــف، تـــأكـــدت  ــلـ ــيـ ــال عـــلـــى »تـ ــ وقــ
الحادث كان عملية تخريبية،  المعلومات بأن 
ولـــذلـــك تـــم رفــــع دعـــــوى قــضــائــيــة، وســتــعــمــل 
هيئات التحقيق والجهات الأمنية على كشف 

ملابسات ما حصل«.
ــــوازي، قـــــال حــــاكــــم مــنــطــقــة بـــيـــلـــغـــورود  ــتـ ــ ــالـ ــ بـ
الـــــروســـــيـــــة، فـــيـــاتـــشـــيـــســـاف غــــــادكــــــوف، إن 
النيران شبّت في منشأة تابعة لوزارة الدفاع 
الروسية في هذه المنطقة الجنوبية المتاخمة 
لأوكرانيا، من دون تحديد الأسباب. وأضاف 
على »تيليغرام« أنه لا توجد معلومات فورية 
عن وقــوع أضــرار أو إصابات. وأظهرت صور 
ــل الاجــتــمــاعــي  ــتـــواصـ ــــشــــرت عـــلـــى مــــواقــــع الـ

ُ
ن

ــروس  ــ ــ ــاء الـ ــ ــ ــريـ ــ ــ ــادرة مـــــن الأثـ ــ ــ ــــصـ ــ الأصــــــــــول المـ
ــائـــدات إلــــى أوكـــرانـــيـــا. واعــتــبــر  وتــحــويــل الـــعـ
ــا(  ــدومــ ــي )الــ ــروســ ــواب الــ ــنــ رئـــيـــس مــجــلــس الــ
فياتشيسلاف فولودين على قناته في منصة 
تيليغرام أنه »من العدل، فيما يتعلق بشركة 
تقع على الأراضي الروسية ويتحدر مالكوها 
مــن دول مــعــاديــة حــيــث يــتــم اتــخــاذ مــثــل هــذه 
الــقــرارات )الاستيلاء على الأصــول الروسية(، 
الـــــــرد بـــــــإجـــــــراءات مـــمـــاثـــلـــة ومــــــصــــــادرة هـــذه 
الأصول«. واتهم »عدداً من الدول المعادية مثل 

لــيــتــوانــيــا ولاتــفــيــا وبــولــنــدا وحــتــى الــولايــات 
ــانــــون الــــدولــــي  ــقــ ــرام الــ ــ ــتـ ــ ــتــــحــــدة« بــــعــــدم احـ المــ
ــاء هــذا  و»الـــلـــجـــوء بــبــســاطــة إلـــى الـــســـرقـــة«. جـ
المــوقــف الــروســي فيما كــانــت رئــيــســة مجلس 
النواب الأميركي، نانسي بيلوسي، تعرب عن 
تضامن الولايات المتحدة الذي »لا لبس فيه« 
مع أوكرانيا، خــال زيــارة غير معلنة لكييف 
الــســبــت، الــتــقــت خــالــهــا الــرئــيــس فولوديمير 
ــوفــــد المـــرافـــق  زيــلــيــنــســكــي. وكــــــان مــــن بــــن الــ
الخارجية  العلاقات  لجنة  رئيس  لبيلوسي، 

ــركــــي غـــريـــغـــوري  ــيــ ــواب الأمــ ــ ــنـ ــ فــــي مـــجـــلـــس الـ
ــيــــس لــجــنــة الاســــتــــخــــبــــارات فــي  مـــيـــكـــس، ورئــ
المجلس آدم شيف، وغيرهم. وقالت بيلوسي 
لاحــقــا »نــــزوركــــم لــنــقــول لــكــم شــكــراً لــكــم على 
ــل الــحــريــة. نــحــن عــلــى جبهة  كــفــاحــكــم مــن أجـ
ــن أجـــل  ــي مـــعـــركـــة مــ الــــحــــريــــة، ومـــعـــركـــتـــكـــم هــ
الجميع. التزامنا هو أن نكون هناك من أجلكم 
حتى تنتهي المعركة«. كما قالت بيلوسي، في 
ها 

ّ
مؤتمر صحافي في بولندا أمس الأحد، إن

وآخرين في الوفد يشيدون بشجاعة الشعب 

ه زار »كييف 
ّ
الأوكراني. وقال الوفد في بيان إن

لــتــوجــيــه رســــالــــة مــــدويــــة لا لـــبـــس فــيــهــا إلـــى 
المتحدة  الــولايــات  أن  بأسره، ومفادها  العالم 
تــقــف بــجــانــب أوكــرانــيــا«. وشـــدد البرلمانيون 
الأميركيون على أن »دعماً أميركياً إضافياً في 
النائب  قــال  أوكرانيا. من جهته،  إلــى  طريقه« 
عــقــدوا  الأمــيــركــيــن  المـــشـــرعـــن   

ّ
إن آدم شــيــف 

اجــتــمــاعــا لمـــدة ثـــاث ســاعــات مــع زيلينسكي 
العقوبات والأسلحة  عــن  وتــحــدثــوا  وإدارتــــه، 
ــدات. كــمــا وعــــد شــيــف بــــأن يستمر  ــاعــ ــســ والمــ

تبادل المعلومات الاستخباراتية بين أوكرانيا 
والولايات المتحدة. وقال شيف »هذا نضال من 
أجل الحرية ضد الاستبداد. وفي هذا الصراع، 

تقف أوكرانيا في الخطوط الأمامية«.
أما زيلينسكي فكتب في تغريدة صباح أمس 
الأحــــد: »شــكــراً لــلــولايــات المــتــحــدة للمساهمة 
في حماية سيادة دولتنا ووحــدة أراضيها«. 
محاطاً  فيه  يظهر  فيديو  بتسجيل  وأرفــقــهــا 
بـــحـــراس مــســلــحــن لـــدى اســتــقــبــالــه بيلوسي 
ــام مـــقـــر الـــرئـــاســـة  ــ ووفـــــــداً مــــن الـــكـــونـــغـــرس أمــ

فــي كــيــيــف، ثــم خـــال اجــتــمــاع مــع المــســؤولــن 
»الإشـــارات  بــــ الأمــيــركــيــن. ورحّـــب زيلينسكي 
المتحدة  الــولايــات  ترسلها  التي  جــداً«  المهمة 
»ليند-ليز«  وبرنامجه  بــايــدن  جــو  ورئيسها 
الذي  البرنامج  غــرار  أوكــرانــيــا، على  لمساعدة 
صــمــمــتــه الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة خـــــال الـــحـــرب 
العالمية الثانية، بهدف تزويد الدول الصديقة 
مباشر  بشكل  ل 

ّ
التدخ دون  من  حربياً  عتاداً 

الــتــطــورات السياسية، أعلن  الــنــزاع. وفــي  فــي 
ــتـــحـــدث بـــاســـم الــــرئــــاســــة الـــتـــركـــيـــة،  مــكــتــب المـ

 الأخير التقى السبت الرئيس 
ّ
إبراهيم قالين، أن

ــذا الـــوقـــت، طلب  الأوكـــرانـــي فــي كــيــيــف. فــي هـ
وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا من 
وذلــك  لكييف،  أمنية  ضمانات  تقديم  الصين 
فـــي مــقــابــلــة مــطــولــة نــشــرتــهــا حــديــثــا وســائــل 
الإعـــــام الــحــكــومــيــة فـــي بــكــن. ونــقــلــت وكــالــة 
كوليبا  الجديدة )شينخوا( عن  الصين  أنباء 
ــــدرس حــالــيــا إمــكــانــيــة  قـــولـــه إن »أوكـــرانـــيـــا تـ
الحصول على ضمانات أمنية من الدول دائمة 
الــدولــي، وبينها  العضوية فــي مجلس الأمــن 
الصين وقــوى كبرى أخـــرى«. فــي سياق آخــر، 
 أول مجموعة 

ّ
أعلن زيلينسكي، عصر أمس، أن

جليت من 
ُ
تضم 100 مدني أوكراني كانت قد أ

مصنع آزوفستال للصلب بمدينة ماريوبول، 
تخضع  التي  زابوريجيا  مدينة  إلــى  ستصل 
للسيطرة الأوكــرانــيــة الــيــوم الإثــنــن. وأضــاف 
يعملون  إنهم  لفريقنا!  »ممتن  »تويتر«  على 
الآن مع )الأمم المتحدة( لإجلاء مدنيين آخرين 
من المصنع«. وبدأ إخراج المدنيين من المصنع 
لــيــل الــســبــت - الأحــــد. فــي غــضــون ذلـــك، رفــض 
المستشار الألماني أولاف شولتز انتقادات بأن 
الغرب  بــاده لا تلعب دوراً قيادياً في جهود 
لمساعدتها  ثقيلة  بأسلحة  أوكــرانــيــا  لتزويد 
في صدّ الغزو الروسي، وقال لصحيفة بيلد 
ه يفضل توخي الحذر عند اتخاذ 

ّ
أم زونتاغ إن

قــرارات متسرعة. كما أكــدت وزيــرة الخارجية 
 شرط ضمان سلام 

ّ
الألمانية أنالينا بيربوك أن

دائم في أوروبا وإنهاء العقوبات ضد روسيا، 
هو سحب جميع الجنود الروس من أوكرانيا. 
الألمــانــيــة:  أم زونـــتـــاغ  بــيــلــد  وقـــالـــت لصحيفة 
ــــاق الـــنـــار يــمــكــن أن يـــكـــون خــطــوة  ــــف إطـ »وقـ
أولــى فــقــط«، مضيفة: »هــدف ألمانيا وأوروبـــا 
هو تحقيق السلام في أوكرانيا... الأمر يتعلق 
 
ّ
ــبـــرت أن ــتـ بـــالأمـــن والـــعـــيـــش فـــي ســــــام«. واعـ

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حطم نظام 
السلام الذي عرفته أوروبا بلا رجعة.

)العربي الجديد، فرانس برس، رويترز(

يترقب سكان أوديسا المزيد من القصف الروسي )العربي الجديد(

فقدت نائبات كثيرات مقاعدهن في البرلمان الجديد )فرانس برس(

)Getty( أكدت بيلوسي التزام بلادها دعم أوكرانيا حتى تنتهي المعركة

تدفع التطورات في الحرب الأوكرانية إلى مزيد من تفاقم الصراع، خصوصاً في إصرار روسيا 
على استكمال اجتياحها، مع تركيز عملياتها في الشرق الأوكراني راهناً. غير أنّ اللافت، أمس 
الأحد، كان الكشف عن تعرّض المناطق الحدودية الروسية لأكثر من عملية استهداف، في 

المتواصل  الدعم  تؤكد  واشنطن  كانت  ذلك،  مع  بالتوازي  الصراع.  بتمدد  يهدد  بارز  تطور 
رئيسة  ترأسته  وفد  زيارة  خلال  وذلك  معها،  الاستخبارية  المعلومات  تبادل  واستمرار  لكييف، 

مجلس النواب، نانسي بيلوسي، إلى العاصمة الأوكرانية
الحدث

ضربات عسكرية 
داخل روسيا

بيلوسي في كييف 
وتأكيد على استمرار 

الدعم الأميركي

انهيار جزء من جسر لسكة 
الحديد في مقاطعة 

كورسك الروسية

يستبعد عمدة 
أوديسا تنفيذ روسيا إنزالاً 

في المدينة

حازت النساء 58 مقعداً 
من مقاعد مجلسي 

البرلمان الـ329

لا يزال سكان مدينة 
أوديسا الأوكرانية المطلة 

على البحر الأسود، 
صامدين في منازلهم، 
على الرغم من واقعية 

إقدام روسيا على تكثيف 
عملياتها للسيطرة على 

المدينة

تحدّ تحديات عدة، 
على رأسها الأعراف 

القبلية والتحديات الأمنية 
وكذلك غياب التشريعات، 

من وصول المرأة 
الصومالية إلى البرلمان

أعلنت القوات المسلحة البولندية أمس الأحد بدء تدريبات عسكرية يشارك 
فيها الآلاف من جنود حلف شمال الأطلسي. وقال إن 18 ألف جندي من 
في  يشاركون  ــة  دول  20 مــن  أكثر 
بولندا  في  تجري  التي  المناورات 
وثماني دول أخرى، وتستمر من 1 
مايو/أيار إلى 27 منه. وناشد الجيش 
الــجــمــهــور عـــدم نشر  ــنــدي  ــبــول ال
المركبات  لأرتال  صور  أو  معلومات 
البلاد  عبر  ستتحرك  التي  العسكرية 
أن  المقبلة. وحذّر من  الأسابيع  في 
أن  يمكن  الــمــدروس«  غير  »النشاط 

يضر بأمن التحالف.

مناورات للأطلسي

تقرير إضاءة

Monday 2 May 2022 Monday 2 May 2022
الاثنين 2 مايو/ أيار 2022 م  1  شوال 1443 هـ  ¶  العدد 2800  السنة الثامنة الاثنين 2 مايو/ أيار 2022 م  1  شوال 1443 هـ  ¶  العدد 2800  السنة الثامنة



9

دعم مالي ونفطي خليجي لباكستان
إسلام آباد ـ العربي الجديد

تتجه المملكة العربية السعودية 
ــم  ــم دعــ ــديــ ــقــ ــو تــ ــحــ والـــــكـــــويـــــت نــ
ــى بــاكــســتــان  ــ ــفـــطـــي إلــ ــالــــي ونـ مــ
الــتــي تــقــتــرب مــن المــشــهــد الــســريــانــكــي، إذ 
تعاني من أزمة مالية حــادة، بينما يعاني 
المـــواطـــنـــون نــقــصــا فـــي الــســلــع الأســاســيــة 
وانــقــطــاعــا مــتــكــرراً لــلــكــهــربــاء مـــا يــزيــد من 
حـــدة الــســخــط الــشــعــبــي. وتــنــاقــش المملكة 
الــخــيــارات، منها تمديد أجل  مجموعة من 
ودائــع قيمتها 3 مليارات دولار لدى »بنك 
الـــدولـــة الــبــاكــســتــانــي«، وفـــق بــيــان مشترك 
لــلــدولــتــن صـــــدر، أمــــس الأحــــــد، بــعــد لــقــاء 
رئيس الوزراء شهباز شريف مع ولي عهد 

السعودية الأمير محمد بن سلمان.
تمديد  السعودية  بقرار  باكستان  ورحبت 
والمشتقات  النفط  تمويل صــادرات  اتفاقية 

يكشف  لــم  الــذي  البيان  بحسب  البترولية، 
ــه شــــريــــف، الــــذي  ــ ــواجـ ــ ــتـــفـــاصـــيـــل. ويـ عــــن الـ
تــولــى مــنــصــبــه الــشــهــر المـــاضـــي بــعــد إقــالــة 
الــــوزراء عمران  رئــيــس  المشتركة  المــعــارضــة 
ــن مـــنـــصـــبـــه، المـــهـــمـــة المــســتــعــصــيــة  ــ خــــــان مـ
الوقود ورفــع أسعاره  سياسياً بإلغاء دعم 
حــتــى يــســتــطــيــع الــحــصــول عــلــى قـــرض من 
المظاهرات  الدولي. وتنتشر  النقد  صندوق 
ارتــفــاع نسبة التضخم  الاحــتــجــاجــيــة ضــد 
الروسية  الــحــرب  إن  إذ  المنطقة،  أنــحــاء  فــي 
ــار  ــعـ ــع أسـ ــ ــمـــت فــــي رفــ ــاهـ فــــي أوكــــرانــــيــــا سـ
جميع السلع من النفط الخام حتى الفحم. 
مليارات   4.2 بتقديم  الــســعــوديــة  وتــعــهــدت 
ــارة  ــ زيـ ــــال  لــبــاكــســتــان خـ مـــســـاعـــدة  دولار 
خــــان لــلــمــمــلــكــة فـــي أكــتــوبــر/تــشــريــن الأول 
المـــاضـــي. وتــشــمــل هـــذه المـــســـاعـــدات وديــعــة 
الــدولــة  »بــنــك  فــي  مــلــيــارات دولار  بقيمة 3 
الــبــاكــســتــانــي« لــلــمــســاهــمــة فـــي رفــــع قيمة 

الاحتياطي الأجنبي، علاوة على تسهيلات 
بقيمة  البترولية  المشتقات  شـــراء  لتمويل 
1.2 مليار دولار خلال العام. ورفض شريف 
مؤخراً اقتراحاً وزارياً برفع أسعار الوقود، 
بعد أيام من تعهده بتنظيم عملية الإفراج 
عن 3 مليارات دولار يُنتظر إنفاقها ضمن 
اتفاقية مع صندوق النقد الدولي التي جرى 
تعليقها وسط الاضطرابات السياسية في 
بــاكــســتــان. وســـيـــزور فــريــق صــنــدوق النقد 
الجاري  مايو/أيار   7 في  باكستان  الــدولــي 
لإجراء مباحثات حول قضايا دعم الكهرباء 
ــهـــدت بــاكــســتــان انــخــفــاض  والـــبـــنـــزيـــن. وشـ
احتياطياتها من العملات الأجنبية إلى أقل 
الـــواردات،  مــن مستوى تغطية شهرين مــن 
بــعــد تــأجــيــل بـــرنـــامـــج قــــرض مـــن صــنــدوق 
النقد الدولي. وتلجأ البلاد أيضاً إلى قطع 
التيار الكهربائي، إذ تعاني محطات توليد 

الكهرباء من العجز في الوقود والتمويل.

ــود مــن  ــ ــوقــ ــ ــح بـــاكـــســـتـــان لـــــشـــــراء الــ ــافــ ــكــ وتــ
الغاز  أسعار  قفزت  بعدما  الفورية،  السوق 
الــطــبــيــعــي المـــســـال والــفــحــم إلـــى مــســتــويــات 
قياسية في مـــارس/آذار الماضي، مع تفاقم 
نــقــص الإمــــــدادات بــســبــب الــحــرب الــروســيــة 

والعقوبات الغربية الواسعة ضد موسكو.
ويــتــجــاوز الــديــن الــخــارجــي لباكستان 130 
مليار دولار وفق البيانات الرسمية، بينما 
كان يقدر بنحو 32.2 مليار دولار عام 1998 

وفقاً لإحصاءات البنك الدولي.
ــقــــات خــــدمــــة  ــتــــحــ  وتــــــــواجــــــــه الــــــــدولــــــــة مــــســ
فـــي  دولار  مـــــلـــــيـــــار   20 بــــنــــحــــو   ديــــــــــــون 
 الــســنــة المـــالـــيـــة الـــجـــديـــدة الـــتـــي تـــبـــدأ بعد 
نــحــو شـــهـــر. وإن كـــانـــت تــلــك المــســتــحــقــات 
تتضمن ودائع سعودية وصينية بنحو 7 
مليارات دولار، فإن مؤسسة فيتش تعتقد 
ــــه »ســــوف يــتــجــدد إيـــداعـــهـــا« فـــي الــبــنــك 

ّ
أن

المركزي الباكستاني.

طهران ـ صابر غل عنبري

الإيراني  المــركــزي  البنك  كشفت بيانات صــادرة عن 
عن خروج 10.13 مليارات دولار من رؤوس الأموال 
الإيـــرانـــيـــة، فـــي الأشـــهـــر الــتــســعــة الأولـــــى مـــن الــعــام 
الإيــرانــي الماضي )مــن 21 مـــارس/آذار 2021 إلــى 21 
ديسمبر/كانون الأول الماضي(، فيما تشير تقارير 
محلية إلــى أن جــزءاً كبيراً مــن الأمـــوال التي تخرج 

تذهب باتجاه تركيا لشراء عقارات.
وأشارت البيانات التي نشرتها صحيفة »اعتماد« 
الإيرانية، أمس الأحــد، إلى أن خــروج رأس المــال من 

ــران ســجّــل ارتــفــاعــا كــبــيــراً خـــال الـــعـــام المــاضــي،  ــ إيـ
بالمقارنة مع العام الذي سبقه 2020، مشيرة إلى أنه 
في كل عام 2020 خرج من إيــران نحو 6.3 مليارات 
المــركــزي  للبنك  الــجــديــدة  الــبــيــانــات  دولار. وتــشــيــر 
الإيراني إلى أن الاقتصاد الإيراني سجل نمواً يقدر 
النفط  احتساب عوائد صـــادرات  مع   ،%5.7 بنسبة 
الــتــي تعتبر  الــســيــولــة  أن  كــمــا  مـــن دونـــهـــا.  و%5.8 
سببا رئيسيا في زيــادة التضخم في إيــران )%42( 
قد زادت خلال العام الماضي بنسبة 27.4%. وبلغت 
السيولة نحو 4500 ألف مليار تومان، أي ما يعادل 
162 مليار دولار بسعر الصرف الحر. وتشير تقارير 

محلية إلــى أن جــزءاً كبيراً مــن الأمـــوال التي تخرج 
من إيران تذهب باتجاه تركيا لشراء عقارات، حيث 
لدى الإيرانيين ولع كبير بشراء العقارات في تركيا، 
وفق ما تظهره الأرقام الإيرانية والتركية، على حد 
ســـواء، الأمــر الــذي أضحى محل انتقاد داخــلــي في 
إيران في السنوات الأخيرة. وخلال أكتوبر/تشرين 
الــبــرلمــان  الــثــانــي 2021، انــتــقــد عــضــو هيئة رئــاســة 
 الإيراني مجتبى يوسفي، في تغريدة على »تويتر«، 
ــراء المـــنـــازل في ــ  إقـــبـــال الإيـــرانـــيـــن الـــواســـع عــلــى شـ

 تـــركـــيـــا، كــاشــفــا عـــن أنـــهـــم أنـــفـــقـــوا خــــال الــعــامــن 
المــاضــيــن نــحــو 7 مــلــيــارات دولار لــشــراء الــعــقــارات 

هناك. ووفق رصد أجراه »العربي الجديد« من خلال 
الــبــيــانــات الــرســمــيــة الإيــرانــيــة، اشــتــرى الإيــرانــيــون 
نحو 7189 منزلًا في تركيا خلال 2020، بينما كان 
الرقم حوالي 700 منزل خلال عام 2017، بالإضافة 
السكن  الإيرانيين في ســوق  أن حجم استثمار  إلــى 
الــتــركــي ســجــل ارتــفــاعــا بــنــســبــة 866% مــنــذ نهاية 
ر 

ّ
عــام 2017. وخــال الأيــام الأخــيــرة، على ضــوء تعث

مفاوضات فيينا، بدأت أسعار صرف الدولار ترتفع 
فـــي ســـوق الــعــمــات الإيـــرانـــيـــة، لــتــتــجــاوز قــبــل أيـــام 
 وتصل 

ً
حاجز 280 ألف ريــال، قبل أن تتراجع قليلا

إلى 278 ألف ريال.

هروب أكثر من 10 مليارات دولار من إيران

إيرادات قياسية لقناة السويس
قال رئيس هيئة قناة السويس 
المصرية أسامة ربيع، في بيان، 

أمس الأحد، إن القناة حققت أعلى 
إيرادات شهرية في تاريخها، 

مسجلة 629 مليون دولار في 
إبريل/ نيسان الماضي، مقابل 
553.6 مليون دولار في نفس 

الشهر من عام 2021.

وأضاف، وفقاً لوكالة رويترز، أن 
إيرادات القناة زادت بنسبة %13.6 
على أساس سنوي الشهر الماضي. 

ورفعت مصر رسوم العبور في 
القناة بداية العام الجاري بنسب 
تراوحت بين 5% و10%، زادت 

لاحقاً بداية من مايو/ أيار الجاري 
بنسب تراوحت بين 15% و%20، 

كما ألغت خصماً كان مقدماً 
لسفن الغاز الطبيعي المسال بنسبة 
15%، في محاولة لزيادة الإيرادات. 

ويتدفق حوالي 10% من حجم 
التجارة العالمية، بينها 7% من 

شحنات النفط العالمية، عبر قناة 
السويس.  

النفط يقود السعودية للنمو
حقق الاقتصاد السعودي نمواً بلغ 

9.6% خلال الربع الأول من العام 
الجاري، مقارنة بنفس الفترة من 

العام الماضي، وهو أعلى معدل 
نمو فصلي منذ 2011. وبحسب 
الهيئة العامة للإحصاء، فإن هذا 

النمو الإيجابي يعود إلى الارتفاع 
الكبير الذي حققته الأنشطة 

النفطية بنسبة 20.4%، بالإضافة 
إلى الارتفاع الذي حققته الأنشطة 

غير النفطية بنسبة 3.7%. رفع 
صندوق النقد الدولي، في تقرير 

نهاية إبريل/ نيسان الماضي، 
توقعاته لمعدل نمو الاقتصاد في 
المملكة للعام الحالي بواقع %2.8 

دفعة واحدة، ليصل إلى 7.6%، كما 
زاد من تقديراته لمعدل نمو العام 

المقبل بـ0.8% ليسجل 3.6%، على 
خلفية المكاسب المتوقعة من ارتفاع 

أسعار النفط.

قفزة في أسعار التجزئة 
بإسطنبول

قفزت أسعار التجزئة في 
إسطنبول، أكبر مدن تركيا، خلال 

إبريل/ نيسان الماضي، بنسبة 
11.3% على أساس شهري، 

و79.9% على أساس سنوي، وفق 
بيان صادر، أمس الأحد، عن غرفة 
تجارة المدينة. كذلك ارتفعت أسعار 
الجملة بنسبة 5.33% على أساس 

شهري، و73.2% على أساس 
سنوي، مما يعكس استمرار 

تداعيات أزمة العملة التي بدأت 
أواخر العام الماضي. ويمثل سكان 

مس سكان تركيا 
ُ
إسطنبول خ

تقريباً البالغ عددهم 85 مليون 
نسمة. ورفع البنك المركزي التركي، 
الخميس الماضي، توقعاته الخاصة 
بالتضخم لنهاية العام إلى %42.8 
من 23.2% في يناير/كانون الثاني 

بفعل تأثير ارتفاع تكلفة واردات 
الطاقة وضعف الليرة، لكنه توقع 
أن يتباطأ إلى 12.9% نهاية العام 

المقبل، قبل أن يصل إلى حوالي 
8.3% في 2024، بينما الهدف 

الرسمي للبنك للتضخم يبلغ %5.

أخبار

الهند تضع 
يدها على أرصدة 

لـ»شاومي«

وضعت السلطات الهندية يدها على 725 مليون دولار من الحسابات المصرفية المحلية لشركة شاومي الصينية لصناعة الهواتف الذكية والحاسبات 
اللوحية، مبررة خطوتها بثبوت تحويل الشركة أموالًا إلى الخارج بالمخالفة للقانون. وأعلنت وكالة التحقيقات الجنائية الهندية في بيان، أنها 
بدأت بالنظر في القضية في فبراير/شباط الماضي، وخلصت إلى أنه جرت تحويلات من قبل فرع شاومي في الهند إلى ثلاثة كيانات خارج البلاد.

 التحويلات جرت تحت مسمى إتاوات )دفعات حقوق الملكية( تم تسديدها بناء على توجيهات كيانات تابعة للمجموعة الصينية. 
ّ
ووفق البيان، فإن

 هذه العمليات »متوافقة تماماً مع القوانين والأنظمة المحلية«. والعلاقات بين 
ّ
بينما نفى الفرع الهندي للشركة الصينية هذه الاتهامات، مؤكد أن

نيودلهي وبكين في أدنى مستوى منذ اشتباكات دارت في منطقة جبال الهيمالايا بين قوات البلدين في عام 2020.

اقتصاد
Monday 2 May 2022
الاثنين 2 مايو/ أيار 2022 م  1  شوال 1443 هـ  ¶  العدد 2800  السنة الثامنة

)فرانس برس(

»سياّط« لضبط مسار النواب

الانضباط الحزبي في بريطانيا

ثاني ظهور لزعيم »طالبان«

يعمل السياّط مع 
رئيس مجلس العموم في 

ترتيب أعمال البرلمان

لندن ـ ديمة ونوس

يصعب العثور على مرادف دقيق 
 )Whips( »الـــــســـــيّـــــاط«  لمـــنـــصـــبـــي 
ورئـــــيـــــس »الـــــــســـــــوط« فـــــي الـــلـــغـــة 
لغوياً  المعنى  بــهــذا  المـــرادف  ولــيــس  العربية. 
فـــحـــســـب، بــــل أيــــضــــا تـــقـــنـــيـــا. فــــهــــذا المــنــصــب 
السياسية  الحياة  في  به  الممهورة  والأدوار 
العربية  الثقافة  فــي  يــعــادلــه  لا  البريطانية، 
يجمع  بــل  بعينه،  منصب  الغربية  حتى  أو 
مناصب عدّة في الوقت ذاته. وتلك المناصب 
ــم الــــوظــــائــــف الـــرســـمـــيـــة  ــ

ّ
ــل ــــي ســ ــــدرج فـ ــنـ ــ لا تـ

والمـــتـــعـــارف عــلــيــهــا فــقــط )أمــــن الـــســـر، مــديــر 
الشؤون الإدارية(، بل أيضاً المناصب والأدوار 
)مدير  التعسفية  أو حتى  والمجازية  السرّية 
أمنية،  تقارير  كاتب  الــســرّيــة،  الاستخبارات 

واشٍ، رقيب(.
ــات المـــحـــلـــيـــة فــي  ــ ــابـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ ومـــــــع اقــــــتــــــراب الانـ
المــقــررة فــي 5 مــايــو/أيــار الحالي،  بريطانيا، 
ــار تـــخـــرج إلــــى الــعــلــن عـــن دور  ــبــ بـــــدأت الأخــ
ــيّـــاط« ورئـــيـــس »الــــســــوط« فـــي الــتــأثــيــر  »الـــسـ
الحالي  الـــوزراء  الــنــواب لحماية رئيس  على 
ــيّـــاط« حــزب  بــوريــس جــونــســون. ويُــتــهــم »سـ
ــافـــظـــن حــــالــــيــــا، بـــمـــحـــاولـــتـــهـــم تــرهــيــب  المـــحـ
المتمردين لحماية  الــبــرلمــان  أعــضــاء  وابــتــزاز 
ويليام  المــحــافــظ  للنائب  جــونــســون. وســبــق 
ــنـــواب إلـــى الــتــهــديــد  وراج أن أكـــد تـــعـــرّض الـ
إذا  الانتخابية  دوائــرهــم  عن  التمويل  بقطع 
ــوزراء.  مــا اشــتــبــه فــي تــآمــرهــم عــلــى رئــيــس الــ
»داونـــيـــنـــغ ســتــريــت« )مــقــر رئـــاســـة الـــــوزراء( 
نفى تلك المزاعم، وأعرب عن نيته »النظر في 
تلك  لــو ثبتت صحة  الأمـــر بعناية شــديــدة« 
التي يعمل  السرّية  إلى  الادعـــاءات. وبالنظر 
بها »السيّاط« برفقة رئيسهم، وبالنظر إلى 
آثــاراً  تترك  »الجلد« مجازية ولا  أن عمليات 
النواب، يصبح إثبات مثل تلك  على أجساد 
الادعاءات أمراً شبه مستحيل. فمن هم هؤلاء 
ــسّـــوط«  الــعــامــلــون فـــي الــخــفــاء، أصـــحـــاب »الـ

 »الجلد«؟
ّ
الذين يتقنون فن

ــيّـــاط هـــم نـــــواب أو أعـــضـــاء فـــي مجلس  الـــسـ
في  المساعدة  الأساسية  مهمتهم  الــلــوردات، 
تنظيم مشاركة الحزب في الأعمال البرلمانية. 
هم أيضاً بئر أسرار البرلمان والأوصياء على 
السمعة  لكل حزب وبالتالي  العامة  السمعة 
بل  الــســيّــاط،  يُنتخب  نــائــب. لا  لكل  الخاصة 
يعيّنون من قبل رؤساء الأحزاب، ثم يقومون 
بتعيين نواب عنهم. يعود استخدام البرلمان 
الثامن  القرن  إلى  المصطلح  لهذا  البريطاني 
ــه إلـــــى مـــجـــمـــوعـــة صــغــيــرة  ــار بــ ــشــ عـــشـــر، ويــ
إبــقــاء  فــي  تتمثل مسؤولياتهم  الـــنـــواب،  مــن 
زملائهم على »السراط المستقيم«، لا يحيدون 

عن »القطيع«.
تتمثل إحدى مسؤوليات السيّاط في التأكد 
من أن أقصى عــدد ممكن من أعضاء الحزب 
يصوّت، لا بل ويصوّت بالطريقة التي يريدها 
الــحــزب. هــم أيــضــا قــنــاة الــوصــل بــن القيادة 
م عليهم 

ّ
والــنــواب، وجــزء مــن وظيفتهم يحت

ليكتشفوا  الــنــواب  رؤوس  إلـــى  ــلــوا 
ّ
يــتــســل أن 

الأحـــــــداث الـــجـــاريـــة وقـــضـــايـــا مــعــيــنــة، كــنــيّــة 
المطاف  ينتهي  مــا.  تشريع  تمرير  الحكومة 
بـــذلـــك الـــتـــشـــاور الـــحـــاصـــل بـــن الـــســـيّـــاط من 
جـــمـــيـــع الأطــــــــــراف بـــصـــفـــقـــات يـــتـــم إبـــرامـــهـــا 
فـــي مــحــاولــة لإرضـــــاء الــجــمــيــع. ومــــن المــهــام 
»القنوات المعتادة« تلك، الحفاظ  الأساسية لـ

على الروابط بين الحكومة والمعارضة.
أسبوعية  نشرة  نوابهم  إلــى  السيّاط  يرسل 
ــــوط«، وفــيــهــا شــــرح تفصيلي  ــــسـ تــســمّــى »الـ
ــة إلـــى  ــافــ لـــأعـــمـــال الـــبـــرلمـــانـــيـــة المـــقـــبـــلـــة، إضــ
بحسب  ترتيبها  ويتم  الحزبية،  التعميمات 
ــخــتــصــر 

ُ
الأهـــمـــيـــة. الإشـــــــارة إلــــى أهــمــيــتــهــا ت

»ســـوط« من  فيها.  ر 
ّ
سط

ُ
ت التي  المـــرات  بعدد 

سطر واحد يعني أن الحضور في التصويت 
مــطــلــوب، ولكنه ليس إجــبــاريــا، وهـــذا الخط 
ــــوط« من  الـــواحـــد لا يــســتــدعــي أي قـــلـــق. »ســ
ــــو نـــــادراً مـــا يُــســتــخــدم( يعني  ســطــريــن )وهـ
ــه لـــم يــصــل بعد  ــب، إلا أنــ ــ أن الـــحـــضـــور واجــ
إلــــى مــرحــلــة الــثــاثــة ســطــور وعـــــادة مـــا يتم 
الحر،  التصويت  إجــراء  استخدامه في حالة 
أي أن النواب أحرار في كيفية تصويتهم لكن 

يرجى منهم الحضور.
أمــا »ســوط« من ثلاثة سطور فهو »الرعب« 

بــعــيــنــه. ولا يُــعــطــى الــنــائــب فـــي تــلــك الــحــالــة 
التغيّب. ويُعتبر عصيان  أو  خيار الحضور 
ــمــــة« لا  ــريــ ــــوط« مــــن ثــــاثــــة أســــطــــر »جــ ــســ ــ »الــ
ــحــمــد عــقــبــاهــا، تــتــفــاوت عــقــوبــتــهــا بحسب 

ُ
ت

نــوع »الــســوط« الــذي تــمّ عصيانه والــظــروف 

الــشــخــصــيــة. إلا أن ذلــك  تــلــك  الــســيــاســيــة أو 
الــعــصــيــان قـــد يــــؤدي فـــي حــــالات كــثــيــرة إلــى 
سحب السوط من النائب أو اللورد، ما يعني 
ــرود فــعــلــيــا مـــن حـــزبـــه لكنه  ــطـ أن الــعــضــو مـ
 حــتــى يتم 

ّ
يحتفظ بــمــقــعــده كــنــائــب مــســتــقــل

استعادة السوط، لو استطاع استعادته.
يُــعــدّ عصيان أو تــحــدّي »الــســوط« مــن ثلاثة 
أســطــر، أمــراً نـــادراً نسبياً. ومــع ذلــك، شهدت 
»السوط«  أروقة البرلمان البريطاني عصياناً لـ
من ثلاثة أسطر أمام قرارات مفصلية، كخروج 
 
ّ
بــريــطــانــيــا مـــن الاتـــحـــاد الأوروبــــــي الــــذي هــز
»عــرش« الانضباط الحزبي. ففي عام 2017، 
خالف 47 نائباً من حزب العمال »سوطاً« من 
ثلاثة أسطر يطالب نواب الحزب بدعم تفعيل 
ــادة 50 مــن مــعــاهــدة لــشــبــونــة، الــتــي تمثل  المــ
السبيل الوحيد لأي دولة تنوي الخروج من 
الاتحاد الأوروبي )بند الانسحاب(. وضمنت 
المــادة في معاهدة لشبونة التي وقعت  هــذه 
ــاد  ــحــ ــــي الاتــ ــل الـــــــــدول الأعـــــضـــــاء فـ ــ عـــلـــيـــهـــا كـ
في  القانون  اكتسبت صفة  والتي  الأوروبـــي 
عــام 2009. ولــم تكن هناك قبل تلك المعاهدة 
أي آلية لخروج أي دولة من عضوية الاتحاد 
الأوروبــــــي.  كــمــا صـــوّت 118 نــائــبــا محافظاً 
ضــــد صــفــقــة الـــحـــكـــومـــة بـــشـــأن »بــريــكــســت« 
سُحب  وقــد   ،2019 الثاني  يناير/كانون  فــي 
ــان مــــن بــيــنــهــم حــفــيــد  ــ ــــوط« مـــنـــهـــم، وكــ ــــسـ »الـ
نيكولاس سوامز،  السير  ونستون تشرشل، 
وكــن كــارك، النائب عن حــزب المحافظين لما 
يقارب الخمسين عاماً. بينما صوّت 97 نائباً 
مــحــافــظــا ضـــد إدخـــــال تــصــاريــح كــوفــيــد-19 
ة 

ّ
الإجبارية للنوادي الليلية والأماكن المكتظ

الانضباط   .2021 الأول  ديسمبر/كانون  في 
الـــحـــزبـــي هـــو أحــــد المـــســـؤولـــيـــات الأســاســيــة 
المــرمــيــة عــلــى عــاتــق رئــيــس الـــســـوط. ونــظــراً 
لسرية هذا المنصب، يصعب تقدير الأساليب 
ــــوط« لــضــبــط  ــ ــتـــي يــتــبــعــهــا كــــل رئـــيـــس »سـ الـ
إيقاع النواب. إلا أن بعض التكهنات تؤكد أن 
التفاصيل  السيّاط يملكون في جعبتهم كل 
الدقيقة عن حياة النائب، تلك التفاصيل التي 

 طريقه.
ّ

من شأنها أن تعلقم حياته إن ضل

8
سياسة

أشاد زعيم حركة 
»طالبان«، أمس الأحد، 

بالأمن والحرية في 
أفغانستان بعد سيطرة 

الحركة، متجاهلاً في 
ثاني ظهور علني له منذ 
2016، الهجمات الدامية 

التي تضرب البلاد

لا يعادل منصبا السياّط ورئيس السوط في الحياة السياسية البريطانية منصباً واحداً بعينه في بلد آخر، وهما يختزلان جزءاً كبيراً 
من الرقابة الصارمة على أداء النواب قياساً بالتزامهم خطّ حزبهم، مع عقاب قد يكون أقرب إلى »الجلد«

يتهم سياّط بمحاولة حماية جونسون )رويترز(

قـــال زعــيــم حــركــة »طـــالـــبـــان«، المـــا هــبــة الله 
أخوند زاده، أمس الأحد، إن الحركة تمكنت 
أفغانستان،  في  والحرّية  الأمــن  من تحقيق 
في  الــبــاد،  فــي  الحكم  على  سيطرتها  منذ 
المــاضــي، مهنئاً من  أغــســطــس/آب  منتصف 
مسجد عيد كاه في مدينة قندهار، الأفغان 
 أمــــس في 

ّ
بــمــنــاســبــة عــيــد الــفــطــر الــــذي حــــل

بــــادهــــم، وذلـــــك فـــي ثـــانـــي ظـــهـــور عــلــنــي له 
فقط خلال 6 سنوات، أي منذ إعلان تعيينه 

»طالبان« في مايو/أيار 2016. زعيماً لـ
وأحـــاطـــت إجـــــــراءات أمــنــيــة مـــشـــددة بــزعــيــم 
»طـــالـــبـــان«، أمــــس، فــي مــســجــد عــيــد كـــاه في 
ــار الــــواقــــعــــة جـــنـــوبـــي الــــبــــاد، ومــنــع  ــنـــدهـ قـ
ــقــت 

ّ
الــصــحــافــيــون مـــن الاقــــتــــراب مـــنـــه، وحــل

ــان فـــــوق المـــســـجـــد طــــــوال الـــحـــدث  ــتـ ــيـ مـــروحـ
الـــذي اســتــمــر ســاعــتــن. وألــقــى أخــونــد زاده 
خطابه المختصر من أحد الصفوف الأمامية 
يستدير  أن  دون  مــن  المسجد  فــي  للمصلين 
ــنـــشـــورات على  لــيــقــابــل الـــحـــشـــد، بــحــســب مـ
مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي. وقـــال أخوند 
النصر  على  »تهانينا  المصلين:  لآلاف  زاده 
الأمن  تهانينا على هذا  والنجاح.  والحرّية 

وعلى النظام الإسلامي«. وجاء كلام أخوند 
ــام المــصــلــن، بــعــد يــومــن فقط  زاده أمـــس أمـ
عــلــى انــفــجــار قنبلة فــي مسجد فــي كــابــول، 
إلــى سقوط 10 قتلى على الأقــل وعــدد  أدى 
 ارتفاع عدد الهجمات 

ّ
من الجرحى، في ظل

والتفجيرات في البلاد خلال شهر رمضان، 
ومــنــهــا مـــا تــبــنــاه تــنــظــيــم »داعــــــش«. وأعــلــن 
التنظيم، أمس، أيضاً، مسؤوليته عن تفجير 
 ركاباً، 

ّ
الــيــوم ذاتــه حافلة تقل فــي  استهدف 

ــرأة فـــي الــعــاصــمــة الأفــغــانــيــة.  ــ قــتــلــت فــيــه امـ
وقـــال فــي بــيــان إن »جــنــود الــخــافــة فــجّــروا 
عبوة ناسفة على حافلة للرافضة المشركين 
إلى  أدى  مــا  كــابــول،  6 بمدينة  الناحية  فــي 

إعطابها ومقتل وإصابة نحو 10 منهم«.
وهـــذا ثــانــي ظــهــور علني مــعــروف لأخــونــد 
زاده منذ توليه قيادة »طالبان« في 2016. 
ففي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، زار زعيم 
»طالبان« مسجد دار العلوم الحكيمية في 
تداولته  تسجيل صــوتــي  بحسب  قــنــدهــار، 
حــســابــات الــحــركــة عــلــى وســـائـــل الــتــواصــل 
ب شـــائـــعـــات حــيــنــهــا 

ّ
ــا كــــــذ الاجـــتـــمـــاعـــي، مــ

وقالت حكومة  وفاته.  متداولة حــول  كانت 
ــذاك إن »أمــيــر  ــ ــارة آنــ ــزيــ ــبـــان« حــــول الــ ــالـ »طـ
الله أخوند زاده ظهر  المؤمنين الشيخ هبة 
فـــي تــجــمــع كــبــيــر فـــي مـــدرســـة دار الــعــلــوم 
الــحــكــيــمــيــة الـــشـــهـــيـــرة، وتـــحـــدث لمــــدة عشر 
دقــائــق إلـــى الــجــنــود والــتــامــيــذ الــبــواســل«، 
مرفقة إعلانها بالتسجيل الصوتي لتأكيد 
صــوت  يسمع  التسجيل،  وفـــي  المــعــلــومــات. 
المـــا أخــونــد زاده بشكل غــيــر واضـــح وهــو 
»شــهــداء«  لـــ يتلو أدعــيــة، ويــدعــو خصوصاً 
ــان، ومـــــــن أجـــــــل »نـــــجـــــاح مـــســـؤولـــي  ــ ــبـ ــ ــالـ ــ طـ
الإمـــــارة الإســامــيــة الـــذيـــن يُــمــتــحــنــون« في 
لأفغانستان.  كقادة  الجديدة  مسؤولياتهم 
ــنــــاء زعــيــم  ــا ثــ ويـــتـــضـــمـــن الـــتـــســـجـــيـــل أيــــضــ
»طـــالـــبـــان« عــلــى كــفــاح شــعــبــه، حــيــث يــقــول 

»جـــزى الــلــه خــيــراً شــعــب أفــغــانــســتــان الــذي 
وهي  عــامــا«،   20 طيلة  والقمع  الكفار  قاتل 
سنوات الغزو الأميركي لأفغانستان والذي 

كان بدأ في عام 2001.
وفــي المــجــمــل، فــقــد اقــتــصــر الــحــضــور الــعــام 
لزعيم »طالبان« أخوند زاده، إلى حد كبير، 
على نشر رسائل خلال الأعياد الإسلامية، 
ويُعتقد أنه يقضي معظم وقته في قندهار. 
الجمعة  ــوم  يـ أخـــونـــد زاده،  المـــا  يــشــر  ــم  ولـ
ــة نـــشـــرهـــا قـــبـــل عــيــد  ــ ــالـ ــ ــــي رسـ ــــي، فـ ــــاضــ المــ
الفطر، إلى الهجمات الدموية التي تضرب 
أفـــغـــانـــســـتـــان، بـــل أشـــــاد بـــبـــنـــاء »طـــالـــبـــان« 
»جيش إسلامي ووطني قوي« و»منظمة  لـ
اســتــخــبــاريــة قـــويـــة«. يــذكــر أن المـــا أخــونــد 
زاده كـــان خــلــف فـــي عـــام 2016 المـــا أخــتــر 
أميركية  بــغــارة  قتل  الــذي  منصور،  محمد 
مــن مدينة  بالقرب  مــن دون طــيّــار،  بطائرة 
كويتا في إقليم بلوشستان، جنوب غربي 
باكستان، في 2015. في غضون ذلك، وعلى 
الــرغــم مــن تعهد شرطة »طــالــبــان« بضمان 
الأمـــن خــال الاحــتــفــالات بعيد الــفــطــر، فقد 
ل العديد من الأفغان البقاء في منازلهم 

ّ
فض

ــة الأخــــيــــرة.  ــيـ ــدامـ ــــس، بـــعـــد الـــهـــجـــمـــات الـ أمــ
ونــقــلــت وكـــالـــة »فــــرانــــس بــــــرس«، عـــن أحــد 
ســكــان كـــابـــول، أحــمــد شـــاه هــاشــمــي، قــولــه 
جـــداً، خصوصاً  مــحــزن  إن »وضـــع شعبنا 
بعد ما حدث في المساجد. استشهد الكثير 
مـــن الــشــبــاب وكـــبـــار الـــســـن، ولــيــس لشعب 
أفغانستان سوى الأسى«. وكانت محافظة 
قــنــدوز الــواقــعــة شمالي الــبــاد، قــد شهدت 
الصوم،  خــال شهر  دموية  الأكثر  الهجوم 
حــيــث قــتــل خــالــه 36 شــخــصــا عــلــى الأقـــل، 
وجـــرح عــشــرات آخــــرون فــي انــفــجــار قنبلة 
أي جهة  ولــم تعلن  في مسجد للصوفيين، 

مسؤوليتها عنه حتى الآن.
)فرانس برس(

فــي نفوسهم  يُــخــفــون  نــوايــاهــم مسبقاً ومـــا 
وما يُبطنون وما إذا كان بعضهم سيصوّت 
بطريقة »خاطئة« بما يشكّل تحدّياً لأجندة 
قــائــد الــحــزب. كما أن رئــيــس الــســوط ونــوابــه 
السيّاط يقومون بدور الوصل بين الأحزاب، 
وليس فقط بين نواب الحزب وزعيمه، أو بين 

النواب وباقي الوزراء.
يــعــمــل الــســيّــاط جــنــبــا إلـــى جــنــب مـــع رئــيــس 
البرلمان.  أعــمــال  فــي ترتيب  الــعــمــوم،  مجلس 
ــنــــد أدائــــــهــــــم هـــــــذا الـــــــدور  ــهــــم عــ ــيــ ويـــــشـــــار إلــ
»القنوات المعتادة«، أي الطرق أو الأساليب  بـ
الــتــي يــقــرر عبرها ســيّــاط الأحــــزاب المختلفة 
بينهم.  ما  في  الداخلي  البيت  ترتيب  كيفية 
المعتادة« هي شبكة ضخمة من  و»الــقــنــوات 
ــالات، تــتــم فــيــهــا مناقشة  الــعــاقــات والاتــــصــ

الحدث

 من فيض ودليل أبدي واضح على مدى قذارة الحرب 
ٌ

■ هذا غيض
الطاحنة وعجلة الموت التي لم يوقفها أحد لليوم، حتى الحيوانات لا 
ترقص على جثة الفريسة، تقتلها بصمت وبأقل ألم وتعذيب، صورة 

أشنع من الهولوكوست والقاتل والسجان والمعلم أحرار طلقاء سعداء منذ 
سنوات... أيّ ذل وهوان!؟ #مجزرة_التضامن

 التشويه الذي تسبب به 
ّ

 ثورة الحرية والكرامة بريئة من كل
ّ
■ إن

البعض هنا وهناك مؤخراً بعد الشلل الذي أصابها والجمود السياسي 
والعسكري بعد المحن التي مرّت بها، والتدخل الدولي وانشغال الكثيرين 

في مشاريعهم الخاصة على حساب الثورة وأهدافها وقيمها النبيلة. 
#مجزرة_التضامن

■ أصبح الاشتباك الفردي دائماً مع العدو وهو مقدمة للاشتباك الشامل 
وما يتلوه من انتفاضة التحرير. ونعم أبناء الخالات سميح عاصي 

ويحيى مرعي من قراوه بني حسان غرب سلفيت منفذي عملية أرائيل.

 
ّ
■ الجيل الثالث بعد #النكبة هو الجيل الذي راهن على فشله كثيرون، لكن

أبناء هذا الجيل صنعوا لنا وجهاً جديداً للمُقاوم الفلسطيني، وجه أقل ما 
يمكن تسميته »مُقاوم أنيق متألق ونهجه نهج المشتبك من مسافة صفر«. 

الأبطال منفذو عملية سلفيت: يوسف عاصي ويحيى مرعي.

■ كيف يمكن تحويل ثقل النازحين إلى طاقة إيجابية في دولة قائمة 
على توازن طائفي مهدد بالخلل في أي لحظة. وهو مقاطع عربياً وغربياً 

وهجرته الاستثمارات لا سيما بعد تفجير مرفأ بيروت وحلول مرفأ حيفا 
 منه كبوابة في البحر المتوسط لدول الخليج العربي. والتعامل مع 

ً
بديلا

سورية يعرضنا لعقوبات؟

ل 3 
ّ
■ بدو يجيب لنا الكهرباء وبآخر 12 سنة مستلم وزارة الطاقة! منز

ل معه 
ّ
وزراء طاقة وهامور مولدات معه! والثاني بدو يعمر ويبني ومنز

 الفاسدين نازلين 
ّ

مصرفي حرامي ومتهمين بتفجير نص بيروت! وكل
حتى يصلحّوا البلد!! وللأسف رغم استغباء الشعب هني راح يشكلوا 

أغلبية المجلس الجديد! #لبنان

■ طيب، منذ البدء كان الاتحاد التونسي للشغل يتفاوض مع بن علي، لماذا 
خرج في تظاهرات وأعلن عن إضرابات؟ أحس بتواطؤ الاتحاد التونسي 

للشغل مع قيس سعيّد ورضاه عن الانقلاب الذي قام به.

مصطلح التصويت الحرّ في البرلمان البريطاني، يعني أن النواب أحرار في 
الحرّ  التصويت  التصويت كما يحلو لهم من دون أن »يجُلدوا«. ويعُدّ 
نادر الحدوث لأن أعضاء الحكومة ملزمون بدعم موقف الحكومة 
يسُمح  أنهّ  إلاّ  الوزراء.  لمجلس  الجماعية  المسؤولية  اتفاقية  بموجب 
مجلس  في  المستقلة  آرائهم  عن  بالتعبير  قليلة  مناسبات  في  لهم 
مسائل  إلى  إضافة  إنسانية،  بمسائل  الأمر  تعلق  إن  سيما  لا  العموم، 

شائكة يساعد فيها هذا التصويت على تفادي أزمة.

التصويت الحرّ

Monday 2 May 2022
الاثنين 2 مايو/ أيار 2022 م  1  شوال 1443 هـ  ¶  العدد 2800  السنة الثامنة
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الرباط ـ العربي الجديد

عت الحكومة المغربية »اتفاقا اجتماعيا« 
ّ
وق

مــــع الـــنـــقـــابـــات الــــكــــبــــرى واتـــــحـــــاد أصـــحـــاب 
العمل، نص على زيادة الحد الأدنى للأجور 
فـــي الــقــطــاعــن الـــعـــام والــــخــــاص، فـــي خــطــوة 
مــــن شـــأنـــهـــا تــخــفــيــف وطــــــأة الأســــعــــار الــتــي 
تــتــصــاعــد بــفــعــل تــداعــيــات الــحــرب الــروســيــة 
الطاقة  أسعار  على  وتأثيرها  أوكرانيا  على 

والسلع الأساسية عالمياً.
يشمل الاتفاق، الذي جاء مساء السبت، عشية 
عيد العمال، رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 
ــامـــن فــــي قـــطـــاعـــات الــصــنــاعــة  10% عـــلـــى عـ
والــتــجــارة والـــخـــدمـــات. ويــبــلــغ الــحــد الأدنـــى 
لـــأجـــور قــبــل الـــزيـــادة المــعــلــنــة 2638 درهــمــا 
خالصة من الضرائب )264.3 دولارا(، لكنه لا 
يشمل القطاع الزراعي، وفق ما أوضح بيان 
لرئاسة الحكومة. وبموجب الاتفاق، سيبلغ 
الحد الأدنــى للأجور في القطاع العام 3500 

درهما مقارنة بـ 3362 درهما حاليا.
وكان عدد موظفي الدولة المدنيين قد سجل 
ارتــفــاعــا طفيفاً فــي الــعــشــرة أعــــوام الأخــيــرة، 

بغداد ـ أحمد عيد

أجبر الغلاء المتصاعد في العراق الكثير من 
الأسر الفقيرة على شراء الملابس المستعملة 
المعروفة شعبياً باسم »البالة« التي شهدت 
رواجــــا واســعــا مــع ارتـــفـــاع أســعــار المــابــس 
الجديدة وتراجع القدرة الشرائية لكثيرين، 
فيروس  جائحة  تداعيات  تراكمات  نتيجة 
ــا وخـــفـــض قــيــمــة الـــعـــمـــلـــة المــحــلــيــة  ــ ــــورونـ كـ
مقابل الدولار. وشكا مواطنون من الارتفاع 
ــار المــــابــــس المـــســـتـــوردة،  ــعــ الــكــبــيــر فــــي أســ
وصــعــوبــة تلبية احــتــيــاجــات أطــفــالــهــم من 
الفطر.  لعيد  للاستعداد  الجديدة  المــابــس 

من 566 ألفاً في 2011 إلى 570 ألفاً في 2021، 
الموظفين  عـــدد  لا يشمل  الــرقــم  ذلـــك  أن  علماً 

الذين التحقوا بالتعليم في إطار التعاقد.
وسبق أن تم رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 
10% على عامين في 2019. وأعلنت الحكومة 
الزراعية  الأجـــور  تــقــارب  أن  أيضا  أنها تريد 
مــع أجـــور الــقــطــاعــات الــخــاصــة الأخــــرى. كما 
الــتــزمــت الــحــكــومــة واتـــحـــاد أصــحــاب العمل 
بزيادة المخصصات الأسرية للأطفال الرابع 
ــــب مــوظــفــي  والـــخـــامـــس والــــســــادس فـــي رواتــ

القطاعين العام والخاص.
ــاد الـــعـــام  ــ ــــحـ ــع الاتـ ــــاق مــ ــفـ ــ وجــــــرى إبــــــــرام الاتـ
لمـــقـــاولات المـــغـــرب والــنــقــابــات الـــثـــاث الأكــثــر 
تـــمـــثـــيـــا، وهــــــي الاتـــــحـــــاد المــــغــــربــــي لــلــشــغــل 
ــالــــن بــــالمــــغــــرب  ــغــ ــشــ ــلــ والاتـــــــــحـــــــــاد الـــــــعـــــــام لــ
والــكــونــفــدرالــيــة الــديــمــقــراطــيــة لــلــشــغــل. ولــم 
ــنـــي لــلــشــغــل بــالمــغــرب  يـــوقـــع الاتــــحــــاد الـــوطـ
عــلــى الاتـــفـــاق. يــأتــي الاتـــفـــاق فــي ظــل ارتــفــاع 
ــــواد الــغــذائــيــة والــــوقــــود، وهــو  فـــي أســـعـــار المـ
الارتــفــاع الـــذي فاقمته الــحــرب فــي أوكــرانــيــا. 
كــمــا تــفــاقــمــت الأزمـــــة بــســبــب الــجــفــاف الـــذي 
الــزراعــة،  على  المعتمد  المــغــرب  بشدة  يضرب 

ــســــن، وهــــــو أب  ــاجــــي حــ ــول المـــــواطـــــن نــ ــقــ يــ
لأربــعــة أبــنــاء، إنــه واجــه صعوبة فــي تأمين 
إلى  الملابس، مشيراً  أطفاله من  احتياجات 
أنــــه يــعــمــل مــوظــفــا بـــراتـــب شــهــري مــحــدود 
مما  كــامــل،  بشكل  عائلته  نفقات  يغطي  لا 
يـــضـــطـــره إلــــــى تـــقـــلـــيـــص الـــنـــفـــقـــات بــســبــب 
»العربي  لـ حسن  يضيف  الأســعــار.  ارتــفــاع 
الجديد« أن العام الحالي يختلف كثيراً عن 
الأعـــوام السابقة، إذ طــاول ارتــفــاع الأسعار 
ــيـــة والاســـتـــهـــاكـــيـــة،  ــذائـ ــغـ جـــمـــيـــع المــــــــواد الـ
بــإيــجــاد حلول  الــعــراقــيــة  الــحــكــومــة  مطالباً 
مناسبة ترفع المعاناة عن المواطن في هذه 
 عيد، يعتاد تجار 

ّ
الظروف الصعبة. ومع كل

الملابس أن يرفعوا أسعار بضاعتهم، إلا أن 
مستويات الأســعــار هــذا الــعــام فــاقــت قــدرة 
الـــشـــراء ودفـــعـــت الكثيرين  المــواطــنــن عــلــى 
منهم إلــى الــعــزوف عن الــشــراء، ما أثــر على 

حركة الأسواق.
يقول عبد الحليم نصار، وهو صاحب محل 
لــبــيــع الألـــبـــســـة فـــي مــحــافــظــة الأنــــبــــار غــربــي 
العراق، إن المواطن البسيط يواجه الكثير من 
المشاكل الاقتصادية، بسبب ارتفاع الأسعار 

المحلي  الناتج  من   %14 توفر حوالي  والتي 
ــة الأزمــــــة،  ــهـ ــواجـ ــبـــاد. وفـــــي مـ ــلـ الإجــــمــــالــــي لـ
خصصت الدولة عدة حزم مساعدات شملت 
القطاع الزراعي بقيمة تتجاوز المليار دولار، 
وعمال النقل البري بنحو 210 ملايين دولار. 
ــن المــتــوقــع أن تــســجــل المــمــلــكــة فـــي الــعــام  ومــ
بنسبة  التضخم  معدل  في  ارتفاعا  الجاري، 
وفــق   ،%0.7 بــنــســبــة  ضــعــيــفــا  ونـــمـــوا   %4.7
رئيس  لكن  المغربي.  المــركــزي  البنك  توقعات 
البرلمان  أمــام  توقع  أخنوش  عزيز  الحكومة 
أن يتراوح معدل  الماضي،  إبريل/نيسان  في 
نمو الاقتصاد بين 1.5% و1.7% خلال 2022، 
بدلًا من 3.2% توقعتها الحكومة لدى إعداد 

قانون المالية )الموازنة العامة(.
ــل الإعـــــــــــــــان عــــــــن الاتــــــــــفــــــــــاق، أشــــــــــارت  ــ ــ ــبـ ــ ــ وقـ
الــكــونــفــدرالــيــة الــديــمــقــراطــيــة للشغل إلـــى أن 
القاسية وارتــفــاع  كــورونــا  تــداعــيــات جائحة 
للأسر  الشرائية  الــقــدرة  مــن  نالت  التضخم، 
والــعــمــال، وتسببت فــي فــقــدان فــرص العمل، 
وهــــو مـــا يـــؤشـــر عــلــيــه مـــعـــدل الــبــطــالــة الـــذي 
إلى  أن يصل  الــدولــي  النقد  يتوقع صــنــدوق 

11.7% في العام الحالي.

وصــعــوبــة تــلــبــيــة احــتــيــاجــات الــعــائــلــة، مما 
يجعله أمام حيرة من أمره بين توفير الطعام 

والغذاء وشراء ملابس جديدة.
وبـــــنّ نـــصـــار أن ســــوق الألـــبـــســـة فـــي الـــعـــراق 
يــعــتــمــد عــلــى المـــســـتـــورد بــنــســبــة كــبــيــرة ومــن 
الألبسة  أســعــار  وتختلف  مختلفة،  مــنــاشــئ 
 عن دفع تكاليف 

ً
حسب الجودة والمنشأ، فضلا

المــســتــوردة من  فالألبسة  الجمركية،  الــرســوم 
تركيا تختلف أسعارها عن تلك المستوردة من 
سورية والصين، مما يضطرهم إلى مضاعفة 
 سوق الألبسة المستعملة يشهد 

ّ
الأسعار، لكن

رواجـــا أكــثــر لسعرها المــنــاســب، لأنــهــا تدخل 
ــى الــــعــــراق ولا تــخــضــع لــلــرســوم  بــســهــولــة إلــ
ــفـــاق  ــم يــقــتــصــر تــقــلــيــص الإنـ ــ الـــجـــمـــركـــيـــة. ولـ

عــلــى بــنــد المــابــس وإنــمــا طـــاول كــذلــك سلعاً 
استهلاكية لطالما كانت تشهد رواجاً في مثل 
الحميد  المــواطــن، عبد  المناسبات. وقــال  هــذه 
 أســعــار الــكــعــك والــخــبــز )الــصــمــون( 

ّ
كَــاطــع إن

ارتفعت بشكل كبير.
الحسين، وهو  قــال عماد عبد  السياق،  وفــي 
صاحب فرن للمعجنات في محافظة النجف، 
اختلف  للمواطنين  الشرائية  القوة  إن معدل 
عما كان عليه في السنوات السابقة، بسبب 
الأفــران  الكبير في أسعار منتجات  الارتــفــاع 
ــــع زيـــــادة الأســـعـــار إلــى  والمـــخـــابـــز. لــكــنــه أرجـ
ــران مــن أســعــار الــوقــود  ــ ارتـــفـــاع تــكــالــيــف الأفـ
والدقيق وغيرها من مكونات الإنتاج. وأشار 
 الإقــبــال عــلــى الأفــــران مــع حــلــول أيــام 

ّ
إلـــى أن

الــعــيــد كـــانـــت تــنــتــعــش كــثــيــراً فـــي الــســنــوات 
ــالًا منخفضاً  ــبــ إقــ ــهــا شـــهـــدت 

ّ
لــكــن ــيـــة،  المـــاضـ

عــلــى غــيــر الـــعـــادة لــشــراء الــكــعــك والمــعــجــنــات 
ــن عــــــدم وجــــــــود دعـــم  ــ ــام. وشــــكــــا مـ ــ ــعــ ــ هــــــذا الــ
حكومي حقيقي لأصحاب الأفــران، وتجاهل 
من  للكثير  المعنية  والجهات  التجارة  وزارة 
المــنــاشــدات الــتــي أطــلــقــت لــدعــم أســعــار مــواد 

الإنتاج والوقود.

»البالة« ملاذ فقراء العراق في استقبال الفطرالمغرب يرفع الأجور لتخفيف وطأة الأسعار

مصر ألزمت 36.8 مليون 
شخص بفتح حسابات 

وحمل بطاقات مصرفية

القاهرة ـ عادل صبري 
صنعاء ـ محمد راجح 

تونس ـ إيمان الحامدي 
طرابلس ـ العربي الجديد

»جــنــيــه فـــي الـــيـــد خــيــر مـــن ألــــف في 
ــك« هــــكــــذا يــــتــــنــــدر المــــصــــريــــون  ــنــ ــبــ الــ
الــصــراف  على حــالــهــم، مــع ماكينات 
ــتـــي أصـــيـــبـــت بــالــشــلــل،  ــي فــــي الـــبـــنـــوك، الـ ــ الآلــ
مــنــذ الــخــمــيــس المـــاضـــي، ومـــا زالــــت تبعاتها 
مستمرة، حتى إشعار آخر، إذ اصطف الناس 
لم  لــرواتــب وأمـــوال  فــي طوابير طويلة، طلباً 

يجدوها، في الماكينات.
تأتي رحلة البحث عن النقود في وقت اتخذت 
البنوك  في  العمل  قـــراراً، بوقف  الحكومة  فيه 
أيــام متصلة،  العامة، لمدة تسعة  والمؤسسات 
ــازات ســنــويــة، مـــع إجـــازة  ــ إذ جــمــعــت عـــدة إجــ
البنوك  فــي  العمل  يــعــود  أن  على  الفطر،  عيد 
ــيـــوم الـــعـــاشـــر، المـــوافـــق الأحـــد  وغــيــرهــا فـــي الـ

السابع من مايو/ أيار الجاري.
ــاءت الإجــــازة الــطــويــلــة، بــعــد عـــودة البنوك  جـ
من إجــازة عيد الفصح التي استمرت 4 أيام، 
مـــع تــقــيــيــد تــعــامــات المــــودعــــن، وانــتــظــارهــم 
لــفــتــرات طــويــلــة أمـــام مــداخــل الــبــنــوك لسحب 
أمـــوال مــحــددة يــومــيــا. وســبّــب تــدافــع العملاء 
على فروع البنوك في الأيام الأخيرة من شهر 
رمــضــان حــالــة مــن الــســخــط، وإثـــــارة المــشــاكــل 
بــن الــجــمــهــور عــلــى أولـــويـــة الـــدخـــول لسحب 
مستحقاتهم المالية، فيما طلب موظفو الفروع 
مــن الــعــمــاء، الــتــوجــه إلــى ماكينات الــصــراف 
الآلي، فامتدت الطوابير إلى مسافات طويلة، 
ولعدة ساعات. وما إن أغلقت البنوك، لإجازة 
عَدّ الأطول من نوعها في العالم، فرغت أغلب 

ُ
ت

ماكينات الصراف الآلي من الأموال، أو توقفت 
عن العمل تماماً، فيما وُضعَت حدود متدنية 

للسحب في الماكينات التي تعمل.
فــيــديــوهــات على مــواقــع التواصل  وانــتــشــرت 
الاجــتــمــاعــي لمــصــريــن يــتــنــقــلــون بــســيــاراتــهــم 
للبحث عن ماكينة عاملة أو لا تشهد ازدحاماً 
 أحـــد المــواطــنــن قــال 

ّ
مـــن المـــواطـــنـــن، حــتــى إن

إنه اضطر إلى الخروج في أوقــات تقترب من 
 هذه الأوقات تشهد 

ّ
حلول الفجر، ظناً منه أن

ازدحــامــا أقــل، لكنه فوجئ بأنه ليس الوحيد 
الذي فكر في ذات الأمر.

تقول صفاء محمد، وهي تهرول تجاه إحدى 
ماكينات الصرف في مول تجاري ضخم، في 
مــديــنــة الــســادس مــن أكــتــوبــر غـــرب العاصمة 
الـــقـــاهـــرة: »جــئــنــا عــلــى أمـــل أن نــجــد مــــالًا في 
العديدة  للبنوك  التابعة  الــصــرف،  ماكينات 
فــي المــــول، لأنــهــا بــعــيــدة عــن أمــاكــن تجمعات 
المــوظــفــن والمــنــاطــق الــشــعــبــيــة، لــكــن لا فـــرق«. 
تشير صفاء في حديث مع »العربي الجديد«، 
 الــســبــل لــلــحــصــول على 

ّ
ـــهـــا جــربــت كـــل

ّ
إلـــى أن

ســيــولــة مــالــيــة، تــشــتــري بــهــا مــأكــولات العيد، 
 »حظي العاثر، سيدفعني إلى البحث عن 

ّ
لكن

أماكن أخرى للحصول عليها بأي وسيلة«.
وامـــتـــدت المــشــكــلــة إلـــى الـــدفـــع عــبــر الــبــطــاقــات 
الدين  البيع. وتشيح مــي عــز  فــي نقاط  أيضاً 
امتعاض وهــي تقف في طابور  في  بوجهها 
طـــويـــل داخـــــل »مـــــول ســــعــــودي«، لـــدفـــع قيمة 
ــــولات احــتــيــاجــات  ــأكـ ــ مـــخـــبـــوزات ولــــحــــوم ومـ
الــدفــع صعوبة  ماكينات  أظــهــرت  وقــد  العيد، 
استحالة  مــع  البضائع،  قيمة  على  الحصول 

التواصل بالبنك، عبر الإنترنت.
 الـــدفـــع 

ّ
ــار بــــــأن ــعــ وبـــعـــد انــــتــــظــــار، يــظــهــر إشــ

حدث بالفعل، لكن لم يظهر أثــره على جهاز 
بما يتطلب ضـــرورة دفعها  المـــول،  حسابات 
نقداً لقيمة البضائع، على أن تجري تسوية 
حسابها عبر الإنترنت في نهاية يوم العمل 
بـــعـــد عـــمـــل الـــتـــســـويـــة بــــن الـــبـــنـــك والـــشـــركـــة، 
الــطــرفــن.  بــن  المــعــطــلــة  لإعــــادة مستحقاتها 
ها 

ّ
لأن غاضبة،  ومشترياتها  المــول  مي  تترك 

فــقــدت مــا لــديــهــا فــي بــطــاقــة الــدفــع، إلـــى حين 
 الأزمة بين الطرفين، ولا تملك في الوقت 

ّ
حل

مستلزماتها  لــشــراء  السائلة،  النقود  نفسه 
العاجلة للمنزل.

وطـــاولـــت الأزمـــــة المــتــعــامــلــن مـــع الــبــنــوك في 
الحكومة  طبقت  أن  بــعــد  المــحــافــظــات،  جميع 
بــأن وفرت  تتباهى  المــالــي،  للشمول  برنامجاً 
خلاله حسابات وبطاقات بنكية، لنحو 36.8 
مليون شخص، من بين 64.4 مليون مواطن، 

فوق 16 عاماً، خلال السنوات الست الماضية.
ــــاب  ــطــ ــ ــة المـــــوظـــــفـــــن والــ ــ ــومـ ــ ــكـ ــ ــحـ ــ ــر الـ ــ ــبـ ــ ــجـ ــ وتـ
والمتعاملين مع الجهات الحكومية على حمل 
بطاقات الصراف الآلي، إذ استهدفت الحكومة 
فـــي مــشــروعــهــا الــــذي يـــرعـــاه الــبــنــك المـــركـــزي، 
مالية  الــدولــي ومؤسسات  البنك  من  بتمويل 
أن يكون لكل مواطن بالغ حساب في  دولية، 
البريد المصري أو محافظ الهاتف  البنوك أو 
ــع، بــمــا  ــ ــدفـ ــ المـــحـــمـــول والـــبـــطـــاقـــات مــســبــقــة الـ
قــفــز بــبــطــاقــات مسبقة الــدفــع عـــام 2021، إلــى 
39.88 ألف بطاقة لكل 100 ألف مواطن، وفقاً 
محافظ  عامر،  لطارق  صحافية  لتصريحات 

البنك المركزي، الأربعاء الماضي.
برنامج  أن  اقتصاد  خــبــراء  يؤكد  المقابل،  فــي 
الــشــمــول المــالــي يحصل عــلــى دعــايــة ضخمة، 
مدفوعة الأجــر في الصحف والإعــام المحلي، 
المصارف  فــي  التحتية  البنية  زالــت  مــا  بينما 
ضــعــيــفــة، ولا تــنــاســب الـــزيـــادة الــكــبــيــرة التي 
تحققت في أعــداد المستخدمين على الإطــاق. 
تقع  الطويلة  الطوابير   

ّ
أن إلــى  ويشير خبراء 

شهرياً أمام فروع البنوك وماكينات الصراف 
الآلي، ولا يملك الناس، إلا الانتظار أو اللجوء 
المـــرة، تحدث  البنوك، بينما هــذه  إلــى مكاتب 
ــازات طــويــلــة لــلــغــايــة، مــع حاجة  ــ مــع فــتــرة إجـ

الناس الشديدة للسيولة.
 
ّ
النقد، لأن الــنــاس على طلب  تهافت  ويــأتــي 

الأســـــــواق المــحــلــيــة لا تــتــعــامــل بــالــبــطــاقــات، 
ولــــخــــوف صــــغــــار المـــوظـــفـــن والــــعــــمــــال، مــن 
ــم لــــســــحــــب أمــــــوالــــــهــــــم، مــــــن دون  ــهــ ــعــــرضــ تــ

معرفتهم. ومع حالة عدم اليقين في الأسواق 
بعد تراجع الجنيه، في مــارس/آذار الماضي 
الـــشـــركـــات  بـــعـــض  بـــــــدأت  مــــن %16،  بـــأكـــثـــر 
إلــى 2% على  تحصّل عمولة إضافية تصل 
قيمة الــفــاتــورة عند الــشــراء بــالــبــطــاقــات، أو 
ــفــــوري، أو تــشــتــرط  ــوال بـــالـــدفـــع الــ ــ ــداد أمــ ــ سـ
الــدفــع الــنــقــدي، لــتــخــوفــهــا مــن تــأخــر سحب 

مستحقاتها لدى البنوك.
وتــســاءل عملاء عــن خطط البنوك فــي تغذية 
المـــاكـــيـــنـــات، الـــتـــي فـــقـــدت حــصــيــلــتــهــا، بينما 
تــصــريــحــات كـــبـــار المـــســـؤولـــن تـــصـــرّ عــلــى أن 
يـــرام، ولا يصدقون ما  الأمـــور تسير على مــا 
ينشره الناس من فيديوهات ومشاعر غضب 
على شبكات التواصل الاجتماعي، لما يلاقونه 
ــوء، بــحــثــا عـــن أمـــوالـــهـــم فـــي مــاكــيــنــات  ــ مـــن سـ

صرف خارج الخدمة. 
خــــرج صــحــافــيــون اقــتــصــاديــون عـــن المــألــوف 
ــبّــــروا عـــن ضــيــقــهــم مـــن انــتــشــار الــطــوابــيــر  وعــ
ـــ »المـــــأســـــاة«، بــعــدمــا  الـــطـــويـــلـــة، ووصـــفـــوهـــا بـ
فشلوا في التعبير عن ذلك في صحفهم، التي 
ب بدقة، وتدار من الجهات الأمنية. واتهم 

َ
تراق

بمصالح  بالاستخفاف  الحكومة  متعاملون 
ــي الــبــنــوك  ــنــــن، بــتــعــطــيــلــهــا الـــعـــمـــل فــ ــواطــ المــ
والمــؤســســات المــالــيــة، لــفــتــرة طــويــلــة، فــي وقــت 
حرج، بينما ربط البعض بين خوف الحكومة 
الــدولار الأميركي، الذي  من رفــع الفائدة على 
ــالـــي فــي  ــة الأســــبــــوع الـــحـ ــدايــ ســـيـــحـــدث فــــي بــ
ــتـــحـــدة، إذ تــخــشــى مـــن ضــغــوط  الــــولايــــات المـ
جديدة على الجنيه، فتحاول التحوط بشأنه، 
 الــتــعــامــات البنكية ووقـــف صرف 

ّ
بــوقــف كــل

الأجنبية،  حتى تجد  والتحويلات  الشيكات 
وسيلة لمواجهة »خفض جديد للجنيه«.

وتساءلت عالية المهدي، العميد الأسبق لكلية 
الاقتصاد والعلوم السياسية، عبر صفحتها 
ــبــــوك«: »لمـــــــــاذا تـــحـــصـــل الـــبـــنـــوك  ــيــــســ ــلـــى »فــ عـ
 هذه الإجــازات الطويلة، 

ّ
والمؤسسات على كل

آمالها وأحلامها  وكأننا في دولــة حققت كل 
وعندها فائض وقت لا تدري كيف تهدره؟«. 

العودة إلى النقود التالفة في اليمن
وفي اليمن الــذي يشهد حرباً منذ نحو سبع 
المشهد  اقتصادياً، لا يبدو  وانــهــيــاراً  ســنــوات 
مختلفاً كثيراً، إذ تشهد الأسواق اليمنية أزمة 
نقدية ومصرفية حادة، مع ارتفاع الطلب على 
النقود قبيل عيد الفطر، بينما تعجز البنوك 
وشركات الصرافة عن مواجهة هذه الوضعية 

في مختلف المدن الرئيسية.
ويعمد كثير من الجهات والدوائر الحكومية 
والـــــعـــــامـــــة والـــــخـــــاصـــــة إلـــــــى صـــــــرف رواتـــــــب 
في  الصرافة  البنوك وشركات  عبر  موظفيها 
آخــر يومين قبل إجــازة العيد، وهــو ما يخلق 
النقدية  المــؤســســات  فــي هــذه   

ً
اكتظاظاً هــائــا

والمــصــرفــيــة، عــــدا عــمّــا تــواجــهــه بــعــضــهــا من 
مشكلة حادة في السيولة وقيامها في بعض 
ــداول الــفــئــات  ــتــ ــدن كــالــعــاصــمــة صـــنـــعـــاء بــ ــ المــ
الورقية القديمة التالفة، وهو ما يرفضه كثير 

من المتعاملين معها.
حلول  قبل  إلــى  اليمنية  الحكومة  وانــتــظــرت 
إجــــــــــازة عــــيــــد الــــفــــطــــر بـــــأيـــــام قـــلـــيـــلـــة لـــصـــرف 
رواتـــب شهري مـــارس/ آذار وإبــريــل/ نيسان 
والنازحين  والعسكريين  المدنيين  للموظفين 
والمناطق  والمحافظات  العامة  المؤسسات  في 
الــواقــعــة تــحــت سيطرتها، ويــنــطــبــق  الــوضــع 
نفسه على سلطة صنعاء التي تقسط صرف 
راتب واحد للموظفين في المؤسسات والدوائر 
بداية شهر  الأول  النصف  يُصرَف  إذ  العامة، 
رمضان، فيما صُرف النصف الثاني في آخر 
أيــام الأســبــوع الأخير من شهر رمضان الذي 

يصادف نهاية إبريل/ نيسان.
مــدنــيــون ومتعاملون في  وتــذمــر مــوظــفــون 
أســــــواق الـــصـــرافـــة مـــن إجــــــــراءات ومــواعــيــد 
ــهــــم مـــــن مـــعـــانـــاة  الـــــصـــــرف ومـــــــا تـــســـبـــبـــه لــ
كــبــيــرة فـــي تــلــبــيــة احــتــيــاجــاتــهــم الــغــذائــيــة 
ــن مـــســـتـــلـــزمـــات الــعــيــد  ــ والاســـتـــهـــاكـــيـــة ومــ
الضرورية، إضافة إلى ما يسببه الازدحــام 
في المؤسسات النقدية والمصرفية من تأخير 
واســتــغــال فــي تــمــريــر أكــبــر قـــدر مــمــكــن من 
العملة الورقية التالفة المكدسة في المصارف 
القبول  إلــى  والخاصة واضــطــرارهــم  العامة 

 نسبة كبيرة منها غير صالحة 
ّ
بها رغم أن

لــلــتــداول. ويــقــول عــمــران مــانــع، مــالــك شركة 
»العربي الجديد«، إنه  صرافة في صنعاء، لـ
ليس للشركة يد في صرف العملات الورقية 
ــه يصرف ما تضخه له 

ّ
أن التالفة، لافتاً إلى 

المركزي  كالبنك  العامة،  المصرفية  الجهات 
في صنعاء وبعض البنوك، وهو ما يعتمد 

في عملية الصرف.

طوابير في تونس وليبيا
تونس  في  للبنوك  الآلية  الصرافات  وتــواجــه 
ضــغــطــا فـــي الــطــلــب عــلــى الـــنـــقـــود، مـــا يسبب 
المالية، رغم دعوة  السريع لمخزوناتها  النفاد 
ــالـــي إلــــى تقليص  الــبــنــك المـــركـــزي الــجــهــاز المـ
مــدة إجـــازة عيد الفطر وفــتــح المــصــارف، يوم 
السبت الماضي، بغية تلبية طلبات المتعاملين. 
الأيــام الأخيرة تتكدس طوابير  امتداد  وعلى 
فترات  امتداد  على  الصرافات  أمــام  المواطنين 
ــوال الكافية  ــ الــيــوم بــغــيــة الــحــصــول عــلــى الأمـ
وحلويات  ملابس  من  العيد  حاجات  لقضاء 
إلــى تعطل البعض  ومصاريف تنقل، ما أدى 
مــنــهــا أو اســتــنــزافــهــا فـــي وقــــت قــيــاســي أمـــام 
الــطــلــب المــكــثــف عــلــى الــســيــولــة. وقــــال الخبير 
 اللجوء إلى 

ّ
المالي محمد منصف الشريف، إن

الــســحــب المــكــثــف فــي فــتــرات ذروة الاســتــهــاك 
التونسي  المــركــزي  الــبــنــك   مــن 

ً
تــدخــا يتطلب 

 
ّ
لتوفير السيولة الكافية للبنوك، مشيراً إلى أن
فترات الأعياد من أكبر المواسم الاستهلاكية.

ــي لـــيـــبـــيـــا، شــــهــــدت الــــعــــديــــد مــــن المـــنـــاطـــق  ــ وفــ
ــا لافــــتــــا عــــلــــى مــــاكــــيــــنــــات الــــصــــراف  ــ ــ ــامـ ــ ــ ازدحـ
ــغــــوط مــعــيــشــيــة ســبّــبــتــهــا  الآلـــــــــي، وســــــط ضــ
بفعل  الأســعــار  وارتــفــاع  المستمرة  الصراعات 
مــوجــات التضخم الــعــالمــيــة. ومــا زالـــت الأزمــة 
الاقـــتـــصـــاديـــة الـــعـــالمـــيـــة تــلــقــي بــظــالــهــا عــلــى 
الـــســـوق الــلــيــبــيــة، فــلــم تــنــتــهِ بــعــد أزمـــــة غــاء 
وتزايدها خلال شهر  الغذائية  السلع  أسعار 
ــان، لـــيـــتـــداخـــل مــعــهــا مـــوســـم حـــاجـــات  ــ ــــضـ رمـ
وملابس العيد. وتتفاقم مخاوف الليبيين من 
تردي الأوضاع الاقتصادية بفعل تجدد حرب 
الانقسامات  النفط، في ضوء  إغلاقات حقول 
الإيـــرادات  على  الــصــراع  واشتعال  السياسية 
الذي انعكس  المالية بين فرقاء السلطة، الأمر 

سلباً على حياة المواطنين.

دول عربية تواجه أزمة سيولة نقدية... سخط قبيل العيد

أزمة  العربية  الدول  من  العديد  شهدت 
في السيولة النقدية المتاحة عبر ماكينات 
الفطر،  عيد  حلول  قبيل  الآلي  الصراف 

في  خرجوا  الذين  المواطنين  أغضب  ما 
رحلات بحث خلال أوقات متفرقة من اليوم 
الأموال  بعض  بسحب  يظفرون  لعلهم 

وشراء  بالعيد  الاحتفال  احتياجات  لتلبية 
رفع  مصر  وفي  المعيشية.  المستلزمات 
ألف  ولا  اليد  في  »جنيه  شعار  المواطنون 

لاستخدام  اليمنيون  عاد  بينما  البنك«،  في 
أمام  الطوابير  امتدت  فيما  التالفة،  الأموال 

ماكينات سحب النقود في تونس وليبيا

الغلاء يطاول الملابس 
الجديدة ومختلف 

السلع الغذائية

مؤشرات
الأسواق
عجز تجاري 

لكوريا الجنوبية
ســــــــجــــــــلــــــــت كــــــــــوريــــــــــا 
الــــــجــــــنــــــوبــــــيــــــة عـــــجـــــزاً 
ــا فـــــي إبــــريــــل/  ــاريــ ــجــ تــ
ارتفاع  بسبب  الماضي،  نيسان 
أســعــار الــوقــود، على الــرغــم من 
ــادرات مــقــارنــة مع  ــــصــ زيـــــادة ال
الــعــام المـــارضـــي. وقــالــت وزارة 
الــصــنــاعــة والـــتـــجـــارة والــطــاقــة، 
أمـــس، وفـــق وكــالــة يــونــهــاب، إن 
ارتفع بنسبة  الــصــادرات  حجم 
12.6% مقارنة مع نفس الشهر 
من العام الماضي، حيث وصلت 
لكن  دولار،  مــلــيــار   57.69 إلـــى 
الـــعـــجـــز فــــي المــــيــــزان الـــتـــجـــاري 
الــواردات  فاتورة  ارتفاع  بسبب 
بلغ 2.66 مليار دولار. ومن بين 
للتصدير،  رئيسيا  قطاعا   15
ــــت قــــــطــــــاعــــــات أشـــــبـــــاه  ــلـ ــ ــــجـ سـ
المـــوصـــات والــبــتــروكــيــمــاويــات 
والمشتقات  والــصــلــب  والــحــديــد 
الكمبيوتر  وأجـــهـــزة  الــبــتــرولــيــة 
ومـــنـــتـــجـــات الـــصـــحـــة الــحــيــويــة 
التصدير  فــي  قــيــاســيــا  أرقـــامـــا 
الشهر الماضي، وسط استمرار 
زيــادة معظم الصادرات ما عدا 
قطع الغيار للسفن والسيارات. 
ومن ناحية أخرى، ارتفع حجم 
ــادة، حيث  ــ ــواردات بـــدرجـــة حـ ــ ــ الـ
ارتفع حجم الواردات إلى 60.35 
مليار دولار في إبريل/ نيسان، 
أســــاس  عـــلـــى   %18.6 ــادة  ــزيــ بــ
ــت الــــــــــــوزارة إن  ــ ــالـ ــ ــوي. وقـ ــ ــنـ ــ سـ
الــزيــادة الحادة  السبب في هــذه 
ــار  ــعــ ــــود أســ ــعـ ــ ــع إلـــــــى صـ ــ ــــرجـ يـ

الوقود على مستوى العالم.

الصين تتعهد 
بتحقيق الأهداف 

الاقتصادية
قــــــــــــال مـــــــــســـــــــؤول فـــي 
للتخطيط  هــيــئــة  ــع  ــ أرفـ
ــي  الاقـــــــــــتـــــــــــصـــــــــــادي فــ
الثقة  لــديــهــا  الــصــن  الـــبـــاد، إن 
لتحقيق  والـــظـــروف  ــقــــدرات  ــ وال
أهـــــــداف الــتــنــمــيــة الاقـــتـــصـــاديـــة 
والاجتماعية لهذا العام. وأوضح 
ــــن شـــــــــن، الأمـــــــن  ــــشـ ــاو تـ ــ ــشــ ــ ــ ت
للتنمية  الــوطــنــيــة  لــلــجــنــة  الـــعـــام 
والإصـــــــاح، أن تــأثــيــر جــائــحــة 
فيروس كورونا مؤقت، متوقعا 
أن يـــعـــود الاقـــتـــصـــاد الــصــيــنــي 
الطبيعي مع  المــســار  إلــى  قريبا 
ظــهــور تــأثــيــر ســيــاســة تنسيق 
ــلــــى كــــوفــــيــــد-19  ــيــــطــــرة عــ الــــســ
تدريجيا.  الاقتصادية  والتنمية 
ــؤول إلــــى الإســـــراع  ودعـــــا المــــســ
المــقــررة.  السياسات  تنفيذ  فــي 
الجهود  بــذل  أنــه ينبغي  وتــابــع 
للتغييرات  بــفــعــالــيــة  لــلــتــصــدي 
ــاوز الــــتــــوقــــعــــات،  ــ ــجـ ــ ــتـ ــ الـــــتـــــي تـ
ســيــاســيــة  أدوات  ــيـــط  ــطـ وتـــخـ
ــعـــزيـــز تــعــديــات  إضـــافـــيـــة، وتـ
الــســيــاســة، مـــن أجـــل اســتــقــرار 

الأسس الاقتصادية للصين.

قفزة في تجارة 
إيران مع دول 

منظمة شنغهاي 
قـــــال المـــتـــحـــدث بــاســم 
الجمارك الإيرانية روح 
الـــلـــه لــطــيــفــي، إنـــــه فــي 
)انتهى  الماضي  الإیراني  العام 
في 21 مــارس/آذار 2022( بلغ 
حجم التجارة الإيرانية مع دول 
للتعاون 55  منظمة شانغهاي 
مليار   37.2 بقيمة  طن  مليون 
نسبتها  بلغت  بــزيــادة  دولار، 
لــطــيــفــي، وفــق  ــح  ــ 33%. وأوضـ
وكــالــة »ارنــــا« أمـــس، أن حصة 
الـــصـــادرات الإيــرانــيــة الـــى دول 
هذه المنظمة بلغت حوالي 45.4 
مليون طن من البضائع بقيمة 
بــنــمــو  دولار،  مـــلـــيـــار   20.59
بالفترة  مــقــارنــة   %41 نسبته 
نــفــســهــا مــــن الــــعــــام الـــســـابـــق، 
إيـــران  واردات  أن  إلـــى  مــشــيــرا 
نـــحـــو 9.5 مـــايـــن طــن  بــلــغــت 
بـــزيـــادة  مــلــيــار   16.57 بــقــيــمــة 
ــنـــوي.  سـ أســـــــاس  ــلـــى  عـ  %24
ومــنــظــمــة شــنــغــهــاي لــلــتــعــاون، 
تضم 11 دولـــة وتــأســســت في 
 2001 ــران  ــزيــ ــو/حــ ــيــ ــ ــون يــ  15
فــي شــانــغــهــاي، عــلــى يــد قــادة 
ســت دول آســويــة هــي الصين، 
وكازاخستان، وقيرغيزستان، 
وروســــــيــــــا، وطـــاجـــيـــكـــســـتـــان، 

وأوزبكستان.

راجت أسواق الملابس 
المستعملة »البالة« في 

العراق مع استقبال عيد 
الفطر، لتراجع القدرات 

الشرائية للكثيرين

متفرقات اقتصادية

)Getty( المغاربة يشكون من تراجع القدرات الشرائية مع تصاعد الغلاء

مصريون يصطفون في طابور أمام إحدى ماكينات الصراف الآلي في القاهرة )فرانس برس(

شركة صرافة في مدينة عدن جنوبيّ اليمن )فرانس برس(

تحقيق

حذّرت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، في إبريل/نيسان 
الماضي، من تدهور اقتصاد مصر، مشيرة إلى أن البلد بحاجة إلى الاستقرار 
مالياً ومواصلة الإصلاحات مع الصندوق. ويجُري صندوق النقد مشاورات 
مع السلطات المصرية، لتنفيذ برنامج اقتصادي قبل تقديم قرض جديد 
للحكومة، بينما يرى محللون أن تداعيات هذا البرنامج ستكون أشد وطأة 
صندوق  من  قروض  على  مصر  وحصلت  سابقيه.  من  المصريين  على 
عدة  تطبيق  مقابل   ،2016 عام  نهاية  منذ  دولار،  مليار   20 تتجاوز  النقد 
شروط، منها تعويم الجنيه المصري، وفرض الكثير من الرسوم والضرائب 

على الاستهلاك، وتقليص دعم الوقود والكهرباء والمياه.

تدهور مصري

Monday 2 May 2022 Monday 2 May 2022
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اقتصاد

لندن ـ موسى مهدي

قــــــالــــــت مــــــــصــــــــادر أوروبــــــــــيــــــــــة إن 
هــنــاك اتــفــاقــا بـــن أعـــضـــاء الكتلة 
ــر الـــنـــفـــط  ــظــ ــلــــى حــ الأوروبــــــــيــــــــة عــ
ن في غضون الأيام القليلة 

َ
الروسي، وقد يُعل

المــفــوضــيــة  أن  مــــســــؤولــــون  أكـــــد  إذ  المـــقـــبـــلـــة، 
الأوروبــيــة باتت جاهزة لإعــان حظر النفط 
ــة بــعــض  ــقـ ــوافـ ــــي ومـــشـــتـــقـــاتـــه بـــعـــد مـ ــــروسـ الـ
الأعضاء الكبار على هذه الخطوة التي طالما 

كانت محل تخوف شديد من انعكاساتها.
ــل بـــرايـــس« الأمــيــركــيــة،  وبــحــســب نــشــرة »أويــ
ضغطت الولايات المتحدة على بعض أعضاء 
ــة الـــذيـــن كـــانـــوا يــعــارضــون  ــيــ الــكــتــلــة الأوروبــ
الحظر لإنهاء الخلافات داخل دول المجموعة 
والاتفاق على حظر النفط الروسي الذي يُعَدّ 
الروسية في  الحرب  من أهم مصادر تمويل 
أوكرانيا.  وفي ذات الشأن، قال معهد بروغيل 
لـــلـــدراســـات الاقـــتـــصـــاديـــة فـــي بـــروكـــســـل في 
تحليل، يوم السبت المالضي، إن »مفاوضات 
ــــن قــــــــادة الاتــــحــــاد  ــة حـــالـــيـــا بـ ــ ــاريـ ــ جــــــــادة جـ
ــي لــحــظــر الــنــفــط الــــروســــي«. وأشــــار  ــ ــ الأوروبـ
المــعــهــد إلـــى أن المــفــاوضــات تــتــنــاول الاتــفــاق 
على صدور  قرار أوروبي بحظر شامل على 

النفط الروسي ومشتقاته البترولية.
وتستورد دول الاتحاد الأوروبي كميات من 
النفط والغاز يومياً تقدر قيمتها بنحو 1.1 
مليار دولار. وفي ذات المنحى، تقدر بيانات 
أوروبا  أن  البريطانية،  الإيكونومست  مجلة 
أنفقت نحو 44 مليار يورو )حوالى 46 مليار 
الطبيعي  والغاز  النفط  فاتورة  دولار(، على 
المــــســــتــــوردة مــــن روســــيــــا مـــنـــذ بــــدايــــة الـــغـــزو 
ــذه الأمــــــــوال تـــذهـــب مــعــظــمــهــا  ــ ــــي. وهــ ــــروسـ الـ
الـــروســـي لأوكــرانــيــا،  الــغــزو  لتغطية نــفــقــات 
الحظر  مفعول  تضعف  فإنها  لــذلــك،  وتبعاً 
الــذي يستهدف رضوخ  الغربي على روسيا 
ــــف  ـــاديــــة ووقـ ــلـــضـــغـــوط الاقــــتــــصـ مـــوســـكـــو لـ
الــــحــــرب. وفـــــي ذات الــــشــــأن، قـــالـــت مـــصـــادر 
أميركية إن المفوضية الأوروبية تعكف حالياً 
على وضع المسودة النهائية للحظر النفطي 
التي ستقدم قبل يوم الأربعاء المقبل لسفراء 
فــــي بـــروكـــســـل.  ــة  ــ ــيــ ــ المـــجـــمـــوعـــة الأوروبــ دول 
وقــال مــســؤول أوروبـــي طلب عــدم ذكــر اسمه 
المــوافــقــة  إن  تــايــمــز«،  نــيــويــورك   « لصحيفة 
النهائية على مقترح حظر النفط الروسي قد 

تكون جاهزة بحلول الاثنين.
 مــن غير المــعــروف حتى الآن مــا إذا 

ّ
ورغـــم أن

ســيــكــون الــحــظــر عــلــى الــخــامــات والمــشــتــقــات 
 كــمــا ذكـــر معهد 

ً
الــبــتــرولــيــة الــروســيــة شــامــا

أن  المــؤكــد  أن  أو لا، إلا  فــي بروكسل  بروغيل 
واشـــنـــطـــن ســتــضــغــط عـــلـــى الـــشـــركـــات الــتــي 
إقــراره ومعاقبتها  ستخرق الحظر في حــال 
بشدة من خلال تنفيذ بنود الحظر الثانوي. 
الـــخـــزانـــة  وزارة  الــــثــــانــــوي  الـــحـــظـــر  ويـــمـــنـــح 
الأميركية الحق في حرمان الشركات العالمية 
التجارة في السوق الأميركي في حال خرقها 
لقوانين الحظر.  وكانت كل من ألمانيا وهولندا 
وبولندا تعارض الحظر النفطي على روسيا 
حتى منتصف شهر إبريل/ نيسان الماضي، 
النفط  واردات  على  الكبير  اعتمادها  بسبب 
الروسي في تغذية السوق المحلي بالمشتقات 
بعد  انتهت  المعارضة  هــذه  ولكن  البترولية، 
طمأنات أميركية ومفاوضات مع دول نفطية 

لتلبية حاجة السوق الألماني.
فــي هـــذه الأثـــنـــاء، يــاحــظ أن شــركــات النفط 
النفطية  شحناتها  معظم  حولت  الصخري 
خلال الشهور الأخيرة إلى أوروبا، وأن هناك 
ناقلات نفطية عملاقة تبلغ سعتها مليوني 
إسبانيا وهولندا،  مــوانــئ  فــي  رســت  برميل 
وهــو ما يعني زيــادة ملحوظة في صــادرات 

النفط الأميركي لأوروبا. 
وعـــارضـــت ألمــانــيــا، أكــبــر المــســتــورديــن للنفط 
ــــي فــــي أوروبــــــــــا، بــــشــــدة حـــظـــر الــنــفــط  ــــروسـ الـ
الروسي خلال مارس/آذار الماضي وقالت إنه 
الأضــرار  أكثر من  سيكون مضراً لاقتصادها 
الــتــي يــلــحــقــهــا بــالاقــتــصــاد الـــروســـي. وأشـــار 
مسؤولون ألمان إلى مخاطر الحظر وتداعياته 
عـــلـــى إربـــــــاك الــــــــدورة الاقـــتـــصـــاديـــة بـــالـــبـــاد، 
خــاصــة بــمــصــافــي شــرقــي ألمــانــيــا الــتــي كانت 

قال رئيس مجلس النواب الروسي )الدوما( 
 على 

ّ
فياتشيسلاف فولودين، أمس الأحد، إن

على  رداً  لغربيين  ممتلكات  مــصــادرة  بـــاده 
ــن الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي جـــو بــايــدن  مــقــتــرح مـ
الروسية  النخبة  من  المجمدة  الأصــول  بنقل 
لأوكــرانــيــا. وكــثــف بــايــدن يـــوم الخميس من 
ــلـــب مــــن الــكــونــغــرس  ــا، وطـ ــيــ ــرانــ الــــدعــــم لأوكــ
مـــلـــيـــار دولار  بــقــيــمــة 33  ــدات  ــاعـ حـــزمـــة مـــسـ
والــســمــاح لــلــدولــة بــوضــع يــدهــا عــلــى مــزيــد 

السابقة  الشيوعية  الإمــبــراطــوريــة  مــن  جـــزءاً 
وتفكك  التسعينيات  بداية  في  سقوطها  قبل 
الاتحاد السوفييتي. ولكن يبدو أن الطمأنات 
بضرورة  ألمانيا  إقناع  في  نجحت  الأميركية 
الــحــظــر والــتــضــحــيــة الاقــتــصــاديــة فـــي سبيل 
إفــشــال الــغــزو الــروســي لأوكــرانــيــا. وتستورد 
ألمانيا نحو 27 مليار طن من الخامات الروسية 
اعتمادها  خفض  مــن  تمكنت  لكنها  ســنــويــا، 
على النفط الــروســي فــي الشهر المــاضــي.  في 
هذا الصدد قال وزير الاقتصاد الألماني روبرت 
المــاضــي، إن بــاده تأمل  هابيك، يــوم الثلاثاء 
إيــجــاد وسيلة فــي غضون أيــام لإبـــدال النفط 
الروسي بإمدادات من مصادر أخرى، مضيفاً 
أن ألمانيا يمكنها عندئذ أن تنفذ الحظر على 
للصحافيين  هابيك  وشـــرح  الــروســي.  النفط 

في أثناء زيارة لبولندا لإجراء محادثات حول 
أمـــن الــطــاقــة بــقــولــه: »الــيــوم يمكنني أن أقــول 
ألمانيا«.  مقدور  في  أصبح  )نفطياً(  حظراً  إن 
وفي ذات الصدد قال محلل الطاقة في معهد 
مــاســيــج مينيزوسكي  الــبــولــنــدي،  الاقــتــصــاد 
فـــي تــصــريــحــات صــحــافــيــة أخـــيـــراً، إن ألمــانــيــا 
من  الــروســي  النفط  واردات  استبدال  يمكنها 
دول أخــــرى، وعــلــى رأســهــا الـــولايـــات المتحدة 
ودول أفــريــقــيــة وعـــربـــيـــة. وتـــســـتـــورد أوروبــــا 
مــايــن برميل   3 ر بنحو  تــقــدَّ كــمــيــات نفطية 
مـــن الــنــفــط يـــومـــيـــا، ونـــحـــو 700 ألــــف بــرمــيــل 
يومياً من المشتقات البترولية. من جانبه قال 
مصدر مطلع على المفاوضات الجارية حالياً 
في بروكسل لصحيفة »فايننشال تايمز«، إن 
»هــنــالــك اتــفــاقــا داخـــل الكتلة الأوروبـــيـــة على 

ــول الــتــي يملكها الأغــنــيــاء الـــروس  مــن الأصــ
 
ّ
ــــاف فــولــوديــن أن ومــنــحــهــا لأوكـــرانـــيـــا. وأضـ
الــيــخــوت والـــفـــيـــات الـــفـــاخـــرة الــتــي يملكها 
الأثـــــريـــــاء الــــــــروس لــــم تـــســـاعـــد عـــلـــى تــنــمــيــة 
ــــه يــريــد أن يقوم 

ّ
 الــغــرب بـــدا أن

ّ
روســـيـــا، لــكــن

ــرز«،  ــتــ »ســـرقـــتـــهـــا«. وحـــســـب »رويــ فــحــســب بــــ
كتب فــولــوديــن، الــذي عــادة مــا يعبر عــن آراء 
الـــكـــرمـــلـــن، عـــلـــى قـــنـــاتـــه عـــلـــى تـــلـــغـــرام: »مـــن 
ــاذ إجــــــــــراءات مــمــاثــلــة حــيــال  ــخــ الــــصــــواب اتــ

الأعمال في روسيا، التي يأتي من يملكونها 
تلك  فيها مثل  اتخذت  من دول غير صديقة 
الإجــــراءات«. وقـــال: »صـــادروا تلك الأصـــول«. 
ــن الـــبـــيـــع يـــجـــب أن  وأضـــــــــاف: »الــــعــــائــــدات مــ
المــصــادرة  بــادنــا« واصــفــا  لتنمية  تستخدم 
ــة خــــطــــيــــرة جــــرى  ــقــ ــابــ ــا »ســ ــهــ ــ

ّ
ــأن الــــغــــربــــيــــة بــ

أميركا  تــعــود فتضرب  أن  إرســاؤهــا ويــجــب 
مثل الكرة المرتدة«.

الغرب عقوبات على روسيا  وبعدما فرض 
لغزوها أوكرانيا، يتجه الاقتصاد الروسي، 
الذي يقدر حجمه بنحو 1.8 تريليون دولار، 
لأكـــبـــر انـــكـــمـــاش مــنــذ الـــســـنـــوات الـــتـــي تلت 
فــي 1991، في  السوفييتي  الاتــحــاد  انــهــيــار 
ظل ارتفاع حاد في التضخم. وبدأ نقل كبير 
ــادة نــفــوذ الــدولــة  لــأصــول الــروســيــة مــع زيــ
على الاقتصاد، كما قامت شركات استثمار 
بتروليوم  بريتش  مثل شركة  كبرى  غربية 
الـــعـــمـــاقـــة لــلــطــاقــة و»شـــــــل« بـــالـــخـــروج مــن 
روســيــا، بينما يحاول أثــريــاء إعــادة هيكلة 
إمبراطورياتهم المالية. وعلى هذا الأساس، 
ك غــربــيــون حصصهم الــروســيــة أو 

ّ
بــاع مـــا

سحبوا عملياتهم، ولم يتضح بعد ما هي 
الأصول المهددة في روسيا. وأشار فولودين 
 لــيــتــوانــيــا ولاتــفــيــا 

ّ
فـــي تــصــريــحــاتــه إلـــى أن

وبـــولـــنـــدا والــــولايــــات المــتــحــدة شـــاركـــت في 
»سرقة« الأصول الروسية.

وتــتــواصــل فــي الــعــواصــم الــغــربــيــة مــصــادرة 
الــيــخــوت الــتــي يملكها أثــريــاء روســيــا، ومن 
ــرر أن يـــصـــدر قــــــاضٍ فــــي فــيــجــي حــكــمــا  ــقــ المــ
يـــوم غــد الــثــاثــاء بــشــأن مــا إذا كـــان بــإمــكــان 
السلطات الأميركية مصادرة اليخت الفاخر 
مُنع  الــذي  أمــاديــا، بقيمة 325 مليون دولار، 

من مغادرة فيجي بسبب صلاته بروسيا. 
)العربي الجديد، رويترز(

روسيا  صـــادرات  أن  ويــذكــر  النفطيةالعالمية. 
النفطية تقدرها نشرة »أويــل برايس« بنحو 
7.5 ملايين برميل يومياً من إجمالي إنتاجها 
الــنــفــطــي المـــقـــدر بــنــحــو 11.2 مــلــيــون بــرمــيــل 
يــومــيــا، وفـــق بــيــانــات وكــالــة الــطــاقــة الــدولــيــة. 
ولكن هنالك مخاوف غربية من خرق الشركات 
الهندية والصينية للحظر الغربي على النفط 

التي  »فورتيكسا«  الــروســي. ولاحــظــت شركة 
أن صــادرات  النفطية،  الناقلات  تــراقــب حركة 
النفط الروسية ارتفعت إلى آسيا بنحو 100 
الروسي  الغزو  بداية  منذ  يومياً  برميل  ألــف 
بما  مقارنة  شباط،  فبرير/   24 في  لأوكرانيا 
كانت عليه في العام الماضي 2021. وتحصل 
من  مــزيــد  على  والهندية  الصينية  الــشــركــات 
الحسومات في أسعار خام الأوروال الروسي 
بسبب حــاجــة روســيــا المــاســة لأســــواق بديلة 
أميركية  الأوروبية. وقدرت مصادر  للأسواق 
ــتـــي تــحــصــل  الـــشـــهـــر المــــاضــــي الـــحـــســـومـــات الـ
الــشــركــات الآســيــويــة مــن صفقات خام  عليها 
دولارات   10 ــفــــوق  يــ ــا  ــمـ بـ الـــــروســـــي  الأورال 

للبرميل مقارنة بسعر السوق لخام برنت. 
فــي مصرف  السلع  قــالــت خبيرة  مــن جانبها 

»جي بي مورغان« الأميركي، ناتاشا كانيفا، 
ــيـــراً، إن روســـيـــا تستطيع  فـــي مـــذكـــرة لــهــا أخـ
تصريف مليون برميل فقط من بين 4 ملايين 
عن  روســيــا  وتبحث  للحظر.  معرضة  برميل 
أســابــيــع  تحسباً  لنفطها منذ  بديلة  أســـواق 
لحظر أوروبــي محتمل، وقد تنتهي بخسارة 
نهائية للسوق الأوروبــي لمنتجين آخرين في 

الشرق الأوسط. 
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 13 
إبريل/ نيسان الماضي، إن روسيا ستعثرعلى 
مشترين جدد للنفط والغاز الطبيعي والفحم 
م 

ّ
الــتــقــلــيــديــن تسل إذا رفـــض بــعــض الــعــمــاء 

الشحنات. وأضاف بوتين في كلمة مخصصة 
لمــنــطــقــة الــقــطــب الــشــمــالــي الـــروســـيـــة: »لــديــنــا 
بالنسبة  أمــا  متاحة،  بديلة  وفـــرص  خــيــارات 

الروسي، فسنكون  والغاز والفحم  النفط  إلى 
ــادة اســتــهــاكــهــا فـــي الــســوق  ــ قـــادريـــن عــلــى زيـ
ــوارد الــطــاقــة إلــى  المــحــلــيــة، وتــعــزيــز إيــصــال مــ

مناطق أخرى في العالم تحتاجها حقاً«.
ــن الـــــــــدول الــــتــــي كـــان  ــ ولــــــم يـــكـــشـــف بــــوتــــن عـ
شهيتها   

ّ
تكف لا  التي  الصين  لكن  يقصدها، 

ــو، تـــقـــع عـــلـــى حــــدود  ــمـ ــنـ ــن الـ لـــلـــمـــحـــروقـــات عــ
روسيا، وهي الدولة التي تدعم روسيا حتى 
قـــرار شركة  أن  يــذكــر  الآن بشكل غير مباشر. 
»غــاز بــروم« الأسبوع الماضي بقطع إمــدادات 
وبولندا،  بلغاريا  دولتي  من  الطبيعي  الغاز 
قـــد زاد مـــن الــغــضــب الأوروبــــــي مـــن الأســلــوب 
الذي تستخدمه موسكو لابتزاز أوروبــا، وقد 
يــكــون واحــــداً مــن دوافــــع تــســريــع حــظــر النفط 

الروسي ومشتقاته.

عقوبات جديدة 
على موسكو

»الدوما« يدعو لمصادرات انتقامية

)Getty( أوروبا غاضبة من قطع إمدادات الغاز عن بلغاريا وبولندا

)Getty( الحياة تعود إلى مقاهي ومطاعم العاصمة اليونانية أثينا)Getty( يخت روسي يرسو على شاطئ نهر التايمز في لندن

)Getty( جيروم باول يواجه مهمة الفائدة الصعبة

بروكسل تختار التضحية 
الاقتصادية في مواجهة 

أطماع موسكو

حظر النفط الروسي، لكن النقاش يدور حالياً 
وحــرمــان  الحظر  لتنفيذ  السبل  أفــضــل  حــول 
الــرئــيــس فــاديــمــيــر بــوتــن اســتــغــال الــدخــل 
الــنــفــطــي فــــي تـــمـــويـــل الــــحــــرب الـــشـــرســـة عــلــى 
أن قضية  أوكرانيا«. ويــرى محللون غربيون 
إفشال خطط بوتين في احتلال أوكرانيا تمثل 
لأوروبــا مسألة حياة أو موت، وأن التضحية 
المؤقتة في سبيل دحر الغزو الروسي مهمة، 
لأن أي تـــهـــاون قـــد يــقــود إلــــى تــفــكــك الاتــحــاد 
الأوروبي وتعزيز طموحات موسكو بتوسيع 
في  السياسي  ونفوذها  الجغرافية  حــدودهــا 

شرق أوروبا ومنطقة البلقان. 
دول  إلـــــى  ــــي  ــــروسـ الـ الـــنـــفـــط  واردات  وتـــمـــثـــل 
الاتـــحـــاد الأوروبــــــي نــســبــة 28% مـــن إجــمــالــي 
الـــخـــامـــات   ــن  ــ مـ الأوروبـــــــيـــــــة  الـــكـــتـــلـــة  واردات 

الاتحاد الأوروبي على وشك 
إقرار حظر النفط الروسي

يـــواجـــه الــبــنــك الـــفـــيـــدرالـــي الأمـــيـــركـــي، 
الأربــعــاء،  الثلاثاء وبعد غد  يومي غد 
الفائدة،  بنسب  تتعلق  صعبة  معادلة 
وإلى أي حد ينبغي رفعها خلال السنة 
الــحــالــيــة لاحـــتـــواء الــتــضــخــم مـــن دون 

إغراق أكبر اقتصاد عالمي في الركود.
ومــــن شــــأن رفــــع نــســب الـــفـــائـــدة ضبط 
الــطــلــب وإبـــطـــاء ارتـــفـــاع الأســـعـــار. وفــي 
ــر مــجــلــس  مـــــــــــارس/آذار المــــاضــــي، بـــاشـ
الاحــتــيــاط الــفــيــدرالــي )الــبــنــك المــركــزي( 
رفــــــع هــــــذه الـــنـــســـب بـــشـــكـــل حــــــــذر، مــع 
زيــادة قدرها 0.25% كانت الأولــى منذ 
عــام 2018. وفــي ختام اجتماع يستمر 
السياسة  لجنة  تقر  أن  يتوقع  يــومــن، 
النقدية هذه المرة زيادة بنسبة %0.50.

ــيـــدرالـــي،  ــفـ وكــــــان رئـــيـــس الاحــــتــــيــــاط الـ
ــاول، أعــلــن شخصياً أن هــذه  جــيــروم بــ
الـــزيـــادة »ســتــكــون مــطــروحــة للبحث«. 

ــارف  ــــال نــــــدوة لـــحـــكـــام المـــصـ وقـــــــال، خـ
ــامـــــش اجـــتـــمـــاعـــات  ــ ــلــــى هـ ــة عــ ــ ــزيـ ــ ــركـ ــ المـ
صــنــدوق الــنــقــد الــدولــي نــهــايــة إبــريــل/

نيسان، إنه »من الضروري جداً« إحلال 
استقرار في الأسعار ورفع نسب الفائدة 
»ســــريــــعــــا«. وذهـــــــب بـــعـــض مـــســـؤولـــي 
ــــى حــــد الــتــشــديــد  ــدرالـــي إلـ ــيـ ــفـ الـــبـــنـــك الـ
في  تدريجية  اعتماد سياسة  مــن  بــدلا 
مواجهة التضخم المستمر في الارتفاع 
فــي الــبــاد.  ويــدعــو البعض إلــى إقــرار 
المقبل  الاجتماع  زيــادات مماثلة، خلال 
لــلــبــنــك المــــركــــزي فــــي يـــونـــيـــو/حـــزيـــران 
 التحرك بات ضرورة 

ّ
أن المقبل. ويــرون 

مـــلـــحّـــة، فــيــمــا يــســجــل الــتــضــخــم الــــذي 
فــاقــمــتــه الـــحـــرب الــروســيــة الأوكـــرانـــيـــة، 
أعلى مستوياته منذ مطلع ثمانينيات 

القرن الماضي.
)فرانس برس(

اليونانية،  المدني  الطيران  قالت هيئة 
رفـــعـــت  الـــــيـــــونـــــان   

ّ
إن الأحـــــــــــد،  أمــــــــس 

ــا لــــلــــحــــدّ مــن  ــهـ ــفـــرضـ ــود الــــتــــي تـ ـــيــ ــقـ الــ
ــفـــشـــي جــــائــــحــــة فـــــيـــــروس كـــــورونـــــا،  تـ
متن  على  للمسافرين  بالنسبة  وذلـــك 
ــيـــة،  ــلـ ــيــــران خـــارجـــيـــة وداخـ رحــــــات طــ
الــذي  الصيفي،  السياحة  مــوســم  قبل 
انتعاشة  يشهد  أن  المــســؤولــون  يــأمــل 
ــروج مــــن حــالــة  ــ ــخـ ــ فــــي الإيـــــــــــرادات، والـ
ــود الـــتـــي نــجــمــت عـــن الــجــائــحــة.  ــركــ الــ
وكــان يُطلب مــن المسافرين إلــى داخــل 
أو خارج البلاد إظهار شهادة تطعيم 
أو شـــهـــادة تــفــيــد بــأنــهــم تـــعـــافـــوا من 
ــيــــروس كــــورونــــا أو فـــحـــص ســـالـــب.  فــ
 الركاب 

ّ
وقالت هيئة الطيران المدني إن

سيحتاجون  الطائرات  طواقم  وأفـــراد 
اعتباراً من  الكمامات  إلــى وضــع  فقط 

الأول مــن مــايــو/أيــار الـــجـــاري. وعـــادة 
ما يبدأ موسم السياحة الصيفي بعد 
الــروم الأرثوذوكس،  القيامة عند  عيد 
الــــــذي احـــتـــفـــلـــوا بــــه يـــــوم 24 إبـــريـــل/

ــــي. وتـــتـــوقـــع الـــيـــونـــان  ــــاضـ نـــيـــســـان المـ
أعــــــداداً كــبــيــرة مـــن الــــــزوار هــــذا الــعــام، 
ويتوقع المسؤولون أن تصل الإيرادات 
 .2019 عــام  مــن مستوياتها  إلــى %80 
ومع انخفاض الإصابات بشكل كبير، 
إلى  التجزئة  المطاعم ومــحــات  عــادت 
طاقتها بنسبة 100%، وهــو ما سمح 
إثبات  تقديم  دون  بــالــدخــول  للزبائن 
بـــالـــحـــصـــول عـــلـــى الــتــطــعــيــم لـــكـــن مــع 
ــع كـــمـــامـــة. وســجــلــت الـــيـــونـــان ما  وضــ
يقرب من 3.4 ملايين إصابة بكورونا 
حتى الآن وأكثر من 29 ألف حالة وفاة.
)رويترز(

أميركا توازن بين مخاطر 
التضخم والركود

اليونان تستعد للسائحين 
برفع قيود كورونا

مال وسياسة

بات الاتحاد الأوروبي على وشك إقرار حظر شامل على واردات النفط 
دراية  أوروبيون على  ما ذكر مسؤولون  الروسي ومشتقاته، حسب 
بالمفاوضات الجارية في بروكسل، إذ أضحى بإمكان ألمانيا وهولندا 

وبولندا التي كانت تعارض الحظر، إيجاد بدائل للخام الروسي

الروسي  الغاز  إمــدادات  لوقف  الفنلندية  والشركات  الحكومة  تستعد 
الروسية، أمس، عن  الجاري، وفق ما نقلت وكالة تاس  الشهر  البلاد  إلى 
سانومات  هيلسينغين  صحيفة 
الفنلندية، مشيرة إلى أن من المقرر 
الــذي  الفنلندي،  الجانب  يقرر  أن 
موعد  في  غــازوم،  شركة  تمثله 
كان  إذا  ما  بشأن  مايو   20 أقصاه 
الروسية.  الــدفــع  شــروط  سيقبل 
الروسية  ــروم  غــازب شركة  وقــالــت 
بالكامل  علقت  إنهّا  إبريل   27 في 
وبولندا  لبلغاريا  الــغــاز  ــدادات  ــ إم

لعدم دفعهما بالروبل.

فنلندا تستعد لوقف الغاز

رؤية

سهام معط الله​

ــر ســـعـــادة الــشــامــي  فـــي الـــرابـــع مـــن نــيــســان/ إبـــريـــل 2022 فــجَّ
اللبنانية، من خلال إعلانه إفلاس لبنان  نائب رئيس الحكومة 
ومــصــرفــه المـــركـــزي وتـــوزيـــع الــخــســائــر عــلــى الـــدولـــة ومــصــرف 
ــارف والمــــودعــــن، مـــا يــشــبــه الــقــنــبــلــة الاقــتــصــاديــة   لــبــنــان والمـــصـ
فــي منعطف جديد  الــبــاد  الــتــي دخــلــت بمعضلة  والــســيــاســيــة 
كل  استشعروا ضياع  الــذيــن  المتشائمين  رأي  ودعــمــت  خطير، 

بصيص من الأمل لوقف الانهيار التام.
د الأسباب التي ساهمت في وصول الأوضــاع إلى ما آلت  تتعدَّ
لبنان من  ثــروة  في  إسرائيل  ويعتبر طمع  لبنان،  في  الآن  إليه 

النفط والغاز أحد هذه الأسباب.
فقد انهارت المحادثات بين لبنان وإسرائيل بشأن النزاع الحدودي 
الــبــحــري وحــصّــة لــبــنــان مــن ثــــروات الــنــفــط والــغــاز الطبيعي التي 
الــجــزء مــن البحر وتــعــدّ تــذكــرة فــي غاية الأهمية  يحتضنها هــذا 

لخروج البلاد من المشاكل الاقتصادية.
إلى  تأكيد وصـــول سفينة حفر  تــمَّ  مـــارس 2022،  آذار/  فــي 11 
حقل كاريش للبدء بعملية التنقيب عن النفط والغاز في المنطقة 

الحدودية المتنازع عليها والواعدة بالموارد البترولية والغازية.
الأمــر الــذي يعتبر سرقة فــي وضــح النهار واعــتــداءً ســافــراً على 
حقوق وسيادة لبنان الذي بعث رسالة إلى الأمم المتحدة في 28 
البحري  كــاريــش  أنّ حقل  فيها  ــد 

َّ
أك  2022 يناير  الثاني/  كــانــون 

الذي يقع على بعد 100 كم من السواحل الإسرائيلية على البحر 
بعد  أي   إسرائيلياً، 

ً
وليس حقلا متنازع عليه  ط هو حقل  المتوسِّ

المحادثات  استئناف  الإسرائيلية  الطاقة  وزارة  إعــان  من  يومين 
أميركية بعد  لبنان بوساطة  البحرية مع  بشأن ترسيم حدودها 
أيــار/ مايو 2021 بسبب تقديم خرائط  التفاوض في 4  ر 

َّ
أن تعث

المتنازع عليها من  المنطقة  متعارضة ومتناقضة رفعت مساحة 
860 كلم إلى 2290 كلم بما في ذلك أجزاء من حقل كاريش الذي 
ب فيه شركة هاليبرتون Halliburton الأميركية بالتعاون مع 

ِّ
نق

ُ
ت

»نوبل  بتوكيل من شركتي  اليونانية   Energean إنرجين  شركة 
 Delek كــيــدوحــيــم  وديــلــك  الأمــيــركــيــة   Noble Energy إنــرجــي 

Kedohim الإسرائيلية.
يّة معترف بها بشكل متبادل مع  تعيش إسرائيل بدون حدود برِّ
النار  داً الالتزام بوقف إطلاق   جيِّ

ّ
لبنان منذ عام 1949، وتستغل

دته الأمــم المتحدّة بعد انسحاب  الــذي حدَّ على طول الخط الأزرق 
يجتذب  عــام 2000، حيث  لبنان  مــن جنوب  الإسرائيلية  الــقــوّات 
الكيان الصهيوني الاستثمار الأجنبي لاستكشاف النفط والغاز 

ض لأية هجمات على الحدود المتنازع عليها. الطبيعي دون التعرُّ
بينما يأمل لبنان الذي يرزح تحت ضائقة اقتصادية وسياسية 
 طريق 

ّ
بائسة في أن تفسح له تسوية الحدود البحرية المجال لشق

الله  الحال فعل حزب  المسبوقة، وبطبيعة  أزمته غير  الخروج من 
 وسط 

ٍّ
فاق على حل

ِّ
الات إيرانياً كل ما بوسعه لإجهاض  المدعوم 

ه تراجع عن عناده بعد أن 
ّ
مع إسرائيل في السابق، ولكن يبدو أن

البحري 23  الحدودي   
ّ
الخط الحدود بناءً على  وافق على ترسيم 

اسة  الحسَّ الفترة  نفس  في   29  
ّ
بالخط كه  تمسُّ من  سنوات  بعد 

فاق النووي الإيراني 
ِّ
التي تجري فيها مفاوضات فيينا لإحياء الات

لعام 2015، مما يرجح احتمال تقديم تنازل مقابل تنازل لصالح 
إسرائيل وإيران على حساب لبنان وشعبه.

تتوق إسرائيل لأن تصبح لاعباً رئيسياً في مجال الطاقة في شرق 
البحريين  تعاون جيرانها  ذلــك  أجــل  من  ة 

َّ
ط مستغل المتوسِّ البحر 

كــقــبــرص والــيــونــان، وكـــذا عــجــز لــبــنــان عــن الـــدخـــول فــي عمليات 
 

ّ
استكشاف احتياطات الغاز والطاقة الواعدة واستثمارها في ظل

لبنان ما  فيها  يفعل  التي  المعركة  فــي  ــفــاق 
ِّ
ات إلــى  ــل  الــتــوصُّ غياب 

خر فيها  بوسعه لجعل الحدود البحرية تنحني جنوباً والتي لا تدَّ
 الحدودي ينحرف نحو الشمال.

ّ
أيضاً إسرائيل جهداً لجعل الخط

 التنقيب 
ّ

حصلت إسرائيل عنوة وبدعم الولايات المتحدّة على حق
في المنطقة البحرية المسماة »بلوك 9« التي يطالب لبنان بحصّته 
من الغاز الطبيعي فيها والبالغة حوالي 96 تريليون قدم مكعّب، 
لبنان على خفض  أن تساعد  الضخمة  الــثــروة  لهذه  حيث يمكن 
حجم دينه العام الذي بلغ 183 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي 
في نهاية 2021 وفقاً لتقرير البنك الدولي الصادر في 25 كانون 

الثاني/ يناير 2022.
الطبيعي  الغاز  تصدير  لجعل  الوسائل  كل  إسرائيل  تستبيح 
أن   

ً
أوّلا الـــذي ينبغي عليه  لــبــنــان  فــي  المــنــال  د حــلــمٍ بعيد  مــجــرَّ

فاق مع الكيان الصهيوني، ثم إقناع 
ِّ
ل إلى ات يجتاز عقبة التوصُّ

الشركات الأجنبية للقدوم من أجل التنقيب في المياه التي يمكن 
ة 

ّ
ــدهــا مــن قل

ُّ
ـــفـــاق بــعــد تــأك

ِّ
لإســرائــيــل أن تــتــنــازل عنها فــي الات

مخزون الغاز فيها، ثم المرور إلى مرحلة الاستخراج والبيع التي 
ب بدورها استثمارات هائلة.

َّ
تتطل

ت  كل ذلك مع الأخــذ بعين الاعتبار عدم إغضاب روسيا التي مدَّ
عينيها إلى غاز المنطقة وبدأت عمليات التنقيب عن النفط والغاز 
ط بما في ذلك  المتوسِّ البحر  الواقعة شرق  قبالة سواحل سورية 

750 كيلومتراً مربّعاً من المياه التي تطالب بها بيروت أيضاً.
م 

َّ
دماً في سياستها المرتكزة على النهب المنظ

ُ
تمضي إسرائيل ق

المدعوم أميركياً من أجل الترويج لنفسها كمسيطر على الطاقة 
صاً هاماً 

ِّ
راً استراتيجياً للغاز الطبيعي ومُخل في المنطقة ومُصدِّ

نت من خلال استحواذها على 
َّ
من الضغوطات الروسية، كما تمك

ط من تسجيل رقم قياسي في عائدات الغاز  نفط وغاز المتوسِّ
الطبيعي والنفط بنحو 1.23 مليار شيكل )381 مليون دولار( 
ر بـ12.8 بالمائة عن الرقم القياسي  قدَّ

ُ
في عام 2021، أي بزيادة ت

ل  سجَّ
ُ
البالغ 1.09 مليار شيكل )337 مليون دولار( الم السابق 

الإسرائيلية  الطاقة  لـــوزارة  السنوي  للتقرير  وفقاً   2020 عــام 
الصادر في فبراير/ شباط 2022.

ـــفـــاقٍ لترسيم 
ِّ
ات إلـــى  ــل  لــلــتــوصُّ الــكــيــان الصهيوني يــحــتــاج  لــكــن 

الــحــدود البحرية مــع لبنان مــن أجــل إبـــرام عــقــود طويلة الأجــل 
الإمكان  قــدر  تتحاشى  التي  الأجنبية  الشركات  مع  د  تــردُّ دون 
واجهت  إسرائيل  بــأنّ  هنا  التذكير  مع  اليقين،  وعــدم  المخاطرة 
صعوبات جمّة في جذب الاستثمار الأجنبي وإقناع الشركات 

الأجنبية للبدء بالتنقيب في المياه المتنازع عليها.
ــفــاق 

ِّ
ل إلــى ات خــاصــة الــقــول، تسعى إســرائــيــل جــاهــدة للتوصُّ

يرضيها  الــذي  النحو  على  لبنان  مع  البحرية  الــحــدود  لترسيم 
في  وستستمرّ  المكاسب،  أفضل  لها  ق 

ِّ
ويحق نفوذها  س  ويكرِّ

مات على لبنان ما لم تنتزع منه 
َّ
تأليب كل القوى والأطراف والمنظ

تنازلات مجزية وقطعية لا رجعة فيها.

عن إفلاس لبنان 
والأطماع الصهيونية

Monday 2 May 2022 Monday 2 May 2022
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سميرة المسالمة

لــم أصـــرُخ ولــم أعــتــرض. ببساطةٍ تقبلت 
الأمــر. كــان عليّ أن أستقبل المــوت القادم 
مــن بــنــادقــهــم بـــهـــدوء. لــم أرغــــب أن أزعــج 
ــاة، هـــكـــذا  ــيــ ــحــ مــــــاك المـــــــوت بـــضـــجـــيـــج الــ
 شــيء حــولــي غــائــبــا، صـــراخ أبي 

ّ
كــان كــل

وبــكــائــي لـــم يــكــونــا لــيــغــيّــرا أي مــعــادلــة، 
الفراغ يحتضنني،  وأنا استسلمت، كان 
فقط بعض شتائمهم كانت تؤلم روحي 
ني 

ّ
التي هي على وشك الرحيل، تذكّرت أن

أريد أن أقول لهم شيئاً: »لا تخبروا أمي 
كيف قتلتموني«.  تلك وصية مجد، ابني 
الذي نجا منهم. هو ليس وحده من كان 
لا يريد أن يكون موته معلناً بتفاصيله. 
ه رحل، لماذا وكيف وإلى أين 

ّ
قولوا لها إن

لــيــس مــهــمــا. الــتــفــاصــيــل تــتــحــوّل أحــيــانــا 
مــا  هـــــذا  تـــعـــذيـــب لأحـــبـــتـــنـــا،  أدوات  إلـــــى 
كـــان ابــنــي يــدركــه وهـــو يــجــرّ إلـــى خاتمةٍ 
لمعنى »الــحــيــاة فــي دمــشــق« الــتــي يـــزاود 
من  ابني  نجا  بترديدها.  علينا  بعضهم 
في  القتل  لفيديوهات  مــكــرّر  مشهد  آخــر 
سورية، ويبقى سؤالي: هل حقاً قد نجا؟

نشرتها  الــتــي  الــفــيــديــو  مــقــاطــع  تعيدني 
صحيفة ذا غارديان اللندنية إلى مشهد 
ــنـــي  ــــي مـــكـــتـــب المـــــســـــؤول الأمـ ــه فـ ــرتـ حـــضـ
معي  تحقيقه  خــال  الجمهوري،  للقصر 

سامر خير أحمد

تــقــول فــكــرة رائــجــة فــي الثقافة الإسلامية 
النفس  لتربية  شهرٌ  رمــضــان   

ّ
إن السائدة 

الــذي  مــا  لكن  هــذا جيد طبعاً،  وتهذيبها. 
 
ً
يـــمـــنـــع أن تــــكــــون الـــحـــيـــاة كـــلـــهـــا مــــدرســــة

لتهذيب الأنفس وتربيتها؟
 رمضان، 

ّ
في رمضان هذا العام، كما في كل

طغى التبشير الديني ذو الطبيعة المادية، 
الروحية، على يوميات الشهر  عوضاً عن 
 في البرامج 

ً
الفضيل. يمكن قراءة ذلك مثلا

الـــديـــنـــيـــة الـــتـــي تـــعـــرضـــهـــا الــتــلــفــزيــونــات 
ــيـــوب ووســــائــــل الـــتـــواصـــل  ــوتـ ــع يـ ــاطـ ــقـ ومـ
الوعظية،  الخطب  حال  كذلك  الاجتماعي، 
والـــــــدعـــــــوات المـــخـــتـــلـــفـــة إلــــــى »الإحـــــســـــان« 
مـــن خـــال الــتــبــرّع لــفــقــراء، أو مـــرضـــى، أو 
كل  المادية في  الطبيعة  محتاجين. وتقوم 
الــلــه: يُحسن  تــقــدّم، على المقايضة مــع  مــا 
المــرء بصلاته  لــه. يتعبّد  الله  المـــرء، فيغفر 
وصــيــامــه، فيعتق الــلــه رقــبــتــه مــن الــنــار... 
لكن، أين هو تدريب الأنفس وتهذيبها في 

هذا الفهم والسلوك الرمضاني الرائج؟
لعل أساس السلوك القائم على عبادة الله 
إلى  المنسوبة  المفاهيم  تلك  حباً،  لا  خوفاً 
الدين التي تعدّ الحياة الدنيا دار اختبار 
إنــهــا  ــذيـــب.  ــهـ تــــدريــــب وتـ ــــاء، لا دار  ــتـ ــ وابـ
 

ّ
المفاهيم ذاتها التي تجعل غير مفهوم لكل
إنسان إن كان مسيّراً أم مخيّراً: إذ ما دام 
يخضع للاختبار والابــتــاء فهو من دون 
شك مخيّر، لكن ذلك يتعارض مع ما تقرّره 
 كل شيء بمقدار، 

ّ
النصوص الدينية من أن

وهـــو مــعــلــومٌ عــنــد الــلــه ومــكــتــوبٌ عــلــى كل 
مولود. وإذا كان ذلك هو الحال فالإنسان 
أو  لديه، فعلامَ يخاف  إذاً، لا خيار  مسيّر 

يطمع بما هو مقرّر سلفاً له أو عليه؟
 الــدنــيــا، بــمــا هـــي دار 

ّ
لـــم يــقــل لــنــا أحـــد إن

المـــرء مسيّراً  ــمــا تجعل 
ّ
إن تهذيب وتــربــيــة، 

 شــــيء مـــن مــــســــارات حــيــاتــه الــتــي 
ّ

فـــي كــــل
يحرّكها القدر ويقرّرها القضاء، كي تربّيه 
على  فعله  ردود  في  مخيّر  ه 

ّ
لكن به، 

ّ
وتهذ

مــجــريــات تلك المـــســـارات: أيــشــكُــر أم يكفر؟ 
 حياة الإنسان على 

ّ
أيصبر أم يجزع؟ وكأن

الأرض جزء من تلك الثنائية التي يجري 
عليها الكون كله منذ نشأته قبل نحو 14 
مليار سنة، المتمثلة بالعشوائية المفضية 

مهند مبيضين

بـــعـــد عــــــودة الـــعـــاهـــل الأردنـــــــــي، عـــبـــد الــلــه 
الثاني، إلى عمّان من ألمانيا، إذ أجرى فيها 
الأردنيين  توقعات  كانت  جراحية،  عملية 
وهي  الــداخــلــيــة،  التغييرات  بعض  إجـــراء 
تــوقــعــات أو تــكــهــنــات لــم تــحــدث، وتــســري 
أخــبــارهــا كــلــمــا ســافــر المــلــك إلـــى الـــخـــارج، 
ويبقى الرهان على إجراء تغيير أو تعديل 
تكهنات،  مــجــرّد  للبرلمان   

ّ
حــل أو  حكومي 

فهي أمور بيد الملك وفقاً للدستور الأردني.
ومع الإقــرار من الجميع بتحدّيات راهنة، 
واجــبــة  الأردن،  فـــي  وخـــارجـــيـــة،  داخـــلـــيـــة 
تكون  قد  لها  الاستجابة   

ّ
أن  

ّ
إل المواجهة، 

الفلسطيني  الملف  فعلى صعيد  متفاوتة. 
ــرّك المـــلـــك  ــ ــحـ ــ ــــدس، تـ ــقــ ــ ــ ــي ال ــ ــد فـ ــيـ ــعـ ــتـــصـ والـ
ــلــــة الــــعــــاج لــلــتــدخــل  حـــتـــى وهـــــو فــــي رحــ
ــدّة الــتــعــدّيــات الإســرائــيــلــيــة،  وتــخــفــيــف حــ
اجتماع  الأردنية  الخارجية  ت 

ّ
نشط كذلك 

في  التقت  التي  العربية  الــوزاريــة  اللجنة 
عـــمّـــان، وأكّــــــدت مـــبـــدأ الـــوصـــايـــة الأردنـــيـــة 
ــاكـــات  ــهـ ــتـ ــلـــى المــــقــــدّســــات ورفــــضــــت الانـ عـ

الإسرائيلية في القدس.
عـــن فلسطين  الأردنـــــــي  الـــحـــديـــث   

ّ
أن ومــــع 

والــقــدس بــات أمـــراً مــن أجــنــدات السياسة 
ــل،  ــاعـ ــفـ ــتـ ــة دائــــمــــة الــــحــــضــــور والـ ــيـ ــنـ الـــوطـ
العلاقات  أيــضــا بحكم   شعبي 

ٌّ
مــلــف وهــو 

إلــى طبيعة  نظراً  الشعبين،  بــن  المشتركة 
ومساراتها  الفلسطينية  الأردنية  العلاقة 
 هذا الملف لا يتحدّث فيه 

ّ
 أن

ّ
التاريخية، إل

فــي مجالسهم، كما يتحدثون عن  الــنــاس 
مع  تفاعلهم  فــي  أو  والإصــــاح،  السياسة 
ــرى، أو بــمــا يجب  ــ الــقــضــايــا الــعــربــيــة الأخـ
عــمــلــه أمـــــام أزمــــــات الــــداخــــل الاقــتــصــاديــة 

والاجتماعية والثقافية.
ــلـــك  ــاب المـ ــ ــيـ ــ ــرة غـ ــ ــتـ ــ ــا فــــــي فـ ــ ــتـ ــ مــــــا كــــــــان لافـ
 ولــي العهد، حسين بن عبد 

ّ
أن العلاجية، 

الــلــه الــثــانــي، نــشــط فــي زيـــــارات ولــقــاءات 
من  المستويات،  ومتعدّدة  ونوعية  مكثفة 
زيـــارات المــؤســســات العميقة، إلــى لــقــاءات 
مع النخب، وزيارات شعبية، إلى مباشرة 
بــعــض مــلــفــات الــحــيــاة الــيــومــيــة للمواطن 
 من وليّ 

ٌ
الأردنــي ومتابعتها، وهو تدخل

العهد أثبت فيه قدرته على ما تــولاه من 
مــهــام تــحــت مــســمّــى »نــائــب المــلــك« والــتــي 
زت لاحــقــا بمرافقته المــلــك فــي زيــارتــه 

ّ
تــعــز

مصر وحــضــور اللقاء الأردنـــي الإمــاراتــي 
ــري المــــشــــتــــرك. وهــــنــــا يــــبــــدو جــلــيــا  ــ ــــصـ المـ
تصعيد حضور نائب الملك، الأمير حسين، 
فـــي مــســتــويــات مـــتـــعـــدّدة مــحــلــيــا وعــربــيــا 
ودولياً. وبعد عودة الملك، كان لافتاً أيضاً 
ظــهــور الأمــيــر هــاشــم بــن عبد الــلــه الثاني 
فـــي أكـــثـــر مـــن مــنــاســبــة مـــع شــقــيــقــة ولــي 

المهدي مبروك

نقلت، أخيراً، مصادر إعلامية روسية عن 
سفير تونس في روسيا، طارق بن سالم، 
 استعدادات تجري حثيثة لزيارة 

ّ
قوله إن

قريبة يؤديها الرئيس قيس سعيد لهذا 
البلد، ليكون في ضيافة الرئيس الروسي 
فلاديمير بوتين. للوهلة الأولى، لا شيء 
 الأمر 

ّ
يثير الانتباه أو الاستغراب، غير أن

يــحــتــاج إلــــى اســتــحــضــار الــســيــاق الـــذي 
قد  أخــرى  الــزيــارة وتفاصيل  فيه  تجري 
 لفهم 

ً
تجعل من قراءة هذا الحدث مدخلا

 
ً
ما يمكن أن يحصل في قادم الأيام، فضلا
العميقة لتصورات  الطبقات  عن تشريح 
الــرئــيــس. مــنــذ انــقــاب 25 يــولــيــو/تــمــوز 
2021 في تونس، ظلت قوى غربية عديدة 
تــنــاوئ الــرئــيــس ســعــيّــد. كــانــت ردة فعل 
 ،

ً
سعيّد لا تخلو من مناورات، إذ مباشرة

بعد صــدور موقف الولايات المتحدة من 
عــن شركة  رفيعاً   

ً
التقى ممثلا الانــقــاب، 

التكنولوجيا  في صناعة  رائــدة  صينية 
الرقمية، وحظي ذلك بتغطية واسعة من 
الإعـــام تحت لافــتــة البحث عــن شــراكــات 
الارتــبــاط  مــع  التدريجي  جــديــدة والقطع 
الغربية عــمــومــا. كذلك  بــالــســوق  الــوثــيــق 
إذ  ــه،  ــالــ ــعــ أفــ ردود  مــــن  الـــرئـــيـــس  ــعّــــد  صــ
لأول مــــرّة عــلــى المــســتــوى الــدبــلــومــاســي 
بــن الــبــلــديــن، اســتــدعــى سفير الــولايــات 
المتحدة الذي انتهت مهمته أخيراً، وعبّر 
لــه عــن اســتــيــاء تــونــس مــن »هـــذا التدخل 
السافر« في الشأن الوطني. وتزامن ذلك 
التهديد  حد  بلغت  إلكترونية  حملة  مع 
لــلــســفــارة الأمــيــركــيــة، قــامــت بــهــا مــواقــع 
محسوبة على »الحشد الشعبي« الموالي 
لــلــرئــيــس، مــا جــعــل الــســلــطــات التونسية 
ــخــذ جــمــلــة مـــن الإجــــــــراءات، خــوفــا من 

ّ
تــت

تورّط لا تحمد عقباه.
ومــع انـــدلاع الــحــرب الروسية الأوكــرانــيــة، 
الجميع يتابع باهتمام ما قد يكون  كــان 
التونسي، خصوصاً عندما  الموقف  عليه 
آذار  مــــــــارس/  ــوم 2  ــ يــ ــتـــصـــويـــت  الـ ــرى  ــ جــ
المـــاضـــي عــلــى ذلــــك فـــي الــجــمــعــيــة الــعــامــة 
ــان اخـــتـــبـــاراً حقيقياً  ــ لـــأمـــم المـــتـــحـــدة. وكـ
لــلــدبــلــومــاســيــة الــتــونــســيــة، وقــــد صــوّتــت 
تــونــس لإدانـــة الــتــدخــل الــروســي. وليست 
مـــعـــلـــومـــة بـــعـــد خــلــفــيــة هـــــذا الـــتـــصـــويـــت، 
ــه دُعــــم، قــبــل أيــــام، بحضور  ــ

ّ
خــصــوصــا أن

تــرأسّــه وزيــر  وفــد عسكري تونسي رفيع 

في الشهر الخامس من عام 2011، عندما 
رفع في وجهي »شريطاً مــصــوّراً«، وقال: 
»لــقــد صـــوّرنـــا كــيــف انــقــض المــتــظــاهــرون 
ــة الـــتـــي تـــركـــنـــاهـــا وبــــــدأوا  ــلـــحـ عـــلـــى الأسـ
ـــهـــا نــهــايــة ثــورتــكــم«. 

ّ
بــاســتــخــدامــهــا... إن

الـــذي نصبوه.   
ّ
الــفــخ بنجاح  كــان سعيداً 

ها جزءٌ 
ّ
الكاميرا بيدهم ليست مندسّة، إن

وتسريبات  للجريمة،  الــعــام  المــشــهــد  مــن 
كثيرة مصوّرة لم تكن مصادفة عابرة، أو 
ها 

ّ
إن تعريتهم.  بغاية   مضادّاً 

ً
حتى عملا

إعــان  الترهيب،  الــحــادّ، ســاح  سلاحهم 
 بــدمــاء الــســوريــن عــن نــوع بشري 

ٌ
مــمــوّل

»متحوّل« لا ينتمي إلى أي دين أو طائفة. 
ــــــه بــبــســاطــة مــــدرســــة الأمــــــن الــــســــوري، 

ّ
إن

 من ينتسب لها على اختلاف 
ّ

وفقط، بكل
خلفياتهم القومية والدينية والمذهبية.  

الــفــيــديــوهــات الــقــاتــلــة لــيــســت مــســرّبــة من 
لهول  الجريمة  أمــن صـــوّر  هــاتــف عنصر 
أرشــيــف كامل  مــن  ــهــا بعض 

ّ
إن فظاعتها، 

للأمن السوري عايش تطور التكنولوجيا 
منذ  السوريين  على  التجسّس  وأساليب 
ــة عــبــد  ــاسـ ــرئـ ــانـــي بـ ــثـ تـــأســـيـــس المـــكـــتـــب الـ
الحميد السرّاج، يدرس من خلالها سلوك 
عناصره ويحدّد درجات ولائهم وقدرتهم 
الـــذي زرع داخــلــهــم.  الــوحــش  عــلــى تنمية 
لــهــذا يــبــدو مــن المنطقي أن تــكــون مقاطع 
داتــا  محتويات  ضمن   

ً
مــوجــودة الفيديو 

الــذي يوصلك  الجسر  إنــه  خطواته بثقة. 
إلى قصر الرئيس من دون طلب لقاء، أو 
المرور بوسيط، اضغط زر الإرسال، هناك 
مــــن يــنــتــظــر مـــشـــاهـــدة يـــومـــيـــات جـــنـــوده 
إلــى عدد  الأوفــيــاء، وقصصهم، ويتعرّف 
 
ً
ــــى فــــراشــــه مــثــقــا ضـــحـــايـــاه، لــيــمــضــي إلـ
بــأفــراح انــتــصــاراتــه على أعــدائــه المدنيين 
الإرهــابــيــن. لا تــوجــد جــرائــم فــي سورية 

غير موثقة في أرشيف الأجهزة الأمنية، 
من إعدامات سجن تدمر إلى مجزرة جسر 
ــا إلـــى مــجــازر  الــشــغــور، ومـــن حــصــار درعـ
والحولة  والتريمسة  عويد  وكفر  صيدا 
والقبير وزملكا وداريا والبيضا والرستن 
ورسم النفل ونهر قويق والغوطة وخان 
ــيـــم الــــيــــرمــــوك، بــأغــلــبــيــة  ــيـــخـــون ومـــخـ شـ
ضـــحـــايـــاه الــفــلــســطــيــنــيــن، إلـــــى مـــجـــازر 
ضياع  خشية  التوثيق  هــذا  ليس  إدلـــب. 
ـــــــه الـــطـــريـــق 

ّ
ــكـــن لأن مـــصـــيـــر الـــضـــحـــايـــا، لـ

إلـــى فـــرز المـــوالـــن المــخــلــصــن لــلــنــظــام من 
جــهــة، ولإمـــســـاك مـــا يــديــنــهــم، فـــا تــســوّل 
لــهــم أنــفــســهــم الـــتـــبـــرؤ مــمــا ارتـــكـــبـــوه من 
جــهــة ثــانــيــة. ولــتــمــايــز هـــؤلاء عــن ضباط 
وعـــنـــاصـــر آخــــريــــن، يـــشـــرع بــعــضــهــم فــي 
ارتكاب جرائمهم كأدوات تنفيذية خاليةٍ 
ارتكابهم  رغــم  والانـــدفـــاع،  الحماسة  مــن 
هم يستطيعون التمييز 

ّ
مجازر القتل، لكن

بين من آمن بالقتل وسيلة لحياة نظامه 
ومن ينفذه فقط.

ــوّرة أو   لـــهـــذه الــفــيــديــوهــات المــــصــ
ّ
كــمــا أن

الــصــور الــلــيــزريــة أو الــفــوتــوغــرافــيــة مهمة 
ــادات الـــنـــظـــام،  ــ ــيــ ــ ــاع قــ ــ ــتـ ــ ــي إمـ ــ ــة فـ ــيــ ــاســ أســ
وضــــمــــان وحـــشـــيـــة قـــواتـــهـــم، وإخـــاصـــهـــا 
إبـــادة معارضيهم  تنفيذ مهمات  فــي  لهم 
ـــى رأس 

ّ
تـــبـــن إذ  الــشــعــبــيــة،  وحــاضــنــتــهــم 

فــي خطاباته نظرية  الأســـد  بــشــار  النظام 

الإنسان ابن بيئته، التي بــرّر فيها قصف 
قـــواتـــه مــنــاطــق ســكــنــيــة كــامــلــة تــحــت اســم 
ـــهـــا أسهمت 

ّ
بــيــئــة حــاضــنــة لـــإرهـــاب، وأن

قتلة  مــن  المتجانس  المجتمع  صناعة  فــي 
ومؤيدين لهم فقط.

ــنـــظـــام  مــــنــــذ بـــــدايـــــة الأحـــــــــــــداث، احــــتــــكــــر الـ
مــشــروعــيــة حــمــل الــكــامــيــرات لــنــفــســه، فقد 
 مــن أســهــم بالتقاط 

ّ
جـــرّم رأس الــنــظــام كــل

صـــورة لمجريات الــثــورة الــســوريــة، وطــرق 
قــمــعــهــا، مــن أجــهــزتــه الأمــنــيــة، واعــتــبــرهــم 
ــن  ــريـ ــاهـ ــظـ ــتـ ــن المـ ــ ــلــــى الــــــدولــــــة مــ ــر عــ ــ ــطـ ــ أخـ
أنفسهم، في وقتٍ استخدمت أجهزة الأمن 
الترهيب  الكاميرات لتكون إحدى وسائل 
وتــعــريــف الـــنـــاس بــمــصــائــرهــم المــحــتــمــلــة، 
وإثــــبــــات الـــتـــهـــم عـــلـــى المـــتـــظـــاهـــريـــن، فــإمــا 
اقتناصهم،  أو  ابتزازهم لاحقاً  إلى  يصار 
فــالــســوريــون يــعــيــشــون حــالــة مـــن الإثــــارة 
إما  كاليانصيب،  أقــدارهــم  الــدائــمــة، حيث 
أن يكسبوا الموت بالقتل المباشر، أو تحت 
أنـــقـــاض بــيــوتــهــم المـــقـــصـــوفـــة، أو يــتــركــوا 
ليموتوا جوعاً وبرداً وحرقاً، أو يخسروا 
قـــيـــمـــة حـــيـــاتـــهـــم بـــنـــطـــاق صــــمــــتٍ تــــحــــدّده 
جــغــرافــيــة مــكــان إقــامــتــهــم. هـــذا يانصيب 
المــــوت والــحــيــاة وجـــوائـــز الــقــهــر الــســوري، 
تحدّد  فقط،  وجــديــدة،  قديمة  وتسريبات 

لنا خريطة طريق مقابرنا المجهولة.
)كاتبة وإعلامية سورية(

 
ٌ
 الله بالغ

ّ
إلى الاتــزان، فالأقدار تمضي لأن

أمره، بما يحقق اتزان حياة البشر من تلك 
حدثها ردود فعلهم على 

ُ
العشوائية التي ت

ما يعطونه أو يمنعونه. 
العربية  لمجتمعاتنا  بالنسبة  هــنــا،  المــهــم 
الله،  مع  المــادّيــة  العلاقة  تلك   

ّ
أن والمسلمة، 

الــقــائــمــة عــلــى المـــقـــايـــضـــة، إمــــا اســتــجــابــا 
الفهم  هــذا  تفسّر  لغضبه،  درءاً  أو  لمغفرته 
المادي السائد للإسلام بين سواد المسلمين، 
والمــــنــــعــــكــــس عــــلــــى شــــكــــل الـــــعـــــاقـــــات فــي 
مجتمعاتهم، والقائم على تبادل المصالح، 
سواء من خلال الطائفية أو الفئوية، أو من 
التي ترفع شعار  خلال الحزبية بما فيها 
»الإسلامية«، هذا بدلًا من أن تقوم العلاقات 
بــيــنــهــم عــلــى أســــاس الـــتـــراحـــم والــتــعــاطــف 
 في مصلحة أو فائدة، 

ً
والتعاضد، لا رغبة

ما لمجرّد كونهم مسلمين.
ّ
وإن

ــات الإســــــام إنــــه جــــاء لــيُــخــرج  ــيــ تـــقـــول أدبــ
إلــى نور  المــاديــة  الناس من ظلمات الحياة 
الحياة الروحية القائمة على المحبّة: محبّة 
الــلــه، ومــحــبّــة الـــنـــاس، تــلــك الــتــي لا تبتغي 
أصحابها  فتدفع  تلتمسها،  ولا  مصلحة 
والغدر،  والعنف،  الكراهية،  ينبذوا  أن  إلى 
ــة، وغــيــرهــا مـــن مــمــارســاتٍ  ــانـ وخــيــانــة الأمـ
ــل أطـــمـــاعـــهـــم المــــادّيــــة  ــ ــنــــاس لأجـ يــفــعــلــهــا الــ
الدنيوية. ولــهــذا، لا يكون قد فهم الإســام 
ــي ويـــصـــوم ويــعــتــمــر ثـــم لا يسلم 

ّ
مـــن يــصــل

الــنــاس مــن كــذبــه، أو دسائسه، أو نميمته، 
كما هو معلوم؛ إذ ما يصنع الله بصلاتنا 
وصــيــامــنــا، ثــم مــا يــفــعــل بــتــعــذيــبــنــا؟ فتلك 
الشعائر هي أمرٌ بينه وبين ربه: يتقبّله الله 
ه 

ُ
أو لا يتقبّله، أما غيبته ونميمته، أو صدق

وأمانته، فهي الأمر الذي بينه وبين الناس، 
الذي يخرّب المجتمع، أو ينشر فيه الصلاح.
 ســامــة الــعــاقــة بـــالـــنـــاس، أي 

ّ
هـــكـــذا، فــــإن

الامــتــنــاع عــن الــكــذب، والــنــمــيــمــة، وخيانة 
ــانــــة، ورمــــي الــقــمــامــة فـــي الــــشــــارع، أو  الأمــ
ــة، أو إزعـــــاج  ــامــ ــعــ تـــخـــريـــب المـــمـــتـــلـــكـــات الــ
الطريق  هي  المالي،  الاحتيال  أو  الجيران، 
إلى علاقةٍ سليمة مع الله، تمرّ من سلامة 
الــعــاقــة مــع الـــنـــاس. ثــمّــة ضـــرورتـــان، إذاً، 
لسلامة إسلام المرء: أن تقام العلاقة مع الله 
الخوف،  أو  الطمع  لا  المحبة،  أســاس  على 
وأن تــقــام الــعــاقــة مــع الــنــاس على أســاس 
 سلامة 

ّ
المــحــبــة، لا تــبــادل المــصــالــح؛ أي أن

اتٍ مع مجموعات شبابية،  العهد، في لقاء
وفي زيارات لمناطق شعبية في العاصمة 
 الــســيــاســات 

ّ
عـــمّـــان. وهــنــا يــبــدو جــلــيــا أن

تحسم  الأردن  فــي  المالكة  للعائلة  الملكية 
ــاوف  ــخــ ــداً نـــحـــو تـــبـــديـــد المــ ــيــ أمـــــورهـــــا جــ
ــقـــولات والــشــائــعــات، والــتــشــديــد على  والمـ
اســـتـــقـــرار الــحــكــم. ومــــن صــــور ذلــــك الــدفــع 
بالجيل   ،

ً
وليس مستعجلا هــادئ،  بشكل 

الـــجـــديـــد مـــن الــعــائــلــة لــلــظــهــور المـــؤسّـــس 
دســـتـــوريـــا مـــن جــهــة الـــــدور المـــنـــاط بــولــي 
لــلــتــقــالــيــد  ــا، أو وفــــقــــا  ــ ــوريـ ــ ــتـ ــ الـــعـــهـــد دسـ
ـــي 

ّ
ــامــــج الـــعـــمـــل الــــخــــاص بـــــه، بـــتـــول ــرنــ وبــ

إنجاز حالة  والتركيز على  المــهــام،  بعض 
تواصلية مع مختلف طبقات الشعب، مع 
إدخال الأخ الشقيق الأمير هاشم للصورة 
الإعــامــيــة الــتــواصــلــيــة بشكل لافــــت.  هــذا 
المــشــهــد هـــو الــــذي يــســود فـــي الأردن، من 
حــيــث الــنــظــر إلـــى الــســلــطــة والــصــاحــيــات 
داخل مؤسسة العرش المحسومة حالتها 
الـــتـــعـــاقـــديـــة مــــع الأردنـــــيـــــن، بـــاعـــتـــبـــار أن 
انضباطه  وكـــذا  واضـــحـــة،  الــحــكــم  فلسفة 
وهو  المالكة،  العائلة  وبقانون  بالدستور 
الملكية بشكل  المؤسسة  استقرار  ز 

ّ
يعز ما 

واضـــح. لكن الــافــت هــو الارتــبــاك المحلي 
اللجنة  النخبوي إزاء استقبال مخرجات 
الملكية لتحديث المنظومة السياسية، التي 
 

ّ
أقرّها البرلمان. ويظهر هذا الارتباك في ظل

عدم الاستعداد الديمقراطي الكافي داخل 
والأخــطــر  المحافظة،  والبنيات  العقليات 
مـــن ذلـــك انـــدفـــاع الــنــخــب المــحــســوبــة على 
تأسيس تجارب  إلى  المعارضة  أو  الدولة 
حــزبــيــة جـــديـــدة لا قـــواعـــد عــريــضــة لــهــا، 
ومحكومة بذهنية ثقافية في غير صالح 

الدفاع، عماد مميش، اجتماعاً هاماً، دعا 
إلــيــه حلف شــمــال الأطلسي )الــنــاتــو(، من 
أجـــل حــشــد الــدعــمــن، المــالــي والــعــســكــري، 
أوكرانيا،  على  الروسي  العدوان  لمواجهة 
وقــد ضــمّ هــذا الاجــتــمــاع مــســؤولــن كباراً 
مـــن 20 دولـــــة عـــضـــواً فـــي الـــحـــلـــف، ودول 

أخرى، منها إسرائيل.
لا تــخــرج هـــذه الــتــحــولات الــافــتــة أخــيــراً 
للولايات  المــســانــد  التونسي  المــوقــف  فــي 
ــالــــن: تـــجـــنـــيـــب أي  ــمــ ــتــ ــدة عـــــن احــ ــحــ ــتــ المــ
ت 

ّ
تصعيد قد تقوم به واشنطن لو اصطف

تــونــس صــراحــة مــع روســيــا، إذ يمكن أن 
أكثر  ويصبح  الأميركي،  الموقف  يتحول 
ــقـــاب،  ــا فـــي إدانــــــة الانـ تــــشــــدّداً ووضــــوحــ
والـــضـــغـــط عـــلـــى الـــرئـــيـــس قـــيـــس ســعــيّــد 
سياسياً ودبلوماسياً. الاحتمال الثاني، 
وهـــــــو الأرجـــــــــــح، يـــتـــعـــلـــق بــــالمــــفــــاوضــــات 
ــنــــدوق الــنــقــد  ــة بـــن تـــونـــس وصــ ــاريـ الـــجـ
 يعلم ما للولايات المتحدة 

ّ
الدولي، والكل

مــن وزن فــي الـــقـــرارات الــتــي قــد يتخذها 
ــنــــدوق الـــــــذي تــــعــــوّل عـــلـــيـــه تــونــس  الــــصــ

للخروج من أزمتها الاقتصادية الحادّة.
 هـــذه الاعـــتـــبـــارات، يــســعــى رئيس 

ّ
رغـــم كـــل

الــجــمــهــوريــة تــحــت ضــغــط دوائـــــر عــديــدة 
فبهذه  روســيــا،  زيـــارة  على  ه 

ّ
لحث متنفذة 

مــســاومــة مثمرة  يــديــر  أن  الــخــطــوة يمكن 
 

ّ
ــتــــحــــدة لـــدفـــعـــهـــا إلــــــى غـــض لــــلــــولايــــات المــ
تونس، خصوصاً  في  عمّا يجري  الطرف 
مشواره  استكمال  على  مصرّ  الرئيس   

ّ
أن

الـــــقـــــاضـــــي بـــتـــفـــكـــيـــك تــــجــــربــــة الانــــتــــقــــال 
 

ّ
أل الــديــمــقــراطــي ومــؤســســاتــه، كما علينا 
 سعيّد يلتقي، على المستوى 

ّ
أن نغفل عن 

الــفــكــري الــســيــاســي، مــع بــوتــن، فــالاثــنــان 
تعير  لا  تسلطية،  إلــى شعبوية  يستندان 
للتشاور والحوار مع المعارضة أي أهمية.

ــى هــــــــذا »الابـــــــتـــــــزاز  ــلــ ــيـــــس عــ ــ ــرئـ ــ يــــــعــــــوّل الـ
 وطنياً 

ً
السياسي« حتى يبدو داخلياً بطلا

متمسّكاً بــســيــادة بـــاده، رافــضــا إمـــاءات 
ــات المـــتـــحـــدة،  ــ ــولايـ ــ ــارج، وتـــحـــديـــداً الـ ــ ــخـ ــ الـ
الوطنية،  السيادة  بذلك سردية  مستعيداً 
قــدّرت  إذا  الحسابات،  قــد يخطئ  ــه 

ّ
أن غير 

ــه مــوســكــو اســتــفــزاز  ــارتــ  زيــ
ّ
واشـــنـــطـــن أن

العالم  فيه  يقاطع  وقــتٍ  ففي  مقبول،  غير 
تدريجاً روسيا وقادتها تحديداً، ويسلط 
عليهم عــقــوبــات مــتــتــالــيــة، يــقــدِم الــرئــيــس 
ســعــيّــد عــلــى زيـــــارة بــــوتــــن... حــتــى بــشــار 

الأسد اكتفى بمساندة بوتين، ولم يزره.
)أكاديمي ووزير تونسي سابق(

أجهزة حواسيبهم، وضمن دروس تأهيل 
عناصرهم، وسيلة إيضاح وسلاسل قيد 
المتردّدين ويقيسون  أعناق  بها  يطوّقون 
للمناصب  حين 

ّ
المتنط ولاء  أساسها  على 

 لتكون جزءاً من 
ٌ

الجديدة، فهل أنت مؤهل
هـــذا الــنــظــام؟ افــتــح عينيك وقــلــبــك واقــتــل 

ضميرك ثم اعتلِ الدرج!
لــيــس الامـــتـــحـــان مـــرهـــونـــا بــعــنــاصــر أقــل 
مــكــانــة أو أكــثــر حـــظـــوة، الــجــمــيــع مـــرّ من 
ــد الأب  هــنــاك وأمــــام الــكــامــيــرات، مــن الأسـ
ــــن، والأرشـــيـــف عــامــر بما  ــد الابـ إلـــى الأســ
لا يــمــكــن تــوقــعــه.  حــكــايــة أمــجــد يــوســف 
)المجرم في فيديوهات »ذا غارديان«( هي 
 عنصر أمني يطمح لأن يكون 

ّ
حكاية كل

من أهل الثقة لدى نظام الأســد. الجريمة 
أقصر طرق الوصول إلى الدائرة الموثوقة، 
التي تسرّبت مقاطعها،  الــجــرائــم   

ّ
كــل فــي 

لـــم يُـــخـــف أيٌّ مـــن مــرتــكــبــيــهــا وجـــهـــه، لم 
هم الكاميرا، حرصوا على أن يأخذوا 

ّ
تهز

ــم يـــرتـــكـــبـــون الـــجـــرائـــم  ــهــ ــ
ّ
زوايـــــــا تــثــبــت أن

بمتعة، أظهروا قدراً كافياً من الحماسة، 
كـــرّروا فعلتهم مــع الضحايا، أدركـــوا في 
لــحــظــة مــنــاســبــة تـــفـــوقـــهـــم، الـــتـــفـــتـــوا إلـــى 
الحماسية.  تعليقاتهم  وأطلقوا  المــصــوّر 
ــراب، هــو  ــغــ ــتــ ــــى الاســ ــــيء يـــدعـــونـــا إلـ لا شـ
ويحرص  هيئته  بكامل  بــوضــوح  يظهر 
عــلــى تــصــويــر تــفــاصــيــل وجـــهـــه، ويــرســم 

إســام المــرء رهــن بسلامة القلب وصفائه. 
ولــهــذا بالضبط، تــمــرّ الــطــريــق إلــى محبة 
الله من محبّة الناس؛ فلن يبلغ المرء محبّة 
الله، ما لم يكن قلبه سليماً في علاقته مع 
الــنــاس، حتى لــو صــام الــدهــر، ولــم يكتفِ 
برمضان. وربما يكمن في مثل ذلك الفرق 
ــان: فــــــالأول مــحــكــومٌ  ــ ــمـ ــ بـــن الإســــــام والإيـ
بظاهر الأفعال من شعائر وممارسات، أما 

الثاني فمحكومٌ بباطنها ونيّة صاحبها.
 مجتمعاتنا تقصر اليوم عن الوصول 

ّ
لكن

ــهــا تــمــارس دينها 
ّ
إلـــى جــوهــر الإيـــمـــان، لأن

على أساس المقايضة مع الله ومع الناس، لا 
على أساس المحبّة. ولن يفلح أمر المقايضة 
 لا حــاجــة لــه تــعــالــى بنا 

ّ
مــع الــلــه أبــــداً، لأن

ــى ذلــك 
ّ
وبــشــعــائــرنــا و»طــقــوســنــا«، ويــتــجــل

ــفـــاق فـــكـــرة »اســـتـــجـــاب نصر   فـــي إخـ
ً
مـــثـــا

قـــادة وسياسيون  الــلــه« فــي زمــانــنــا، فثمّة 
لــم ينالوا  هم 

ّ
اتــخــذوا الإســــام شــعــاراً، لكن

 الله 
ّ
نصر الله، وذلك طبيعيٌّ ومنطقي، لأن

ى المؤمنين الذين يحبّهم ويحبونه، لا 
ّ
يتول

الذين يعبدونه ليظفروا بنصره.
الإنسان مخيّر في المحبّة إذاً، حتى وإن كان 
ه مخيّر في أن 

ّ
مسيّراً في أحداث القدر؛ أي أن

تقوم ردود أفعاله، تجاه القدر الذي لا يملك 
تقريره، على أساس المحبّة أو على عكسها، 
ــــاس  ــلـــك المـــحـــبّـــة هــــي الأســ  تـ

ّ
مــــا يـــعـــنـــي أن

الــحــقــيــقــي لــلــتــقــوى والإحـــــســـــان والــصــبــر 
والـــرضـــا، وبــغــيــرهــا تــكــون تــلــك المــمــارســات 
خذت شعائر 

ُ
ريــاءً لا سمح الله، حتى لو ات

العبادات شعاراً، بما فيها صيام رمضان.
)كاتب من الأردن(

ــــي نـــظـــرة الـــنـــاس  الـــتـــجـــربـــة الـــحـــزبـــيـــة، وفـ
نظرة  وفي  المجرّبة،  النخب  إلى  البسطاء 
شــريــحــة الــشــبــاب الأردنـــــي إلـــى المــشــاركــة 
الــســيــاســيــة، وهـــي نــظــرة مــحــكــومــة بـــإرث 
قضايا  تجاهل  عــنــوانــه  وحــاضــر  سلبي، 
الــشــبــاب، عــلــى الـــرغـــم مـــن جــهــود تبذلها 
الــرأي  استطلاع  نتائج   

ّ
ولعل الحكومات، 

الذي أجراه مركز الدراسات الاستراتيجية 
 1% من 

ّ
في الجامعة الأردنــيــة، وبيّنت أن

الأردنــيــن فقط يــؤمــنــون بـــالأحـــزاب، خير 
دليل على عمق الأزمة.

التماهي  الأســـاس لمحاولة  الإشــكــال  ليس 
مع مخرجات التحديث السياسي الأردني 
في أن النظرة سلبية إلى الأحزاب، ولا في 
نتيجة مخرجات  جـــاء  الــتــحــديــث  هـــذا  أن 
لــجــنــة مــلــكــيــة واجـــهـــت خــصــومــا كــثــيــريــن، 
ــــوق«،  ــال »جـــــــاءت مــــن فـ ــقـ ــا كـــمـــا يـ ــهـ أو لأنـ
وليس في أنها استلهمت وثائق الإصلاح 
الــســابــقــة الـــتـــي لـــم تــنــجــح أو تــتــمــكــن من 
الــنــجــاح، مثل المــيــثــاق الــوطــنــي، الـــذي كان 
مها 

ّ
ضــمــن الــحــقــيــبــة المــرجــعــيــة الــتــي تسل

المنظومة  لتحديث  الملكية  اللجنة  أعضاء 
السياسية، أو في مخرجات لجنة الحوار 
بُنية  الإشكال في  بل  لعام 2011.  الوطني 
البرلمانية  التمثيلية  الــســيــاســيــة  الــطــبــقــة 
ــروق الـــتـــي أصـــابـــتـــهـــا، وتــعــرّضــهــا  ــ ــخـ ــ والـ
لتشوهاتٍ كبيرة، منذ إقرار قانون الصوت 
 ،1993 عــام  النيابية  للانتخابات  الــواحــد 
ومـــا طـــرأ عــلــى المــمــارســة الــســيــاســة لاحقاً 
من مقاولين وأثرياء جدد. هذا مع سيادة 
سياسة نمط التمثيلين، الجهوي والقبلي، 
من الحكومات، لمبدأ تدوير النخب وتولي 
المـــواقـــع والمــنــاصــب، بــالإضــافــة إلـــى عقدة 
الــشــبــاب بين  الثقة بــن فئة  فــجــوة  تنامي 
ــانـــت شــــاهــــدة عــلــى  كـ ــتـــي  الـ ــا،  عــــامــ  35-18
التراجع،  إلا  ترَ  ولم  الديمقراطي،  التحوّل 
وتـــنـــامـــي ضــعــف الــثــقــة بــالــبــرلمــان وبــقــيــة 
المؤسسات، ولم تجنِ هذه الفئة إلا الوعود 
الــحــكــومــيــة بــحــيــاة أفـــضـــل، وبــطــالــة أقـــل، 
رت أمام تحدّيات الأزمات 

ّ
وهي وعود تبخ

ــرّت بها  الاقــتــصــاديــة والــســيــاســيــة الــتــي مـ
ين  المنطقة، والنتيجة اليوم ارتفاع في الدَّ

العام غير مسبوق وفي نسب البطالة.
 مثابرة الملك على تحريك الإصلاح 

ّ
كذلك إن

إلى الأمــام لم تجد قوى مجتمعية مدنية 
حــقــيــقــيــة لــتــمــثــلــهــا، وواجـــهـــتـــهـــا الـــقـــوى 
القائم،  الــوضــع  مــن  والمستفيدة  المحافظة 
ــيــــر«، مـــدعـــومـــة  ــيــ ــة »الــــاتــــغــ ــالــ ــالـــح حــ لـــصـ
بـــمـــقـــولاتٍ مـــغـــلـــوطـــةٍ عــــن الــــوطــــن الــبــديــل 
وتغيير الــهــويــة والــعــقــد الــســيــاســي. وفــي 
الحقيقة، إجراء أي تحول سياسي يستلزم 
 يــســتــجــيــب لإقــــامــــة نـــظـــم خـــاص 

ً
تـــبـــديـــا

بــالــشــؤون الــســيــاســيــة، بــمــا يُــفــيــد بعملية 
الجمهور سلطته  السلطة وامتلاك  تحوّل 
الــتــي يـــرى أنــهــا ســلــبــت؛ بــســبــب الــتــراجــع 
ــة  ــيــ فــــي الـــحـــريـــات والـــديـــمـــقـــراطـــيـــة الأردنــ
الـــتـــي تـــراجـــع تــصــنــيــف الأردن بــهــا وفــقــا 

رات العالمية.
ّ

للمؤش
وهنا، الملاحظ في الحالة الأردنية أن ثمّة 
السياسية،  الــطــبــقــة  يسكن  كــبــيــراً  تــفــاوتــا 
ــــخ، بــحــســب الــســلــطــة  ــرسّـ ــ ــاوتٌ تـ ــ ــفـ ــ وهـــــو تـ
ــتـــي تـــأسّـــســـت فــــي المــجــتــمــع  الــتــقــلــيــديــة الـ
ــمــــاذج المـــمـــثـــلـــة فــــي الـــبـــرلمـــان،  ــنــ لـــبـــقـــايـــا الــ
والمرتهنة بحالةٍ من الكاريزمية المتخيلة، 
ــتــــوى المـــنـــاطـــقـــيـــة والـــجـــهـــويـــة  ــلــــى مــــســ عــ
فــي نوعية  وبــالــتــالــي  بــالمــاضــي،  والتعلق 
العمل السياسي الذي تقدّمه هذه النخب، 
ونـــتـــيـــجـــة لــلــبــعــد الأخـــــاقـــــي لــلــمــمــارســة 
المطلوب  بالتحديث  والإيــمــان  السياسية 

لإنجاز ديمقراطية أكثر مناعة.
)أستاذ جامعي أردني(

كاميرات القتلة... توثيق الولاء

كيف مرَّ رمضان؟

الأردنيون والإصلاح: 
جدل ما بعد التحديث

زيارة قيس سعيدّ 
المحتملة لروسيا

السوريون يكسبون 
الموت بالقتل 

المباشر، أو تحت 
أنقاض بيوتهم 
المقصوفة، أو 

يتركون ليموتوا 
جوعاً وبرداً وحرقاً

لن يبلغ المرء محبةّ 
الله، ما لم يكن قلبه 

سليماً في علاقته 
مع الناس

إجراء تحول سياسي 
يستلزم تبديلاً 

يستجيب لإقامة 
نظم خاص بالشؤون 

السياسية، بما يفُيد 
بعملية تحوّل 

السلطة وامتلاك 
الجمهور سلطته

آراء

معن البياري

أمّا وأن نظام الأسد في سورية قوميٌّ عربي، فهذا صحيح، والشاهد أن سجونه 
البعثيان  الأردنــيــان  منهم  كــان  والــعــراقــيــن،  واللبنانيين  بالفلسطينيين  ازدحــمــت 
الأردنـــي،  الفلسطيني  والمــاركــســي  عقدين،  نحو  الفايز  وحكم  الجمعاني  ضافي 
سلامة كيلة، ثمانية أعــوام، وجولاته مشهودة في غير مخيّم وناحية في سورية 
نفسها، وفي لبنان، بقذائفه العمياء، وقد استهدف فيها فلسطينيين ولبنانيين، إمّا 
لأنه لم يستمزج وجودهم تحت إبطيه، أو لأنهم وُجدوا في مرماه، مات منهم من لم 
يحظوا بتعداد وإحصاء موثقين. وتالياً، أزهق أرواح أكثر من أربعة آلاف فلسطيني 
ببسالته المعهودة في غضون المقتلة التي يزاولها منذ أول هتافٍ حانقٍ ضده في 
درعــا قبل 11 عاماً، في دمشق وأريافها وفــي حمص وحلب ودرعــا. والقول إنه 
يستضيف حالياً نحو 1800 فلسطيني ما في زنازينه، أحياء بعد قتل 620 تحت 
علي  مجزرة حاجز  الفائضة،  الخسّة  ذات  المشهودة،  نــوازلــه  ومــن  فيها.  التعذيب 
وبلدات  اليرموك  مخيم  للنظام حصار  قــواتٌ  أحكمت  لما  دمشق،  جنوب  الوحش 
مجاورة كانت تحت سيطرة مسلحين معارضين، منعت هذه القوات دخول الأغذية 
والأدوية، ثم لما أبلغ وسطاء و»لجان مصالحة« سماحه بعبور المدنيين، وكان يحشد 
صــدّق  طــائــفــيــون(،  مذهبيون  ولبنانيون  عــراقــيــون  )بينهم  وعــنــاصــره  مليشياته 
الأهالي، وهم سوريون وفلسطينيون )والعكس  الغلابة هناك كذبه، فخرج بعض 
وأجــرى  آخرين،  واحتجز  والاعتقال،  الخطف  إلــى   

ً
ورجــالا اقتاد شباناً  صحيح(، 

 عن جرائم اغتصاب لنساء قذرة. وجرى حديث 
ً
عمليات تصفية ميدانية، فضلا

عن سقوط نحو 1500 في المذبحة. وقــال نــاجٍ جرى اعتقاله إن ضحايا عديدين 
قضوا في التعذيب في المسلخ البشري الذي أخذوا إليه. 

ــد، الأب والابـــن  لا يــؤتــى هــنــا عــلــى بــعــض الأرشـــيـــف الـــدامـــي عــن صــلــة نــظــام الأســ
عن  كنفه  فــي  المـــــرارات  الــنــظــام  هـــذا  يذيقهم  مــمــن  للفلسطينيين  تمييزاً  الـــوريـــث، 
إخوتهم السوريين، وإنما هو إشهار ناشطين في مواقع التواصل أسماء ضحايا 
فلسطينيين أجهز عليهم مجرمو مذبحة حي التضامن )المتاخم لمخيم اليرموك، أو 
الملحق به( يجيز التذكير بالبديهية التي لا يجوز أن تغمض عنها أي عين، وموجزها 
أن للشعب الفلسطيني عدوّين، إسرائيل ونظام القتل الحاكم في سورية، منذ امتنع 
وزيــر الدفاع، وكــان اسمه حافظ الأســد، في 1970، عن تنفيذ أمر رؤسائه تأمين 
غطاء جوي لألوية سوريّة قصدت نصرة الفدائيين الفلسطينيين في الأردن، مروراً 
بمذبحة مخيم تل الزعتر في لبنان 1976، عبوراً إلى حروب بلا عدد ضد المقاومة 
ما  بحسب  فندقاً  ليست  ودمشق  والاستسلامية،  العرفاتية  بتهمة  الفلسطينية، 
المقيم  فالفلسطيني  حواتمة،  ونايف  لجورج حبش  خــدام  الحليم  عبد  يقول  كــان 
فيها مستخدم لسلطة آل الأســد، وقــد اعتنق أحمد جبريل وأبــو موسى )نسيت 
اسمه غير الحركي( وأبو خالد العملة، وغيرهم، هذه العقيدة، فقاتلوا بظهيرٍ سوريّ 
)وبعض لبناني( معلن في طرابلس ومخيمات لبنان وغيرها ضد فلسطينيين لم 
يرتضوا لأنفسهم أن يكونوا مسامير في عرش حافظ الأسد، الذي لم يحتمل يوماً 
لانتصار  بلسانه  أفضى  وقد  التحرير،  منظمة  اسمها  فلسطينية،  كيانية  وجــود 
الوزير )أم جهاد( عدم قناعته بضرورة قيام دولة فلسطينية، والشواهد بلا عدد 

على كراهيته تمثيل الفلسطينيين أنفسهم، وازورارهم عن أن يكونوا في جيبه.
دوّن الشهيد الفلسطيني برصاص قناص مجرم في مليشيات الأسد عن 24 عاماً، 
 

ّ
أحمد الكوسا، يومين قبل مقتله في عام 2012، أن مشكلة مخيم اليرموك تنحل
النظام غير   مشكلة حمص وداريـــا ودرعـــا وإدلـــب وحــلــب. ولــم يجد 

ّ
عندما تنحل

في سورية،  أخــرى  فلسطينية  مخيمات  وتهديم  وتشريد ساكنيه،  المخيم  تهديم 
 لمآزقه، ذاته الحل الأمني المتوحش الذي أعمله في حلب وإدلب ودرعا وحمص. 

ً
حلا

والتأكيد على قومية آل الأسد الحاكمين في قصر المهاجرين، كما مارسوها ضد 
في مستوى  واقعة  عندما تستجد  فقط  ليس  الــوجــوب،  أمــر شديد  الفلسطينيين 
مذبحة حي التضامن البالغة الشناعة، وإنما أيضاً في كل سانحة، سيما وأن نخبة 
العالي في محبة  والرواية والمسرح، ولها صوتها  الشعر  إنتاج  تــزاول  فلسطينية، 
قاسم سليماني، تقيم على الخرافة السمجة، عن انتصار الحكم في دمشق للقدس 
وفلسطين، عن مقاومة وممانعة يزاولها هذا الجبان، وهو الذي يخلو أرشيفه من أي 
بطولة معلومة ضد العدو الإسرائيلي، فيما يضج هذا الأرشيف بمخازيه، مثل التي 
شوهدت في حي التضامن، ضد السوريين وإخوتهم الفلسطينيين، وفي مساواته 

 نظاماً قومياً عربياً بحق.
ّ

بينهما في العسف والقتل ظل

بسمة النسور

السيدة  انطلقت  الفائضة،  بالمجاملات  إفطار رسمية حافلة  دعــوة  مغادرتها  بعد 
الأشياء  البلد حيث  إلــى وســط  الــشــارع  نبض  لها ملامسة  تــروق  التي  الفضولية 
حقيقية. تجولت مطمئنة إلى حالة الأمان التي تتيح لها المشي طويلا من دون قلق، 
الفرح الجماعي المصاحبة لليالي الأخيرة  وقد أباحت لنفسها الانسياق مع مزاج 
 قديماً أدمى 

ً
من شهر رمضان. هناك تخلع الكآبة عن روحها، كما لو كانت نعلا

قدميها، ترقب الأطفال بصحبة ذويهم، وهم ينتقون الملابس الجميلة، تستمع إليهم 
والــجــوع في  العطش  رغــم   ،

ً
كــامــا هم صاموا رمضان 

ّ
بأن ويتفاخرون  يتنافسون 

النهارات الطويلة التي احتملوها بصبر، كي ينعموا بلحظة الانتصار يتوّجها عيدٌ 
يرتدون فيه ثيابهم الجديدة، ويحصلون على عيديّاتهم من الأقارب. 

تتأمل في زينة الشوارع المنصوبة أضواءً وأقماراً مضيئة، تبعث البهجة في الروح 
 ينتظر دوره 

ّ
الحزينة. تضحك، وهي تراقب الصف الطويل أمام محل »حبيبة«. الكل

للحصول على طبق كنافة ساخنة بالجبنة الذائبة المزيّن بالفستق الحلبي، مضافاً 
إليه القطر شديد الحلاوة، تتساءل: ألم يكتفِ هؤلاء من صواني القطائف وأصناف 
تحلو  »فليتك  الشعر  بيت  ببالها  خطر  الشهر؟!  طــوال  التهموها  التي  الحلويات 
يتحايلون  ما 

ّ
إن الكنافة  طابور  في  المصطفين  أولئك  أنّ  رت 

ّ
فك مــريــرة...«.  والحياة 

 شيء في زمن الخيبة. يحاولون تجاهله تأهباً للعيد 
ّ

على المرّ الذى طغى على كل
الوشيك، أيام معدودات يضعون فيها همومهم جانباً، وينهمكون في طقوسٍ جميلة 
حرموا منها أيام الحجر الكوروني الذي ألزمهم البيوت، وأبعدهم عن الأهل والأحبة. 

يتناسون أعباءهم المادّية الكثيرة، ويصرّون على الفرح، رغم  ضيق ذات اليد. 
يدللون على بضاعتهم  الأرصــفــة  باعة  وأصـــوات  مـــروري، صخب كثير،  اكتظاظ 
على البسطات، قبل مداهمة كوادر أمانة العاصمة، حلقة من شبّان يتندّرون عن 
مصادقة مجلس النواب على قرار بفرض عقوبة الحبس على من تسوّل له نفسه 
الإقدام على الانتحار. تداري ابتسامتها وهي تعرج إلى مقهى ذكريات البلد، حيث 
اتفقت مع الصديقات على قضاء أمسية رمضانية أخيرة، كنّ منهمكات في لعب 
الورق، حتى أنهن لم ينتبهن لقدومها. جذبت مقعدها قائلة بحزم: »أمامكن عشر 
دقائق لإنهاء لعبتكن المملة«... وافقن ضاحكاتٍ، لأنهن يعرفن أنها لا تطيق الورق، 
ها كانت ترفض بشدة. استلت هاتفها وأخذت تتجول 

ّ
حاولن كثيراً تعليمها، لكن

التضامن  فيديو مجزرة حي  ب مشاهدة 
ّ
تجن محاولة  فيديو خفيفة،  مقاطع  بين 

في دمشق الذي انتشر بكثافة على مواقع التواصل، مع تغطية خجولة من الإعلام 
 تلك المشاهد الوحشية التي يتحدّث عنها 

ّ
الرسمي. تعرف أنّ قلبها لن يحتمل كل

الجميع، حيث يُساق مدنيون أبرياء إلى الإعدام رمياً بالرصاص بدم بارد وضمير 
ها 

ّ
إن الــورقــي  عالمهن  فــي  المنهمكات  لصديقاتها  قالت  جانباً.  الهاتف  ألقت  ميت. 

تشعر بالتعب الشديد. مشت مسافة طويلة، ردّت إحداهن مازحة: »العضمة كبرت 
يا صديقتي«. أجابت ثانية: »آه والله ختيرنا«! اشتدّ وطيس لعبة الهاند، واختلف 

ي في اللعبة لم تفهمه، واتهمت المجموعة إحداهن بالغش. 
ّ
الفريقان في أمر فن

لم  اللواتي  الصديقات  من  اعــتــذرت  الضجر.  الفضولية  السيدة  انتاب  ما  سرعان 
اللعب وقد سيطر عليهن الحماس. عادت إلى الشارع  يلتزمن بالاتفاق، وواصلن 
 المزيّن شديد الإنارة. توقفت لها تاكسي بعد انتظار طويل بسبب الازدحام 

ّ
المكتظ

الشديد  في وسط البلد، قرّرت أن تحافظ على طاقتها الإيجابية مهما حدث، فليس 
من الحكمة أن تسمح للكآبة أن تسيطر عليها في العيد مثل العادة. سوف تؤجلها 
إلى حين، لن تستغرق في ذكريات الطفولة البعيدة، حين كان للعيد مذاق مختلف 
بهندامها  ستعتني  الآخــريــن،  بهموم  بالها  تشغل  ولــن  كلفة.  وأقــل  بساطة  أكثر 
على  بالامتنان  تشعر  وهــي  كبيرة،  بابتسامة  العيد  صبيحة  الأحــبــة  وتستقبل 
، فتغني مع الست »يا ليلة 

ً
وجودهم في الحياة أصحّاء معافين، وربما تتطرّف قليلا

العيد أنستينا وجدّدتي الأمل فينا...«.

سامح راشد

مرّت أيام على انتحار الصحافي في مؤسسة الأهرام المصرية، عماد الفقي، خيّمت 
الدهشة والتساؤل بشأن ملابسات  الوسط الصحفي المصري حالة من  فيها على 
الحادث، ودوافــع إقــدام الزميل على الانتحار. وســارع كثيرون من صحافيي مصر 
إلى توجيه أصابع اتهام إلى رؤسائه والبيئة المؤسّسية التي أحاطت به في الأعوام 
رئيس  وباستثناء  التام.  الصمت  له  والمــوالــن  النظام  التزم صحافيو  فيما  الأخــيــرة، 
تحرير »الأهرام« الذي وجد نفسه مضطرّاً إلى نفي اتهام مباشر له باضطهاد الفقي، 
لم يصدُر أي رد أو تعليق من بقية رؤساء الفقي أو من مسؤولي »الأهرام«، وأيضاً 
الفقي إنسان سوي لا يعاني عقداً نفسية أو أمراضاً  القائمين على الإعــام. عماد 
المــخــدّرات ولا يتناول  الحياة. لا يتعاطى  الــيــأس مــن  إلــى  عضوية مــن شأنها دفعه 
الكحوليات، وليست لديه مشكلات اجتماعية أو مآسٍ حياتية ذات شأن. ولا يواجه 
أزمات اقتصادية طاحنة، ولا يعاني مستوى معيشة متدنياً. إذاً، هو مواطن مصري 

طبيعي، لا هو مليونير مُرفه، ولا هو كادح يعاني الفقر والحاجة.
من هنا، المدخل السليم للنظر في انتحار عماد الفقي، هو فهم النموذج، فهي مسألة 
تزال  الشعب، لا  إلــى فئة خاصة من  ينتمي  أي  والفقي صحافي،  حالة لا شخص. 
تحظى بخصوصية ومكانة متميزة، وإن تراجعت نسبياً في الأعوام الأخيرة. وشأن 
العاملين في كل المجالات، توجد داخل هذه الفئة تفاوتات، ويتموضع أصحابها في 
مكانات مختلفة. وبمعيار التصنيفات المؤسسية، يُعد الفقي من ذوي المكانة المتميزة، 
مقارنة  التميز،  هــذا  لكن  المــصــريــة.  الصحافية  المــؤســســات  كــبــرى  فــي  يعمل  لكونه 
بالعاملين في المؤسسات والصحف الأخرى، لا يسري بالضرورة على وضعه بين 

أقرانه في »الأهرام« ومكانته أو بيئة عمله داخل المؤسسة.
الــذي لا يملك  الــعــادي،  ــرام« نموذجاً للصحافي المصري  الفقي في »الأهـ كــان عماد 
سوى قلمه ومصادره الصحافية. وليس لديه مصادر دخل خفية، كالعمل لحساب 
أجهزة أو التخديم على رجل أعمال أو تأجير قلمه لمن يدفع هنا وهناك. لم يكن من 
الوظيفي،  والصعود  الترقي  لهم  تضمن  تــنــازلات  أو  خدمات  يقدّمون  الذين  نوعية 
أعمال ولا  لكفاءة ولا لسجل  المسوّغات فقط لا  بهذه  المناصب  أعلى  إلــى  فيرتقون 
لأي أفضلية موضوعية على الفقي وأمثاله من الشرفاء. عماد الفقي صحافي في 
أكبر مؤسسة صحافية مصرية، ومن أعرق الصحف العربية. فكيف الحال بالنسبة 
إلى آلاف آخرين يعملون في مؤسّسات أقل حجماً وأهمية، وليست تحت الضوء. 
 أن صحافيين مصريين كثيرين منتمين إلى مؤسسات أو صحف صغيرة، 

ٌ
ومعروف

ليس لهم مصدر دخل ثابت سوى مبلغ بسيط لا يزيد على مائة دولار تقريباً تقدّمه 
شهرياً نقابة الصحافيين. إن كان الفقي قد نحر نفسه شنقاً بحبل رفيع باعد بين 

رأسه وجسده، فإن مئات بل آلافاً آخرين أمثاله يُنحَرون يومياً.
ولو  انتحار أصحابها،  فــإن  ها من حاله، 

ُ
المجتمع وحال الصحافة صــوت  ــا كانت 

ّ
ولم

ببطء وصمت، صرخة تعبّر عن معاناة شرائح مجتمعية أخرى ومآسيها. وحيث 
إن الفقي نموذج للإنسان المصري الشريف، البعيد عن الفساد والألاعيب والتلاعب، 
النموذج  ذلــك  انتحار  يكون  أن  بد  المــصــري، فلا  المجتمع  الغالب على  النموذج  وهــو 

جرس إنذار، ليس فقط لمن يعي أو يعقل، حتى لمن يبحث عن مصالحه وبقائه.

هذا الأرشيف الفلسطيني 
لنظام الأسد

عيد وكآبة مؤجّلة

في معنى أن ينتحر صحافي
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إسطنبول ـ عدنان عبد الرزاق

لا تندرج عادة طرق الأطفال أبواب البيوت 
ضمن  »عيدية«  أو  سكاكر  على  للحصول 
اجتماعياً  اللائق  غير  التصرف  أو  العيب 
في تركيا، ويراها المواطنون ضمن عادات أعيادهم 
التقاليد العثمانية الموروثة، ويعتبرونها من  ومن 
ســمــة الأعــيــاد الــتــي تجلب الــفــرح فــي ظــل الاحــتــفــاء 
بالأطفال الذين ينتقلون من مكان إلى آخر حاملين 
أكــيــاســا لــجــمــع الــســكــاكــر، ويـــتـــوزعـــون قـــرب أبـــواب 

المساجد والمقابر ليحصلوا على حلوى العيد.
ولا تختلف عــادات العيد في تركيا كثيراً عن تلك 
 هذا البلد 

ّ
التي في باقي الدول الإسلامية، رغم أن

العثمانية  الـــعـــادات  ببعض  الــيــوم  حــتــى  يحتفظ 
تركيا استخدام  المــأكــل. ويكثر في  أو  السلوك  في 
العطور وسكب العطر المصنوع من زهور الربيع، 
على أيدي الضيوف، ولا تحضر أنواع طبخ كثيرة 
صباح عيد الفطر، كما يحصل في معظم البلدان 
العربية، وهو ما توضحه فوندا يلديز في حديثها 
تركيا  فــي  »لدينا  الــجــديــد«، وتضيف:  »الــعــربــي  لـــ
عن  تفيض  بكميات  العنب  ورق  طبخ  عـــادة  فقط 
احتياجات الأسرة، فيوزع الأطفال هذه الأكلة إلى 

جانب سكاكر وحلويات العيد، ويجري تقديمها 
للضيوف والمهنئين بحلول العيد«.

بتنظيف  »تبدأ  ها 
ّ
بأن الأتـــراك  عــادات  يلديز  وتفند 

المنازل أكثر من المعتاد، وقد تشمل شراء مفروشات 
جديدة أحياناً، وتوزيع زهور وأضــواء زينة لإنارة 
شرفات المنازل. ونحن نمنع دخول الضيوف المنازل 
بأحذيتهم، ونعطيهم أحذية منزلية. أيضاً يشتري 
العيد من سكاكر وبقلاوة وملابس  الرجال حلوى 
ــام الــعــيــد.  جـــديـــدة وإكـــســـســـوارات للبسها خـــال أيــ
للزوجات،  الوفاء  على  التأكيد  يجددون  وبعضهم 
ويقدمون لهن هدايا من ذهب«. وتشير يلديز أيضاً 
 »من عادات الأتراك، خصوصاً خلال الأعياد، 

ّ
إلى أن

كـــان مــن غير  إذا  الكبير حــتــى  الــشــخــص  يــد  تقبيل 
الأقرباء، وهو ما لا نراه عند العرب، علماً أننا نعتبر 
أن تقبيل يد المسن خلال العيد من شروط التهنئة، 

وهو يرد عادة بإعطاء الأطفال نقود عيدية«. 
وخــال شهر رمضان أيضاً تختلف عــادات الأتــراك 
للطعام، والحرص على  التفرّغ  عــدم  العرب في  عن 
ــور، مـــع الاهــتــمــام  ــطــ ــازل بــفــوانــيــس وعــ ــنــ تـــزيـــن المــ
بالجانب الروحي المتمثل في قراءة القرآن والدعاء، 
إذ  الشهر،  وكذلك بتبييض ديــون المحلات في هــذا 
تتكفل جــمــعــيــات ورجــــال أعــمــال وأحــيــانــا بــلــديــات 

فــي إيــفــاء ديـــون الــفــقــراء فــي هــذه المــحــات، مــن دون 
الشابة شولي، وهي  أسماءهم«. وتؤيد  يذكروا  أن 
 
ّ
»الــعــربــي الــجــديــد« أن عــازفــة كــمــان، فــي حديثها لـــ
التلاشي، وبينها  إلى  العادات في طريقها  »بعض 
بتقديم  الــنــاس  إذ يكتفي  بــالــطــعــام،  المــتــعــلــقــة  تــلــك 
الشاي وكعك العيد. كما ألغيت غرفة الضيوف في 
مدناً  الــذيــن يقصد معظمهم  الأتـــراك  بيوت  غالبية 
أخــــرى لأخــــذ عــطــل ويـــحـــجـــزون أمـــاكـــن فـــي مــنــاطــق 
سياحية، لكن تبقى بعض العادات مترسخة حتى 
فــي إســطــنــبــول وأنـــقـــرة، منها طـــرق الأطــفــال أبـــواب 
الــجــيــران والأقــــارب لجمع حــلــوى العيد خــال عيد 

الفطر، وذبح الأضاحي خلال عيد الأضحى«.
يذكر أن عيد الفطر الحالي هو الأول منذ سنتين 
الذي تسمح فيه السلطات التركية بزيارات المقابر، 
بعد الإغلاقات التي فرضها تفشي وبــاء كورونا. 
وانــتــشــرت فــي تــركــيــا خـــال عــامــي كــورونــا زيـــارة 
جيتين،  محمد  ابتكرها  التي  الافتراضية  القبور 
القبور،  الموتى ورعاية  صاحب شركة لمستلزمات 
ــارة رقــمــيــة مــع مــكــالمــة فيديو  الـــذي قـــدم خــدمــة زيــ
بعد تزيين ورعــايــة قبور أقـــارب عملائه الــذيــن لم 
يتمكنوا من مغادرة منازلهم أثناء عملية الإغلاق 
الكامل. وأنشأ جيتين شركة صيانة وبناء مقابر، 

وقــدم الخدمة إلى عدد كبير من العملاء، ما لاقى 
قبولًا ساهم في توسيع عمل الشركة في الولايات 

التركية خلال وقت قصير.
ويطلق على عيد الفطر في تركيا اسم عيد السكر. 
أما آخرون فيعتبرون الاسم من التقاليد العثمانية، 
ويــرتــبــط بــتــوزيــع الــحــلــوى خــال الــعــيــد، خصوصاً 
لــأطــفــال الــذيــن يــجــوبــون المــنــازل لتحصيل حقهم 

بالسكاكر و»العيدية«.

مجتمع
ناشد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية )أوتشا( ضرورة توفير 4.3 مليارات دولار 
مليون   23.4 أصــل  مليوناً من   17.3 الخطة  اليمن. وتستهدف  في  المستمر  التدهور  لوقف  أميركي 
شخص )نحو ثلاثة أرباع السكان( في حاجة إلى مساعدة إنسانية منقذة للحياة وخدمات حماية، 
 من المتوقع أن يحتاج 19 مليون شخص إلى مساعدات غذائية في النصف الثاني من عام 

ّ
علماً أن

الإنسانية  »الأزمـــة   
ّ
أن اليمن ديفيد غريسلي على  فــي  الإنسانية  الــشــؤون  2022. وقــد شــدّد منسق 

)قنا( المتفاقمة في اليمن حقيقة واقعة ينبغي التصدي لها على وجه الاستعجال«.�

ين من متحوّر أوميكرون من فيروس كورونا   متغيّرَين فرعيَّ
ّ
خلص علماء في جنوب أفريقيا إلى أن

ــرّاء إصــابــات سابقة  الــجــديــد يستطيعان خـــداع الأجــســام المــضــادة المتشكّلة لــدى الإنــســان مــن جـ
 جديدة. وهذان المتغيّران الفرعيّان )بي إيه 4 و بي 

ّ
بكوفيد-19، بما يكفي للتسبّب في موجة تفش

إيه 5( كانت قد أضافتهما منظمة الصحة العالمية الشهر الماضي إلى قائمتها للمراقبة. أضاف 
وا لقاحات مضادة لكوفيد-19، أثبتوا قدرة على تحييد 

ّ
 المشمولين بالأبحاث الذين تلق

ّ
العلماء أن

)رويترز( الفيروس بأكثر من خمسة أمثال، بالتالي هم محميّون بشكل أفضل.�

دراسة: متغيرّان من أوميكرون يخدعان مناعة الجسمالأمم المتحدة: 4.3 مليارات دولار لوقف تدهور اليمن

الفطر،  عيد  فــي  ــاء  ــرب والأق الأهــل  ــارة  زيـ ــول  ح
بزيارة  العيد  صباح  الأتراك  والنساء  الرجال  يستهل 
المقابر حيث يضعون الورود ويؤدون الصلاة، ثم 
والأقارب  الأبوين  منازل  أطفالهم  مع  يقصدون 
كثيراً  الولائم  عادات  تراجعت  وقد  لمعايدتهم. 
على  العيد  ضيافة  وتقتصر  الكبرى،  المدن  في 

الشاي والقهوة والبقلاوة.

ضيافة قهوة وبقلاوة

الفتاة  كــانــت  الفطر،  مــن عيد  أيـــام  قبل 
الــهــنــديــة )الــــصــــورة( تــخــتــار أســـاورهـــا 
ــواق  ــد أســ الــخــاصــة بــالمــنــاســبــة فـــي أحــ
كشمير. للعيد عاداته وتقاليده التي لا 
يكتمل من دونها، بالتالي فإنّ الحرص 
بدّ منه لضمان  أمر لا  التفاصيل  على 
بــهــجــتــه الــتــي يــتــرقــبّــهــا المــحــتــفــلــون به 
 

ّ
طوال شهر رمضان، على الرغم من كل

رت رؤية هلال 
ّ
المنغّصات. وبعدما تعذ

العربية  الـــدول  فــي معظم  ــوّال  شهر شـ
ــة مـــســـاء الــســبــت المـــاضـــي،  ــيـ والإســـامـ
ــم بــمــعــظــمــهــم،  ــالـ ــعـ يــحــتــفــل مــســلــمــو الـ
ــذي تــبــقــى له  ــ ــيـــوم الإثـــنـــن، بــالــعــيــد الـ الـ
بريان وإن وُصف 

ُ
الك رهجته ورمزيّته 

 وســــط أزمــــات 
ّ

»الــصــغــيــر«، وإن حــــل بـــ
تختلف طبيعتها وتنغّص فرحته على 
كثيرين. لكنّ ثلاث دول مسلمة غرّدت 
الفطر  بعيد  الــســرب واحــتــفــلــت  خـــارج 
أمس الأحــد، وهي أفغانستان والنيجر 
ـــت المــنــاســبــة 

ّ
ومـــالـــي. وفــــي الأولــــــى، حـــل

وســط أجــواء متلبّكة وحـــذرة، لا سيّما 
ه العيد الأوّل الذي يحتفل به الأفغان 

ّ
أن

بعد سيطرة حركة طالبان على الحكم 
وفي   .2021 آب  أغسطس/  في  بالبلاد 
ــه الـــقـــائـــد الأعــلــى  ــوجّـ ــة، تـ ــتـ مـــفـــارقـــة لافـ
إلى  أخــونــد زاده  الــلــه  المــا هبة  للحركة 
بمدينة  كــاه،  عيد  فــي مسجد  ين 

ّ
المصل

بعيد  احتفلوا  الذين  الجنوبية،  قندهار 
قت الحرية 

ّ
 إنّ »طالبان حق

ً
الفطر، قائلا

مها السلطة« في العام 
ّ
والأمن منذ تسل

الماضي. وقد أتى ذلك بعد أيام فقط على 
بالعاصمة  إرهابي في مسجد  تفجير 
كابول، في حين تكثر الأصوات المندّدة 
بتقييد الحريات في البلاد، لا سيّما في 

ق بالمرأة وحقوقها.
ّ
ما يتعل

)العربي الجديد(
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)Getty/فيصل بشير(

16
آراء

بشرى المقطري

فـــي تــحــوّلاتــهــا الــتــاريــخــيــة مـــن قـــوى تمثل 
الشارع، أياً كانت شروط هذا التمثيل، إلى 
انــضــوائــهــا فــي الــســلــطــة، تــواكــب الــكــيــانــات 
أدواتها  وتكيف  التحوّلات  هذه  السياسية 
ــا، ومــــــن ثــم  ــاتـــهـ ــاقـ ــقـ ــتـــحـ ــــع اسـ لـــلـــتـــعـــاطـــي مـ
الصراع  القائم على  البدئي  تغادر طابعها 
ــيـــاق مـــع الــتــقــلــبــات الـــتـــي يــفــرضــهــا  والانـــسـ
المجلس  الشارع وتحوّلاته، وإذا كان  مــزاج 
)اليمني(، بوصفه قوة  الجنوبي  الانتقالي 
ســيــاســيــة أنــتــجــتــهــا الـــحـــرب والمــتــدخــلــون 
ــرّ بــتــحــولات  الإقــلــيــمــيــون فـــي الــيــمــن، قـــد مــ
عــديــدة، بما فــي ذلــك انــخــراطــه فــي حكومة 
المناصفة، فإن انضواءه في سلطة المجلس 
الرئاسي، مع القوى الأخــرى، يشكّل تحدياً 
له، فإضافة إلى تعارض مشروعه السياسي 
مع مرجعيات السلطة الحالية، وما يُحدثه 
ذلـــك مــن تــعــارض فــي الأهــــداف والــوســائــل، 
ــات تــتــعــلــق بــهــويــتــه  ــدّيــ ــحــ ــه يــــواجــــه تــ ــإنــ فــ
ذلك  فــي  بما  الــعــســكــري،  وثقله  السياسية، 
 عن الخيارات التي سيلجأ 

ً
مستقبله، فضلا

لها للحفاظ على مكتسباته.
الــشــهــر   19 فــــي  الــــرئــــاســــي،  المـــجـــلـــس  أدّى 
المــاضــي )إبـــريـــل/ نــيــســان( الــقــســم فــي عــدن 
اليمني،  النواب  أمــام جلسة عاجلة لمجلس 
ــدداً مـــن أعـــضـــائـــه. وبـــعـــيـــداً عـــن لا  ــ ضــمــت عـ
دستوريتها، كشفت الإجراءات التي نظمت 
التوافقيات  هشاشة  عن  التنصيب  مراسم 
الــتــي يــفــرضــهــا الــحــلــفــاء، إذ كــســر المجلس 
المزعوم،  التوافق  حالة  الجنوبي  الانتقالي 
بحيث أعاد تصدير الكيانات المنضوية في 
الــواجــهــة، بوصفها  إلـــى  الــجــديــدة  السلطة 
على  بمكاسبها  تتشبث  اندماجية،  لا  قــوة 
حــســاب أي إطـــار ســيــاســي جــامــع. وبــالــقــدر 
ــة »الانــتــقــالــي« فــي إدارة  نــفــســه، كشفت أزمـ
علاقته بسلطة بات شريكاً فيها، فقد فشل 
رئيسه وعضو المجلس الرئاسي، عيدروس 
الـــزبـــيـــدي، فـــي أول اســتــحــقــاق ســيــاســي له 
بـــوصـــفـــه شـــريـــكـــا فــــي الـــســـلـــطـــة، فــــي تـــأديـــة 
بــــرتــــوكــــولات الــتــنــصــيــب، مــســقــطــا مــســمّــى 
اليمنية من  الــجــمــهــوري والـــوحـــدة  الــنــظــام 
ديــبــاجــة الــقــســم. ومـــع أن ذلـــك لا يــغــيــر من 
سم أمام سلطة نيابية انتخبت 

َ
حقيقة أن الق

الوحدة ونظامها الجمهوري  في ظل دولة 
يعني الاعتراف بها، فإن الإرباك السياسي 
الــذي يعانيه »الانتقالي« أعمق من شكلية 
ــســم ســلــطــة لا دســتــوريــة، وذلــك 

َ
الالـــتـــزام بــق

ــي مطالب 
ّ
بــســبــب تــذبــذب مــواقــفــه بــن تــبــن

المــرحــلــة،  جــمــهــوره والاســتــجــابــة لمتطلبات 
فــمــن تــصــريــحــات رئــيــســه فــي أثــنــاء انعقاد 
ــاورات الـــفـــرقـــاء فـــي الـــريـــاض المــطــالــبــة  مــــشــ
بتوحيد مهمات المرحلة في مواجهة جماعة 
الــحــوثــي واســـتـــعـــادة الـــدولـــة الــيــمــنــيــة، إلــى 
الجنوبية،  المرجعيات  على  أخيرا،  تأكيده، 

عزام أمين

ــال الــفــرنــســي بــيــيــر كــونــيــســا  لـــم يــكــن فـــي بــ
مــؤلــف كــتــاب »صــنــاعــة الـــعـــدو، كــيــف تقتل 
بــضــمــيــرٍ مــــرتــــاح« )تـــرجـــمـــة نــبــيــل عـــجـــان، 
المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، 
الــدوحــة، ط2، 2018(، أن الوحشية  بــيــروت، 
عند بعض »البشر« ستصل إلى المستويات 
الــتــي شــوهــدت فــي مــجــزرة حــي التضامن 
ــر مــــن جــيــش  ــنـــاصـ ــلـــى يــــد عـ فــــي دمــــشــــق عـ
الأسد. لم يخطر على باله أن هناك »بشراً« 
مــرتــاح، وإنــمــا  فــقــط بضمير  لــيــس  قتل 

ُ
ست

ى 
ّ
ليتسل فقط  وربــمــا ستقتل  ــا، 

ً
أيــض بفخرٍ 

قاتلوهم، لا ذنب لهم سوى أنهم وُجدوا في 
المكان الغلط والزمن الغلط.  

288 إنــســانــا بــريــئــا، بينهم نــســاء وشــيــوخ 
ــاردٍ وبــهــدوءٍ  وأطــفــال جــرى إعــدامــهــم بـــدمٍ بـ
ــقــــوا بـــهـــم فــي  ــر. ألــ ــاعـ وتـــركـــيـــزٍ بــــا أيِّ مـــشـ
حــفــرةٍ أعــدّهــا الــجــنــاة وســط أحــد الــشــوارع. 
ــنــــار عــلــى  ــد الانـــتـــهـــاء مــــن إطـــاقـــهـــم الــ ــعـ وبـ
ــر والـــتـــأكـــد من  ــ ــداً تــلــو الآخـ ــ الــضــحــايــا واحــ
بإحراق  الجثث،  في  النار  أضرموا  موتهم، 
إطــــارات ســيــارات وُضــعــت مُسبقاً فــي قعر 
»بــإتــقــان«،  القتلة مجزرتهم  أنــجــز   الــحــفــرة. 
وصـــــوّروا تــفــاصــيــل المــذبــحــة كــامــلــة وبــدقــة 
وا عن أخذ لقطاتٍ تذكارية 

َ
عالية، ولم يتوان

مـــــروّعـــــة مــــع تــــوزيــــع الابــــتــــســــامــــات! حــتــى 
)داعــش(  الإسلامية  الــدولــة  تنظيم  مجرمو 
كـــانـــوا يــخــفــون وجــوهــهــم خــلــف أقــنــعــة في 
أثناء عمليات القتل، بينما حرص مجرمو 
نظام الأسد على إظهارها وإظهار أنفسهم 

بدون أيِّ وازع. 
تماماً،  روتــيــنــي  بشكل  القتل  عملية  جــرت 
ومــن الــواضــح أن المجرمين قد أعـــدّوا موقع 
الإعدام بشروط مثالية من أجل استخدامه 
المتكرّر، كما أظهرت مقاطع الفيديو المسرّبة 
أنهم كانوا مرتاحين تمامًا في أثناء تنفيذ 
عــمــلــهــم فـــي وضــــح الـــنـــهـــار. لـــم تــبــدُ عليهم 

ومــطــالــبــة ســلــطــة المــجــلــس الـــرئـــاســـي الـــذي 
 الــســيــاســي 

ّ
هـــو طــــرف فــيــهــا تــنــفــيــذ الـــشـــق

ـــرات 
ّ

 عـــن مـــؤش
ً
ــريــــاض، فـــضـــا ــفـــاق الــ مـــن اتـ

تنازعه مع رئيس السلطة الرئاسية بعض 
الــصــاحــيــات، مــا يــوكّــد أن الــتــحــولات التي 
أكبر  فــي خضمها  نفسه  »الانتقالي«  وجــد 
 خضع 

ْ
من قدرته على التعاطي معها، وإن

لإملاءات حلفائه الإقليميين. 
إلــــــى حـــــد كـــبـــيـــر، تــــفــــرض طـــبـــيـــعـــة تــكــويــن 
المــجــلــس الانــتــقــالــي الــجــنــوبــي، والــســيــاقــات 
ــام 2017،  الــتــي أفــضــت إلـــى تــأســيــســه فـــي عـ
قـــســـريـــة  إن  إذ  تــــوجــــهــــاتــــه،  ــى  ــلــ عــ ــا  ــهـ ــلـ ــقـ ثـ
ــنـــود بـــقـــوة عــســكــريــة  تــمــثــيــل الــــشــــارع المـــسـ
مع  لخيارته،  مــحــدّدا  تظل  الحلفاء  شكلها 
إن تصدير  إذ  أنــصــاره،  امــتــصــاص مطالب 
هــذا المجلس في الــشــارع الجنوبي جــاء في 
الجنوبية  المــقــاومــة  قــيــادات  ســيــاق تصفية 
الــتــي انــخــرطــت فـــي مـــعـــارك تــحــريــر مــديــنــة 
عدن، ومن ثم وراثته لاستحقاقاتها بوصفه 
ز هــذا التمثيل 

ّ
قــوة شــاركــت فــي الــحــرب، عــز

القسري تأسيس الإمارات الأحزمة والألوية 
السعودية  وبــتــواطــؤ  لــه  المــوالــيــة  العسكرية 
ودعمها، بغرض احتواء القضية الجنوبية، 
ــه. ونـــتـــج عنه  وتــحــجــيــم الـــقـــوى المــنــافــســة لــ
خــفــض مــســتــوى الــتــهــديــد مـــن الـــقـــوى الــتــي 
الــجــنــوب، وتــفــرّغــه لخوض  تــنــازعــه تمثيل 
السلطة،  فــي  السياسي  الاستحقاق  مــعــارك 
فبعد دورات متعاقبة من المعارك ضد سلطة 
الــرئــيــس عــبــد ربـــه مــنــصــور هـــادي والــقــوات 
الــتــابــعــة لــحــزب الــتــجــمــع الــيــمــنــي لــإصــاح 
فـــرض اتـــفـــاق الـــريـــاض صــيــغــة تــســويــة بين 
الــفــرقــاء، ضــمــنــت انـــخـــراط »الانــتــقــالــي« في 
حــكــومــة المــنــاصــفــة، إلا أن ســيــاســتــه قــامــت 
على توظيف شراكته في الحكومة لتحقيق 
ــه الانـــفـــصـــالـــي، وتــثــبــيــت ســلــطــتــه  مـــشـــروعـ
فـــي مــنــاطــق الــجــنــوب، إلـــى جــانــب الــتــمــسّــك 
بـــاســـتـــكـــمـــال تــنــفــيــذ الـــشـــق الـــســـيـــاســـي مــن 
العسكري،  الــشــق  وتعطيل  الــريــاض  اتــفــاق 
مقابل التحايل على مسؤوليته في حكومة 
الاقتصادي،  الوضع  انهيار  المناصفة جــرّاء 
أي اعـــتـــمـــاده عــلــى تــكــتــيــك »داخـــــل الــســلــطــة 
وخــارجــهــا مــعــا«، مستفيدا فــي المــقــام الأول 
من عداء حلفائه الإقليميين لسلطة الرئيس 
هــــادي. ومـــع أن هـــذه الــوســائــل حققت لهذا 
المجلس مكاسب كثيرة، بما في ذلك الحفاظ 
على شعبيته، فإنها لم تعد كافية لمواجهة 
ــــي ســـلـــطـــة المـــرحـــلـــة  تــــحــــدّيــــات انــــخــــراطــــه فـ
الجديدة، إذ إن انضواءه في سلطة المجلس 
ــاعـــدة تمثيل  ــــذي شـــكّـــل عــلــى قـ الـــرئـــاســـي الـ
أتــى في سياق  مناطقي، شمالي - جنوبي، 
ــقـــالـــي، بـــمـــا فــــي ذلـــك  ــتـ تــحــقــيــق مـــطـــالـــب الانـ
إزاحة خصومه، إلى جانب أن انضواءه في 
السلطة يمنحه شراكه في القرار السياسي 
والــعــســكــري والاقــتــصــادي، ومـــن ثــم يفرض 
عليه تجاوز شمّاعة تنفيذ الشق السياسي 

علائم العجلة أو التوتر. وعلى الأغلب، إنهم 
مـــن الــحــي نــفــســه الــــذي تــســكــنــه الــضــحــايــا. 
كــانــوا جــيــرانــا، أمــضــوا حياتهم مــع بعض! 
 أن 

ّ
إل الفيديوهات  لا يمكنك وأنــت تشاهد 

روحــك،  أجـــزاء  وتلملم  نفسك  تنكمش على 
وتشعر أنك أنت لست كما أنت. 

تــكــرّر هــذا المشهد عــشــرات المـــرات، بــل مئات 
ــــف حــــمــــاة، وحــــمــــص، وكــــرم  المـــــــــرّات، فــــي ريـ
والحولة، وجديدة عرطوز، وجديدة  اللوز، 
الفضل، وداريا، ودرعا، وحلب، ودير الزور، 
وريف دمشق، وغيرها من المناطق السورية 
والمليشيات  الأســد  جيش  استباحها  التي 
التابعة له على مدار السنوات الماضية. إنها 
ــاهــا الــنــظــام الـــســـوري منذ 

ّ
حـــرب إبــــادة تــبــن

البداية في مواجهة المنتفضين ضدّه، كانت 
عملية قتل وتدمير ممنهج للبشر وللحجر. 
ــــحــــوّل 

َ
وربــــمــــا يــــســــأل أحــــدنــــا عــــن كــيــفــيــة ت

ــان، فـــي لــحــظــات مــعــيــنــة، إلـــى وحـــشٍ  الإنـــسـ
بــشــريٍّ فــاقــد أدنــــى قــيــمــه الإنــســانــيــة؟ كيف 
يــتــصــرّف المــجــرم بــعــد أن تنتهي المــذبــحــة؟ 
ــى بـــيـــتـــه لــيــحــتــضــن أطـــفـــالـــه  ــ هــــل يــــعــــود إلــ
ويــعــانــق زوجــتــه ويــحــدّثــهــم عــن مـــدى حبّه 
 لهم؟ لماذا يحصل كل هذا الجنون البشري؟ 

ومن المسؤول عنه؟
تــحــتــاج كــل مــجــزرة إلـــى ســيــاقــن، سياسي 
يجعلها  نفسي  سياق  والأهـــم  واجتماعي، 
مــمــكــنــة، فــعــمــلــيــة الإبـــــــادة تـــبـــدأ بــتــخــطــيــطٍ 
ــا يـــكـــون ســـلـــوك الــقــتــل  ــبًــــا مــ مـــســـبـــق، وغــــالــ
 نهائية لسلسلة من الأفعال، 

ً
والذبح نتيجة

لا يتحمّل مسؤوليتها فقط من قام بالقتل 
ا مَن هيّأ له ودفعه إليه. 

ً
الفعلي، وإنما أيض

هذا السلوك ليس سوى نهاية المجزرة.   
تحتاج المجزرة أيديولوجيا تشيطن الآخر 
ــا بــوصــفــه  ــ

ً
وتـــجـــعـــل مـــنـــه خــــطــــرًا، أو مــــرض

حشرات  أو  وجراثيم  وبكتيرياتٍ  فطرياتٍ 
تـــهـــدّد جــســم المــجــتــمــع والـــوطـــن؛ وبــالــتــالــي 
ــــام  ــه. ألــــــم يـــصـــف إعـ ــنــ يـــجـــب الـــتـــخـــلـــص مــ
هــتــلــر الــيــهــود الألمــــان بــالــطــابــور الــخــامــس، 

بة 
ّ
من اتفاق الرياض، وتحمل التبعات المترت

السلطة، حتى وإن كانت  انخراطه في  على 
ــــق ضـــمـــانـــاتٍ  مـــرحـــلـــة انــتــقــالــيــة تــفــضــي وفـ
إلى  الإقليميين  حلفائه  مــن  عليها  يحصل 
إلى  فــإن هناك  اليمن،  تقرير مصير جنوب 

جانب المكاسب، خسائر أيضاً.
ــي ســـيـــاق المـــكـــاســـب الـــتـــي حـــصـــل عــلــيــهــا  فــ
المجلس الانتقالي من انضوائه في السلطة 
المشاركة في مفاوضات  من 

َ
الحالية فقد ض

الحل النهائي مع جماعة الحوثي، فالمجلس 
الرئاسي هو السلطة المخوّلة بذلك، كما أن 
»الانتقالي«، والذي قبل، مع القوى الأخرى، 
ــروط نـــقـــل الــســلــطــة مــــن الـــرئـــيـــس هــــادي  ــ شــ
إلـــى المــجــلــس الــرئــاســي، تــقــاســم المشروعية 
الـــســـيـــاســـيـــة لإســــنــــاد الـــســـلـــطـــة الـــرئـــاســـيـــة، 
السياسي ومشاركته في كل  مقابل تمثيله 
ــن ثـــم حــضــور أكــبــر في  الـــبـــروتـــوكـــولات، ومـ
المــشــهــديــن الــســيــاســيــن، المــحــلــي والـــدولـــي، 
ــانـــب أن مـــنـــح »الانـــتـــقـــالـــي« رئـــاســـة  ــــى جـ إلـ
لــجــنــة المــصــالــحــة والـــتـــشـــاور المــنــبــثــقــة عن 
المرسوم الرئاسي الذي أزاح الرئيس هادي 
ــرئـــاســـي تــمــكّــنــه  نــفــســه، وشـــكّـــل المــجــلــس الـ
مـــن مــمــارســة دور رقـــابـــي وســـيـــاســـي، ومــن 
ــخــذهــا 

ّ
ثـــم الاعـــتـــراض عــلــى أي إجــــــراءات يــت

المجلس الرئاسي لا تصبّ في صالحه، ومع 
أن »الانتقالي«، كالعادة، ما زال يراهن على 
تــوظــيــف أي سلطة ينخرط  فــي  الاســتــمــرار 
بها لتحقيق أجنداته، والذي تمظهر، أخيرا، 
قائد  إلــى  الزبيدي  في توجيهات عيدروس 
المــنــطــقــة الــعــســكــريــة الـــرابـــعـــة، الـــلـــواء فضل 
الشاعري  عيدروس  العقيد  بتكيلف  حسن، 
قــائــدا لــلــواء 39 مــــدرّع، وهــو مــا يعد تدخلا 
في صلاحيات رئيس المجلس الرئاسي، فإن 
م على »الانتقالي« 

ّ
الانخراط في السلطة يحت

الالتزام بمرجعياتها، أو على الأقل مواءمة 
خــطــابــه مــع هـــذه الـــتـــحـــوّلات، خــصــوصــا إن 
ــارك فـــي صــيــاغــة حــيــثــيــاتــهــا.  ــ ــان طـــرفـــا شـ كــ
ومع أن خضوع هذا المجلس لسلطة تستند 
مــرجــعــيــاتــهــا عــلــى الـــحـــفـــاظ عــلــى الـــوحـــدة 
ولو  مرجعياته،  عــن  تنازله  يعني  اليمنية 
مؤقتاً، فإنه يفرض عليه القبول بالتوافقية 
السياسية،  الــقــرارات  وفقها  ستتشكل  التي 
ب توصيفه قوة إعاقة وتعطيل. 

ّ
ومن ثم تجن

وإذ كان »الانتقالي« طالما عــوّل على بنيته 
الــســيــاســيــة المــنــاطــقــيــة وشــعــوبــيــة خــطــابــه 
لانتزاع مكاسب من منافسيه، فإن انخراطه 
يقلص من مساحة  قد  الحالية  السلطة  في 
التي كان يتحرّك فيها سابقاً، كما  المناورة 
لــهــا ســلــطــة المجلس  اتٍ تــلــجــأ  ــراء ــ ــ أن أي إجـ
الـــرئـــاســـي لــتــوحــيــد مــؤســســات الـــدولـــة في 
»الانتقالي«  يــجــرّد  قــد  سياق يمني شــامــل، 
على الأقـــل، فــي الــوقــت الــحــالــي، مــن سياسة 
تنمية كيانات خارج الدولة، إضافة إلى أن 
وفق  الجنوبية  للمناطق  محافظين  تعيين 
تـــوافـــق الــســلــطــة الــرئــاســيــة قـــد تــحــرمــه من 

ــان  ــــل وقـــــــــوع المــــــجــــــازر فـــــي روانــــــــــــدا كــ ــبـ ــ  وقـ
الإعـــام الــرســمــي على مـــدار الــســاعــة يصف 

التوتسي بالصراصير. 
أمـــا فــي بــادنــا الــعــربــيــة، فــي ليبيا، وصــف 
وفي  بــالــجــرذان،  معارضيه  الــقــذافــي  معمر 
اليمن اعتبر علي عبد الله صالح من خرج 
عــلــيــه نــــشــــازا، بــيــنــمــا وصــــف بـــشـــار الأســـد 
لأنهم  فقط  »بالجراثيم«،  حكمه  معارضي 
تظاهروا ضده وعــارضــوه. هــؤلاء الرؤساء 
هـــم مــهــنــدســو عــمــلــيــات الإبـــــادة الجماعية 
ا مـــن حــرب  الــتــي كــانــت فـــي مــعــظــمــهــا جـــــزءً
مــقــدّســة لــحــمــايــة الـــوطـــن مـــن الأمــــــراض أو 

المؤامرات الخارجية.
لا يمكن للمجزرة أن تحصل من دون عملية 
وبذلك  إنسانيتها«.  مــن  الضحية  »تجريد 
لا  فهو  ضحيته،  عــن  نفسيًا  القاتل  يبتعد 
يشبهها في شيء، ولا يمكن أن يشعر معها 
بشيء. ولذلك لا يثير قتلها فيه أيّ انفعال 
يتحمل  من  الضحيّة  بل وحدها  أو شفقة، 
مسؤولية مــا حــاق بها مــن مصير. تجريد 
استراتيجية  هــي  إنسانيتها  مــن  الضحية 
لوضعها خارج دائرة الواجبات الأخلاقية، 
بحيث لا يــكــون هــنــاك أي إطـــار أخــاقــي أو 
عــاطــفــي يــربــط الــقــاتــل بــالــضــحــيــة ويــردعــه 
عن القتل، فلرفض العنف لا بد من مشاعر 

التعاطف مع الضحية. 
لذلك مهندسو استخدام العنف في أقصى 
حالاته »القتل« والذي يعدّ محظوراً في كل 
المــجــتــمــعــات الــبــشــريــة، يــســعــون دائـــمًـــا إلــى 
كبت مشاعر التعاطف من خلال السرديات 
القومية، أو الوطنية، أو الإثنية، أو الطائفية، 
إدراك  السرديات لتغيير  ف هذه 

ّ
وظ

ُ
ت حيث 

المـــؤيـــديـــن لـــهـــم، فـــا يــصــبــح الــعــنــف مــجــرّد 
ــا يـــجـــري تــحــويــلــه إلــى  ــمـ ــرعـــي، وإنـ فــعــل شـ
الــعــدالــة.  واجــــب أخـــاقـــي بــطــولــي لتحقيق 
الميل الممنهج والمنظم لتجريد الضحايا من 
في  حاضرة  عملية  »آدميتهم«  إنسانيتهم 
جميع حالات القتل الجماعي التي عرفتها 

لضمان  عليها  يعتمد   
ّ

ظــل سياسيةٍ  ورقـــةٍ 
تمدّده الجغرافي. كما أن قبول هذا المجلس 
تحوّل مدينة عدن إلى مقر السلطة الحالية، 
بأجهزتها الإدارية والسياسية والعسكرية، 
بما في ذلك عمل مؤسّسات الدولة الموحد، 
يعني فقدانه مركزه في مدينةٍ طالما خاض 
ــة ســلــطــتــه  ــ ــديـ ــ ــن أجـــــل حـــســـم واحـ ــا مــ ــروبــ حــ
فيها. ومن جهة ثانية، فإن تحوّل عدن إلى 
حضورا  يعني  الرئاسية  للسلطة  عاصمة 
أكبر للقيادات الشمالية، وهو ما يتعارض 
المــعــاديــة للشمال،  مــع سياسة »الانــتــقــالــي« 
كما أن عودة قوى شمالية يناصبها العداء 
قد تخصم من رصيد الــولاءات التي يراهن 
عليها لتقوية مركزه السياسي في عدن، بما 
في ذلــك دخــول قــوى كــان يعارض وجودها 
إلى مناطق جنوبية أخرى. وإذا كان قبوله 
مــشــاركــة حـــزب الــتــجــمــع الــيــمــنــي لــإصــاح 
الرئاسي أتى في سياق  في سلطة المجلس 
الــتــمــاهــي مـــع حـــالـــة المــصــالــحــة المــمــســرحــة 
التي أدارتها السعودية والإمــارات لتوحيد 
وكلائها، فإنها تفرض عليه السماح للحزب 
بــــمــــزاولــــة نـــشـــاطـــه الـــســـيـــاســـي فــــي مــنــاطــق 
الجنوب، وكذلك الانفتاح على القوى الأخرى، 
بــمــا فـــي ذلــــك الــجــنــوبــيــة، ومــــن ثـــم التخلي 
 عــن أدواتـــــه الــقــديــمــة فــي تــجــريــم منافسيه. 
فــــي الــــحــــالات كـــلـــهـــا، يـــظـــل الــــتــــزام المــجــلــس 

من  أن تحصل  للمجزرة  يمكن  لا  البشرية. 
ــبــــاغ صـــفـــة أخـــاقـــيـــة عـــلـــى ســلــوك  دون إســ
كفعل جماعي  الــقــتــل  يظهر  الــقــتــل، وحــتــى 
ــال مــشــاعــر  ــعـ ضــــــروري أخـــاقـــيـــا، يــجــب إشـ

ــالـــي الـــجـــنـــوبـــي بـــالـــقـــرار الــعــســكــري  ــقـ ــتـ الانـ
ــة الـــــجـــــديـــــدة، نــــاهــــيــــك عــن  ــلــ ــرحــ لـــســـلـــطـــة المــ
هي  العسكرية،  المؤسسة  توحيد  أولــويــات 
 ،

ً
التي سيواجهها مستقبلا التحدّيات  أكبر 

فــبــاعــتــبــاره قـــوة عــســكــريــة أكــثــر مـــن كونها 
سياسية، ارتبطت القوة العسكرية بثقله في 
المشهد الجنوبي، إلى جانب احتفاظه بإدارة 
قراره العسكري، وبما يلائم خياراته في كل 
إزاحــة منافسيه الأولوية   ظلت 

ْ
مرحلة، وإن

في  التمثيل  واحـــديـــة  لــضــمــان  لــه  بالنسبة 
الحوثي.  جماعة  محاربة  لا  اليمن،  جنوب 
المرحلة على  قــد تفرض متغيرات  ثــم،  ومــن 
حــربٍ  فــي  العسكرية  قــواتــه  زجّ  »الانتقالي« 
ضــد مقاتلي الــجــمــاعــة، وفــي جــبــهــاتٍ ربما 
ــتـــي يــحــرص  ــارج المـــنـــاطـــق الــجــنــوبــيــة الـ ــ خــ
وبالتالي  فيها.  مواقعه  على  الحفاظ  على 
ــه، ومــــن جــانــب آخــــر، إذا كــان  ــواتـ تــشــتــيــت قـ
 العسكري لاتفاق الرياض هو 

ّ
تعطيل الشق

الــتــوسّــع في  مــا ضمن للمجلس الانــتــقــالــي 
بعض مناطق الجنوب على حساب السلطة 
مقرّ  السيطرة على  ذلــك  فــي  بما  الــشــرعــيــة، 
المرحلة  استحقاقات  فإن  المحلية،  السلطات 
قــد تــقــيّــد مــن هـــذه المــكــاســب، فــمــع استحالة 
المـــراهـــنـــة عــلــى قـــبـــول »الانـــتـــقـــالـــي« تــوحــيــد 
تــحــت مظلة  والأمــنــيــة  العسكرية  المــؤســســة 
 ورقة قد يوظفها 

ّ
السلطة الحالية، فإنها تظل

انــضــواء  إذ إن  لــه،  خصومه ضـــده، وتهديد 
هــذه الــقــوات تحت قــيــادة سياسية مــوحّــدة 
ــــوء الــتــركــيــبــة  ــــي ضـ يــحــجّــمــه ســـيـــاســـيـــا. وفـ
لهذا  التابعة  والــقــوات  للأحزمة  العسكرية 
بــدفــع مستحقاتها  الالــــتــــزام  فــــإن  المــجــلــس، 
اتها السياسية إلى الجهة  يعني تحوّل ولاء
المــمــوّلــة. ومــع فشله فــي السيطرة على هذه 
الــقــوى التي خاضت مــواجــهــاتٍ فــي شــوارع 
مدينة عــدن، فإن دمجها في إطــار المؤسسة 
العسكرية الرسمية يعني انتزاع أهم نقاط 
ــه، حــيــث  ــيـ ــافـــسـ ــنـ ــه أمـــــــام خـــصـــومـــه ومـ قــــوتــ
التي مكّنته من  الــذراع  ظلت قواته وألويته 
السياسي والانــضــواء في  فرض استحقاقه 
تحوّله  يعني  دمجها  فــإن  وعليه،  السلطة. 
إلــى قــوة مــنــزوعــة الأنــيــاب، كما يحرمه من 

احتكار تمثيل الجنوب. 
التعطيل  أدوات  استكشاف  المبكر  ربما من 
ــانـــات الــعــســكــريــة  ــيـ ــكـ الـــتـــي ســتــلــجــأ لـــهـــا الـ
المجلس  سلطة  فــي  المنخرطة  والسياسية 
الـــرئـــاســـي لــلــحــفــاظ عـــلـــى مــكــاســبــهــا، لــكــن 
ــات المــجــلــس الانــتــقــالــي الــجــنــوبــي،  ربـــمـــا بــ
لأســبــاب عــديــدة، الآن أمـــام اخــتــبــار حقيقي 
لتحديد وجهته المقبلة، الالتزام بأنه طرف 
فـــي الــســلــطــة ومــــن ثـــم الامـــتـــثـــال لــلــواقــعــيــة 
السياسية أو الركون لتموضعه الاعتيادي، 
السلطة مقابل عدم  الاستفادة من مكاسب 
به قدراً 

ّ
تقديم أي تنازلات، كخيار آمن يجن

من الأضرار.
)كاتبة يمنية(

من  والخوف  بالخطر  والإحساس  الغضب 
فــنــاء الــجــمــاعــة وإخـــمـــاد مــشــاعــر التعاطف 
مــع الــضــحــيــة، كــل الــتــصــوّرات الــذهــنــيــة عن 
الضحايا وعن خطرها وتنميطها مباحة، 
وهــذا ما دأب إعــام نظام الأســد على فعله 

منذ اليوم الأول للانتفاضة ضده. 
من  يستمر  أن  الــجــمــاعــي  للعنف  يــمــكــن  لا 
العواطف، تعمل  دون ذخيرة مستدامة من 
ــاء الــجــمــاهــيــر في  ــقـ ــذه الـــذخـــيـــرة عــلــى إبـ هــ
ره، 

ّ
لغي عمل العقل، أو تؤط

ُ
 حالة عاطفية ت

وتـــدعـــم الــعــنــف وتـــمـــدّه بـــــــالأدوات الـــازمـــة 
اســتــمــراره حتى  مــال وأرواح، وتضمن  مــن 
تــتــحــقــق الأهـــــــــداف الـــســـيـــاســـيـــة لمــهــنــدســي 

الإبادة الجماعية. 
الشعوب  الــحــروب، تحتاج  أثناء  طبعاً، في 
دائماً إلى سرديات البطل الملحمي والبطل 
 أن نضحي من أجله، 

ّ
الحامي الذي يستحق

ــص الــجــمــاعــة مـــن خــطــر الــفــنــاء. 
ّ
فــهــو مُــخــل

ــى جـــانـــب شــجــاعــتــه  ــذا الـــبـــطـــل، إلــ يــجــمــع هــ
والــوفــاء  الــنــادرة،  والحنكة  الــذكــاء  الفائقة، 
ــيــــة تـــجـــاه  ــانــ ــع الإنــــســ ــ ــم مـ ــلــ والــــنــــبــــل، والــــحــ
فهو  أعدائه  مع  والقسوة  والبأس  مؤيديه، 
الشر، وهكذا جرت  يصارع كالفرسان ضد 
فـــبـــركـــة شـــخـــصـــيـــاتٍ مــلــحــمــيّــة كــشــخــصــيــة 
العقيد النمر سهيل الحسن والعميد عصام 
زهر الدين إلى جانب البطل الحامي بشار 
المستمرة  للمجزرة  الأول  المــهــنــدس  ــد،  الأسـ

بحق السوريين منذ عام 2011. 
ضامُن في دمشق واحدة من 

ّ
مجزرة حي الت

ظام السّوري بحق 
ّ
مئات مثلها ارتكبها الن

ــخــتــلــف فــيــهــا، 
ُ
الــشــعــب الــــســــوري، ولـــكّـــن، الم

 مُرتكبيها 
َّ
بالإضافة إلى فظاعة المشاهِد، أن

يعترِفون بالصّوت والصّورة وبابتسامات 
 عــــريــــضــــة أمــــــــــام الـــــكـــــامـــــيـــــرا، وبــــــكُــــــل فــخــر 
نيعة يعلنون ولاءهم 

ّ
واعتزاز بفعلتهم الش

الكامل للمهندس الأول للمجزرة: »لعيونك 
يا معلم«.

)أكاديمي سوري(

الانتقالي الجنوبي اليمني... تحدّيات السلطة والشراكة

علم نفس الإبادة أو كيف تقتل بضمير مرتاح

تعطيل الشقّ 
العسكري لاتفاق 

الرياض ضمن للمجلس 
الانتقالي التوسّع في 

بعض مناطق الجنوب 
على حساب السلطة 

الشرعية

ما زال »الانتقالي« 
يراهن على الاستمرار 

في توظيف أي 
سلطة ينخرط بها 

لتحقيق أجنداته

لا يمكن للمجزرة 
أن تحصل من دون 

عملية »تجريد الضحية 
من إنسانيتها«. وبذلك 

يبتعد القاتل نفسياً 
عن ضحيته، فهو لا 
يشبهها في شيء

جرت عملية القتل في 
حي التضامن بشكل 

روتيني تماماً، أعدّ 
المجرمون موقع 

الإعدام بشروط مثالية 
من أجل استخدامه 

المتكرّر
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لم تجد عائلات فلسطينية حلاً إلا وضع أولادها في 
أجواء عدم القدرة على تلبية طلبات العيد، فلا 

الرواتب تكفي، ولا يمكن مواكبة الأسعار

الجزائر... عادات تبهج الصغار

1819
مجتمع

القدس المحتلة، رام الله
محمد عبد ربه، سامر خويرة

بــــالــــنــــســــبــــة إلــــــــــى أحــــــــــد المـــعـــلـــمـــن 
الفلسطينيين الذي اكتفى بالإشارة 
وهـــو  ح.،  ب.  بـــحـــرفـــي  اســــمــــه  ــــى  إلــ
الــفــلــســطــيــنــيــة  الــتــعــلــيــم  وزارة  فــــي  مـــوظـــف 
ــقــــدس، يـــحـــل الـــعـــيـــد بــــا نـــكـــهـــة فــــي ظــل  ــالــ بــ
تقاضيه نسبة 80 في المائة فقط من إجمالي 
راتبه. يشبه حال هذا المربي حال فلسطينيين 
كُثر في الضفة الغربية بينها القدس، خاصة 
فـــي الــضــفــة وضــــواحــــي الــــقــــدس، فــرواتــبــهــم 
ــكـــاد تــكــفــيــهــم، قـــبـــل أن تـــقـــرر الــحــكــومــة  ــالـ بـ
بــرئــاســة محمد اشــتــيــة الاكــتــفــاء بــدفــع هــذه 
النسبة من رواتب موظفيها بسبب ما تقول 
مــالــيــة مستفحلة جــعــلــتــهــا في  ــة  ــ إنــهــا »أزمـ
عجز«. وما يزيد قسوة الظروف الاقتصادية 
إجـــراءات الاحــتــال فــي الــقــدس والاعــتــداءات 
على المصلين في المسجد الأقصى منذ بداية 
شهر رمضان، وعقوباته على أهالي الضفة 
 شهر رمضان لم يجد هذا 

ّ
الغربية. حين حل

المربي قوت الإفطار لعائلته، واستغاث بأهل 
الخير كي يعينوه في مواجهة أعباء الحياة 
الجامعيين،  أبــنــائــه  ومتطلبات  وتكاليفها 
ــــدى بــنــاتــه  ــة إحـ ــ واضـــطـــر إلــــى تــأجــيــل دراســ
بــســبــب عــجــزه عـــن دفـــع قــســطــهــا الــجــامــعــي، 

وكرر الأمر ذاته مع أحد أبنائه.
أيضاً، يعجز هذا المربي عن تأمين متطلبات 
دراســتــه وتطالبه  أنهى  ثالث  لابــن  التخرج 
أقساط  مستحقات  بتسديد  الجامعة  إدارة 
ــوات الــــدراســــة وتــنــاهــز  ــنـ تـــراكـــمـــت خــــال سـ
1800 دولار، إلــى جانب ديــون أخـــرى، علماً 
أنــــه كــــان حــصــل عــلــى مـــســـاعـــدة رمـــزيـــة من 
الجامعة، وأخرى من أهل الخير. ومع تراكم 
الــديــون، بــاتــت عائلة هــذا المــربــي فــي وضع 
تأمين  على  الــقــدرة  أفــقــدهــا  معيشي صعب 
رمضان  شهر  خــال  اليومية  احتياجاتها 
وقــبــلــه. ويــســتــمــر الـــوضـــع عــلــى حـــالـــه على 
أبواب العيد. وقد توجه رب العائلة إلى أكثر 
من جهة فعرض بعضها عليه طرداً غذائياً، 
وبــعــض آخــــر دعــمــا مـــاديـــا لـــم يــحــصــل منه 
»العربي  لـ ق 

ّ
اللحظة. ويعل على شيء حتى 

ــقـــول: »كــلــهــا وعـــــود يــكــتــفــون  ــالـ الـــجـــديـــد« بـ
الحكومة  تقدم  لا  حــن  فــي  فقط،  بتقديمها 
ــا يــعــيــنــهــم عــلــى  ــ ــــدس مـ ــقـ ــ ــــي الـ لمــعــلــمــيــهــا فـ

مواجهة أعباء الحياة«.

رواتب لا تكفي
المربي حسن محمد  إلــى ذلــك، تقطن عائلة 
في بيت مستأجر بمبلغ 700 دولار تشكل 
الــجــزء الأكــبــر مــن راتـــب 1450 دولاراً  الــذي 
ربما  الفلسطينية.  السلطة  مــن  يــتــقــاضــاه 
ــــن يـــقـــيـــم فــي  ــكــــون هــــــذا الـــــراتـــــب كـــافـــيـــا لمـ يــ

على جدار الفصل العنصري، ويقول: »إنني 
ــريـــح مــن  ــلـــى تـــصـ ــــن الــــحــــصــــول عـ ــنـــوع مـ ــمـ مـ
ســلــطــات الاحــتــال الإســرائــيــلــي، ومـــع إغــاق 
الفتحات والتشديد عليها من قوات الاحتلال 
قبل نحو شهرين، لم أجد إلا حل العمل على 
أنني  »صحيح  يتابع:  المـــال«.  لأجني  بسطة 
غير متزوج، لكنني معتاد منذ سنوات على 
وخــالاتــي  وعماتي  لــوالــدتــي  العيدية  توفير 
أبـــي فــي تأمين  وشقيقاتي الأربــــع، وأســاعــد 
لــذا أضــع يــدي على قلبي  كسوة العيد لهن، 
في حال استمر الركود التجاري، لكن صرف 
الــحــكــومــة الــــرواتــــب والــــهــــدوء الأمـــنـــي الــعــام 
ــزوار مــن الــداخــل المــحــتــل سينعش  وعــــودة الــ

الأسواق. هذا ما نأمل به«.
وأغلقت قوات الاحتلال مع بدء شهر رمضان 
الفصل  جــدار  في  المنتشرة  الفتحات  المبارك 
ــال يــصــلــون  ــمـ ــعـ ــي كـــــان الـ ــتــ ــنـــصـــري، والــ ــعـ الـ
إلـــى أعــمــالــهــم فــي الـــداخـــل عــبــرهــا، ولاحــقــت 
العمال واعتدت عليهم بعد سلسلة عمليات 
ــي قـــتـــل فـــيـــهـــا عـــدة  ــلــ ــيــ ــرائــ ــــي الـــعـــمـــق الإســ فـ
عقابية  إجـــراءات  فرضت  فيما  إسرائيليين، 

.
ً
خاصة على محافظة جنين، لم تدم طويلا

نقش أيدي الأطفال 
بالحناّء ليلة العيد ثقافة 

شعبية متوارثة

ما يزيد قسوة 
الظروف الاقتصادية 
إجراءات الاحتلال ضد 

المصلين

الــضــفــة الـــغـــربـــيـــة، أمــــا فـــي الـــقـــدس فيكفي 
بـــالـــكـــاد لـــتـــســـديـــد أجـــــــرة الـــبـــيـــت وفـــواتـــيـــر 
المــــاء والــكــهــربــاء وضــريــبــة »أرنــــونــــا« الــتــي 
تتقاضها بلدية الاحتلال في القدس سنوياً 
من المنازل التي يقيم فيها المقدسيون. يقول 
»العربي الجديد«: »البيوت أسرار  لـ بحرقة 
ربنا يستر عليكم، نحن المعلمين في القدس 
تجوز علينا الصدقة، وهذه فتوى أصدرها 
الــشــيــخــان عــكــرمــة صــبــري ومــحــمــد حسين. 
لدي 3 فتيات يحق لهن أن يحتفلن بالعيد، 
وأنا لا أقدر على تلبية طلباتهن. أحتاج إلى 

شراء ملابس العيد، وتسديد ديون«.
ــوات اعــتــقــالــه  ــنــ ــربــــي ســ ــم تــشــفــع لـــهـــذا المــ لــ
حيث  والثانية  الأولـــى  الانتفاضتين  خــال 
أمضى ثلاث سنوات في سجون الاحتلال، 
وإصـــابـــتـــه بــــجــــروح حـــيـــث مـــــــازال يــحــتــفــظ 
بــرصــاصــتــن فـــي قـــدمـــه. وهــــو يــجــد نفسه 
الـــيـــوم عـــاجـــزاً عــلــى عــتــبــة عــيــد الــفــطــر في 
ــا تــتــطــلــبــه تـــحـــضـــيـــرات الــعــيــد  ــة مــ ــهـ مـــواجـ
الــعــبــرات مــن مأساة  وتــجــهــيــزاتــه، وتخنقه 
عائلته التي تشبه مأساة كثير من العائلات 
المستورة والمتعففة في القدس. وفي الضفة 
الــغــربــيــة، تــمــكــن مــحــمــود أبــــو الــعــيــش )44 
الــذي يسكن في بلدة بنابلس، بشق  عاماً( 
الفطر  عيد  مستلزمات  توفير  مــن  النفس، 
الضرورية لعائلته المكونة من خمسة أفراد، 

بعد أن تسلم راتبه الحكومي.
»العربي الجديد«: »بعد 15 عاماً من  لـ يقول 
عن  راتــبــي  يــزيــد  لا  الثقافي  بالقطاع  العمل 
منه  يحسم  دولاراً(   923( شيكل  آلاف  ثــاثــة 
نحو 20 في المائة قيمة قرض بنكي، ومثلها 
والكهرباء،  والمـــاء  الاتــصــالات  فواتير  رســوم 
فلا يبقى إلا الجزء اليسير، لكن لا مجال لعدم 
شـــراء مــابــس لأطــفــالــي، وجــلــب الكعك الــذي 
سنقدمه للضيوف. أمــا الأمــور الأخــرى مثل 
مكان  فلا  المكسرات  أو  الحلويات  أو  الفواكه 
لها عندنا«. وأثر صرف الحكومة الراتب قبل 
يــومــن إيــجــابــا عــلــى تــلــبــيــة احــتــيــاجــات أبــو 
العيش الذي يقول: »أبلغت زوجتي بوضعنا 
الــذي تولت شــرح تفاصيله للصغار،  المــالــي 
أتمكن حتى من شراء  أنني قد لا  وأعلمتهم 

ملابس جديدة لهم أسوة بأقرانهم«.

ركود في الأسواق
الأســـواق، تدير سائدة عوني  إلــى  بالانتقال 
المــنــزلــيــة  الأدوات  لـــبـــيـــع  مـــتـــواضـــعـــا   

ً
مــــحــــا

الغربية،  الــضــفــة  شــمــال  قلقيلية  مــديــنــة  فــي 
وفاة  بعد  أسرتها  رعاية  وتتولى مسؤولية 
»العربي  زوجها قبل عقد من الزمن، وتقول لـ
الجديد«: »حركة البيع والشراء كانت ضعيفة 
أيــام مــعــدودة من العيد«. تضيف: »كان  قبل 
الله في عون الناس الذين أعيش بينهم وأعلم 
ــة الـــيـــوم لــتــوفــيــر  ــــروف مــعــظــمــهــم. الأولــــويــ ظـ

القليل من  الطعام والــشــراب، ومــن يبق معه 
المـــال يشتر بــه مــابــس وأحــذيــة، لكن لا أحد 
يــغــامــر فـــي شــــراء أدوات مــنــزلــيــة«، عــلــمــا أن 
عدم الإقبال على محلها يعني أنها ستفتقد 
المـــال لــشــراء احــتــيــاجــات أســرتــهــا فــي العيد.  
ويــشــاركــهــا هـــذا الــــرأي الــشــاب رائــــد ســامــة، 
وهـــو صــاحــب بــســطــة لــبــيــع أحــذيــة لــأطــفــال 
ــلـــس، لــكــنــه يـــأمـــل فــــي أن  ــابـ وســـــط مـــديـــنـــة نـ
تتحسن حركة الزبائن. ويخبر رائد »العربي 
الـــجـــديـــد« أنــــه كــــان يــعــمــل بــتــشــطــيــب الــشــقــق 
ــــل فــلــســطــن المــحــتــلــة، والـــتـــي كــــان يصل  داخـ
بـ »الفتحات« الموجودة  إليها عبر ما يعرف 

فلسطين
الاردن

مصر

سورية

لبنان

غزة

حيفا

الضفة
الغربية

لأنّ الأعياد مناسبات للبهجة، 
تتعدّد التقاليد التي من 
شأنها أن تزرع الفرح في 

قلوب المحتفلين. وفي عيد 
الفطر بالجزائر، ثمّة طقوس 

مختلفة من شأنها إسعاد 
الأطفال، والنساء خصوصاً

الجزائر ـ فتيحة زماموش

ــا زالــــــوا يــتــمــسّــكــون  ــن مـ ــذيـ ــم الـــجـــزائـــريـــون الـ كــثــر هـ
بطقوس خاصة متوارثة أباً عن جدّ للاحتفال بعيد 
الــفــطــر. ومــــن الــــعــــادات الــتــي تــبــقــى مــتــرســخــة نقش 
بالمناسبة  احــتــفــاءً  اء 

ّ
بالحن الصغار  الأطــفــال  أيـــدي 

تــحــرّي هلال  مــع  العيد  ليلة  فــي  السعيدة، لا سيّما 
شــهــر شــــوّال. فــي الأحــيــاء الــقــديــمــة مــن مــديــنــة ميلة 
ــاء 

ّ
ــعــدّ الــعــائــات الــجــزائــريــة الــحــن

ُ
شــرقــي الــجــزائــر، ت

ــدة كــــودري من  مــن أهـــمّ طــقــوس الــعــيــد. وتــشــيــر وريــ
حيّ باب البلد الواقع عند المدخل الجنوبي للمدينة 
»دليل على  ذلك   

ّ
أن إلى  الجديد«  »العربي  لـ العتيقة 

ــاء فــي العيد مــن عــادات 
ّ
 »الــحــن

ّ
الــفــرح«، موضحة أن

ــاد الــديــنــيــة والأعــــــراس  ــيــ عـــائـــات المــنــطــقــة فـــي الأعــ
وحــفــات الــخــتــان، وهـــي خــصــوصــا تقليد مــهــمّ في 
عَدّ هذه العادة مجال 

ُ
عيد الفطر يبهج الأطفال«. وت

والنقوش،  اء 
ّ
الحن لــون  لجهة  الأطــفــال،  بــن  تنافس 

خصوصاً بالنسبة إلى الفتيات الصغيرات اللواتي 
، فـــي حـــن يكتفي 

ّ
 وبـــاطـــن أقـــدامـــهـــن

ّ
ــطــلــى أيــديــهــن

ُ
ت

الصبيان بأصبع السبابة. 
عَدّ 

ُ
ت متميّزة  عطرية  برائحة  تمتاز  التي  اء 

ّ
والحن

كذلك »فألًا طيّباً«. وتوضح أستاذة علم الاجتماع 
بولعسل،  نجاة  الجزائر،  باتنة شرقي  في جامعة 
 »مختلف المناطق الجزائرية 

ّ
»العربي الجديد« أن لـ

تــتــشــارك هـــذه الـــعـــادة المــجــتــمــعــيــة الــشــعــبــيــة الــتــي 
اء 

ّ
»الحن  

ّ
أن إلــى  العيد«، لافتة  في  الفرح  تعبّر عن 

ليلة الــعــيــد ثــقــافــة شعبية مــتــوارثــة مــن جــيــل إلــى 
 »كثيرة هي الممارسات 

ّ
جيل«. تضيف بولعسل أن

عَدّ تقليداً في الأعياد والمناسبات المختلفة، 
ُ
التي ت

وله علاقة  بالجماعة  اجتماعي مرتبط  فعل  وهي 
بــظــروف مجتمع بــحــدّ ذاتــــه، ســــواء أكــــان ذلـــك في 
أو  أو عيد الأضــحــى  الفطر  أو عيد  شهر رمــضــان 
اء، 

ّ
الحن وإلــى جانب  الدينية«.  الأعــيــاد  غيرها من 

ثمّة عـــادات أخــرى مــا زال الــجــزائــريــون يحتفظون 
على  العيد  ليلة  الحلويات  تــوزيــع  قبيل  مــن  بــهــا، 
ــوزة وغـــيـــر الــــقــــادرة عــلــى صــنــاعــة  ــعــ ــائـــات المــ ــعـ الـ
حلوياتها أو شرائها. كذلك ثمّة من يتمسّك صباح 
العيد بتوزيع الحلويات على الجيران، في ما يُعَدّ 
موروثا اجتماعيا يترجم التضامن والتراحم بين 

مكوّنات مجتمع الحيّ الواحد أو البيئة الواحدة.
وفـــي عــيــد الــفــطــر، الأطـــفـــال الــذيــن صــامــوا لــلــمــرّة 
الأولــــى فــي شــهــر رمــضــان وكــذلــك الــذيــن حفظوا 

أفراد  بقيّة  عن  متميّزة  بالتفاتة  يحظون  القرآن، 
إلى  والهدايا،  الملابس  بأبهى  مون  ويُكرَّ العائلة، 
الــجــزائــريــة »صـــوارد  باللهجة  مّـــا يسمى  جــانــب 
»عــيــديــة«.  الــعــيــد« أي المــبــلــغ المــالــي الـــذي يــأتــي كـــ
ويقود التهنئة الخاصة بما أنجزه الصغار الجدّ 

أو الجدّة، أو كبير العائلة في حال غيابهما.
وتخبر فضيلة سعدون من الشطية في ولاية الشلف 
ها جهّزت قبل حلول 

ّ
غربي البلاد »العربي الجديد« أن

عيد الفطر »مبلغاً من المال أخصّصه لأحفادي الذين 
صاموا وحفظوا القرآن، كمكافأة لهم على صنيعهم 
الطيّب وتشجيعاً لهم على خطوة التعوّد على تأدية 
هذه الشعيرة، وهو إنجاز عظيم«. تضيف سعدون 
 »هؤلاء الأطفال يحظون بعناية كبرى يوم العيد، 

ّ
أن

إذ يقصدون المساجد في صبيحته وهم يرتدون زيّاً 
تقليدياً يميّزهم عن بقية الأطفال. ومعاملتهم تكون 
هم كبروا وصار في 

ّ
قوه يعني أن

ّ
مختلفة، إذ ما حق

»العائلات   
ّ
أن موضحة  عليهم«،  الاعتماد  الإمــكــان 

تحافظ على عاداتها بتكريم هؤلاء والافتخار بهم 
حتى يكونوا نموذجاً وقــدوة لأقرانهم«. وتختلف 
طــقــوس الاحــتــفــال بــالأطــفــال المتميزين مــن منطقة 

ــرى، فــتــعــمــد عـــائـــات فـــي مــنــاطــق مختلفة  ــ إلـــى أخـ
تعبيراً  الــعــيــد،  صبيحة  »الــبــغــريــر«  تحضير  إلـــى 
عـــن فــرحــتــهــا بــحــفــظ أبــنــائــهــا الـــقـــرآن وصــيــامــهــم. 
م »البغرير«، وهو من المعجّنات المحلاة التي  ويُقدَّ
يُــضــاف إلــيــهــا الــعــســل والـــزبـــدة ويــحــظــى بشعبية 
ع »البغرير« 

ّ
الــجــزائــر. ويـــوز كبيرة فــي كــل مناطق 

أو »الغرايف« صبيحة العيد على الجيران، احتفاءً 
بحافظي القرآن، ويُقدّم عادة مع القهوة أو الشاي 

في زيارات الأقارب والأحبة والجيران.
في المقابل، بدأت عادات عديدة بالاندثار، من بينها 
 المــلــح« أو »الــتــكــبــيــرة« الــتــي مــا زالـــت عــائــات 

ّ
»حـــق

»العربي  عــدّة تتمسّك بها. وتخبر نريمان صيودة 
ــــي ورث هـــذه الـــعـــادة عـــن والـــده   »زوجـ

ّ
الــجــديــد« أن

 المــلــح لحماتي 
ّ

الـــذي كـــان يــحــرص عــلــى تــقــديــم حـــق
بعد عودته من صلاة العيد. فبعد أن يشرب قهوته، 
يــضــع خــاتــمــا مــن الــذهــب فــي الــفــنــجــان تــعــبــيــراً منه 
وتــقــديــره تعبها طيلة شهر  بالجميل  الــعــرفــان  عــن 
رمـــضـــان«. وتــعــود هـــذه التسمية بــحــســب مــا يفيد 
الأســـتـــاذ الــجــامــعــي فـــي كــلــيــة الــعــلــوم الاجــتــمــاعــيــة 
فــرحــي،  الــجــزائــر، مصطفى  بــولايــة سطيف شــرقــي 
إلــى شمال أفريقيا  الــذيــن هــاجــروا  إلــى الأندلسيين 
وتــنــاقــلــتــهــا الأجــــيــــال بـــعـــد ذلــــــك. ويــــوضــــح فــرحــي 
 »الوفاء في العلاقات والعرفان 

ّ
»العربي الجديد« أن لـ

يرتبطان بالملح الذي يتشاركه الناس والأحبة. 

عيد الفلسطينيينمناسبة
اختناق من الظروف وإجراءات الاحتلال

لبنان: فرحة الفطر مثقلة بالآلام

أحوال الناس متشابهة، 
ولا عيد ينتظرونه في ظلّ 
الغلاء المستشري وتفاقم 

الأزمات المعيشيةّ

بيروت ـ سارة مطر

ــد أيّ وجـــــــــود فــي  ــيــ ــعــ الــ ــة  ــرحــ ــفــ لــ ــد  ــعــ يــ ــم  ــ لــ
المعيشيّة  الأزمــــات  تفاقمت  بــعــدمــا  لــبــنــان، 
والاقتصاديّة، وانفتحت البلاد على فاجعة 
فباهتة  مظاهره وطقوسه  أمــا  أخـــرى.  تلو 
كــخــريــف شــاحــب. لا هـــدايـــا، لا أضـــاحـــي، لا 
مشاوي، لا مطاعم، لا زيــارات، ولا حلويات 

سوى المقدور عليها. 
فـــي مــحــافــظــة جــبــل لــبــنــان، تــخــتــصــر نــهــاد 
الــســيّــد، الأم لــشــاب وثـــاث صــبــايــا، الوضع 
 شيء 

ّ
»العربي الجديد«: »كل المزري بالقول لـ

تغيّر، وبات علينا أن ننسى العيد وأيّامه. 
لبن 

َ
ارتفعت أسعار الثياب والشوكولاتة والم

والمعمول والبقلاوة بشكل قياسيّ، وأصبح 
تستذكر  وإذ  شــرائــهــا«.  عــن  عــاجــزاً  الفقير 
ــــان وتــتــحــسّــر عــلــى بهجته  الــعــيــد أيّـــــام زمـ
العيد  »كــان  تقول:  اليوم،  المفقودة  وروعته 
تشتري لأولادهــا  العائلات  وكانت   ،

ً
جميلا

، وتــصــحــو 
ً
ــدة، تـــجـــهّـــزهـــا لــــيــــا ــديــ ثـــيـــابـــا جــ

بالصلاة  نهارها   
ّ

لتستهل العيد  أيّـــام  أول 
ــارة المــقــابــر، ثــم تتوجّه إلــى منزل كبير  وزيـ
زيــارات  يتبادلون  كــانــوا  لمعايدته.  العائلة 
العيد ويحملون معهم الهدايا من حلويات 
 هذه المظاهر تبدّلت اليوم 

ّ
وغيرها، لكن كل

مع ارتفاع الأسعار، ولا أحد يزور الآخر«.
تسرد الوالدة الستينيّة كيف كانت عائلتها 
الــخــراف وتجتمع كلها حــول مائدة  تــذبــح 
ــيــــف كــــــان يـــلـــهـــو الأطـــــفـــــال فــي  الــــــغــــــداء، وكــ
ق: »يغيب العيد اليوم 

ّ
مراجيح العيد. وتعل

مثل  ــا 
ّ
كــن الصعبة.  المعيشيّة  ــاع  الأوضــ مــع 

لم  نا 
ّ
لكن المعمول،  إعــداد  في  ننهمك  غيرنا 

نعد قادرين على ذلك بسبب ارتفاع أسعار 
الحلبي  والفستق  والــجــوز  ــوز 

ّ
والــل السمنة 
والصنوبر«.

ويأسف إبراهيم صادق، ابن مدينة طرابلس 
»الـــوضـــع الــســيــئ والــتــعــيــس«،  ـــ ــال(، لـ ــمــ )شــ
الناس  »أحــوال  الجديد«:  »العربي  لـ ويقول 
 

ّ
مــتــشــابــهــة، ومــــا مـــن عــيــد نــنــتــظــره فـــي ظــل
الغلاء المستشري وتفاقم الأزمات المعيشيّة. 
أضــف إلــى ذلــك فاجعة غــرق زورق الهجرة 
ــة الـــشـــمـــال  ــمـ ــه أخـــــيـــــراً. عـــاصـ ــدتـ ــهـ الـــــــذي شـ
حزينة، وتغيب البسمة والفرحة عن وجوه 
لثمانية  أب  ابراهيم، وهو  أطفالها«. يسأل 
أولاد قرّر العودة إلى وطنه بعدما كان في 
فــي تنجيد  الأفريقية ويعمل  الـــدول  إحــدى 
ــن أيّ عــيــد نـــتـــحـــدّث، وأنـــا  المـــفـــروشـــات: »عــ
عــاطــل عــن الــعــمــل مــنــذ أن عـــدت إلـــى لبنان. 
كــيــف أشــتــري الــثــيــاب لأولادي، وأنـــا أســدد 
ـــي 

َ
ــنـــزل والمـــحـــل وفـــاتـــورت ــار المـ بـــالـــكـــاد إيـــجـ

ــــد الـــخـــاص. 
ّ
ــراك بــــالمــــول ــ ــتــ ــ ــاء والاشــ ــربـ ــهـ ــكـ الـ

ــنـــاس تــلــهــث خــلــف  ــالـ الـــحـــركـــة مـــعـــدومـــة، فـ
الأولويات من طعام وشرابٍ ودواء. لن يزور 
أحـــد الآخـــر لمــعــايــدتــه، ولا فــرحــة فــي لبنان 

طــالمــا الــســيــاســيــون الــحــالــيــون قــابــعــون في 
ــدّة الــحــكــم«. وتــصــف الــطــالــبــة الجامعيّة  سـ
الوضع بأنه »مــأســاوي«، وتقول  العُرّ  لينا 
ــلــن 

َ
ـــا نــشــتــري الم

ّ
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«: »كـــن لـــ

والــبــقــاوة والمــعــمــول وغيرها مــن حلويات 
ا 

ّ
لبن والمعمول. كن

َ
نا سنكتفي بالم

ّ
العيد، لكن

السياحية،  المطاعم والأماكن  سابقاً نقصد 
بــيــنــمــا ســتــقــتــصــر مـــشـــاويـــرنـــا هــــذا الــعــيــد 
عــلــى المــحــيــط الــقــريــب ضــمــن مــديــنــة صيدا 

ا 
ّ
كن الوقود باهظة. كما  )جــنــوب(، فأسعار 

نــذبــح الـــخـــراف ونــحــتــفــي بــــأول أيّــــام العيد 
بإقامة مائدة مشاو، لكن أين نحن من ذلك 

حوم؟«.
ّ
مع ارتفاع أسعار الل

ــلـــى إبــــقــــاء مـــظـــاهـــر الــعــيــد  وإذ تــــحــــرص عـ
ــيــهــا الـــوحـــيـــديـــن، 

َ
ــل طــفــل ــ وطـــقـــوســـه مــــن أجـ

تقول سيليا عيد: »كما زيّنت المنزل احتفاءً 
بــشــهــر رمـــضـــان، ســأزيّــنــه ابــتــهــاجــا بــقــدوم 
العيد الصغير. أريد أن يدرك ولديّ ويلمسا 
الأهل  وتجمّعات  وتفاصيله  العيد  معاني 
وزيارة الملاهي وأماكن الألعاب، ويستمتعا 
ــا الـــثـــيـــاب  ــديــ ــرتــ بـــالمـــفـــرقـــعـــات الــــنــــاريــــة، ويــ
الــــجــــديــــدة، ويـــتـــذوقـــا المـــعـــمـــول وحـــلـــويـــات 
العيد، كي يشعرا بفرحة العيد، فالأطفال لا 
الماضي  العام  هما حُرما 

ّ
أن لهم. يكفي  ذنب 

م 
ّ
 ذلك جراء جائحة كورونا، وقد تأز

ّ
من كل

الوضع المعيشي، ووالدهما مغترب لتأمين 
أحمد  لقمة عيشهما«.  من جهته، يتحدث 
»الــعــربــي  لـــ لــثــاثــة أولاد،  ــو أب  الــســيّــد، وهـ

الــجــديــد«، عــن تغيّر طــقــوس الــعــيــد، »حيث 
لم تعد العائلات تزور بعضها بعضاً، ولم 
يــعــد يمكن شـــراء الــهــدايــا والــحــلــويــات، ولا 
أو  الاكتفاء بكنزة  بــل  لـــأولاد،  العيد  ثياب 
فرح 

ُ
بنطلون أو حذاء أو هدية متواضعة ت

قلوبهم. لقد حرمونا فرحة العيد التي باتت 
تقتصر اليوم على المقتدرين وأولئك الذين 
ون تحويلات ماليّة بالعملة الصعبة«. 

ّ
يتلق

ويـــبـــدي الــثــاثــيــنــي، الــــذي يــمــلــك محمصة 
ــيـــع الــــشــــوكــــولاتــــة والـــســـكـــاكـــر  ــبـ  لـ

ً
ومـــــحـــــا

والهدايا، استياءه من »تراجع حركة البيع 
بــشــكــل كـــبـــيـــر«، ويــــســــأل: »كـــيـــف ســيــشــتــري 
ـــحـــوم والـــشـــوكـــولاتـــة وخــــاف 

ّ
المــــواطــــن الـــل

ذلـــك، أضـــف إلـــى ذلـــك غـــاء أســعــار البنزين 
ــازوت والــغــاز وأقــســاط المــــدارس وأجــرة  والمــ
باص المدرسة. انهارت العملة، وذهب معها 
ــان، ولا أحــد  ــه أيــنــمــا كـ الــوطــن. فــالــوجــع ذاتـ
العائلات  لقيت  رأينا كيف  ا، وقد 

ّ
يسأل عن

حتفها في أعماق البحر«.

لـــيـــس مــســتــغــربــا أن يــشــعــر الأفــــــراد 
ــن مــخــتــلــف الأعــــمــــار بــالــضــيــق أو  مــ
انتهت  الانهيار في حال  أو  الارتباك 
كانوا جزءاً  صداقاتهم مع أشخاص 
أســاســيــا مـــن حــيــاتــهــم. فــالــصــداقــات 
فـــي حــيــاتــنــا، إذ  تــلــعــب دوراً كــبــيــراً 
تمنحنا دعماً عاطفياً ورفقة وفرحاً. 
لذلك، في حال انتهاء الصداقة لسبب 
أو لآخر، نشعر بخسارة كبيرة. شارك 
577 فرداً، تبلغ أعمارهم 18 عاماً وما 
عــدّت عام 2021 في 

ُ
فــوق، في دراســة أ

الرئيسية  الأسباب  لتحديد  محاولة 
لانــتــهــاء الــصــداقــات. وتــوصــل مــعــدّو 
ــة إلـــى نــتــائــج قــد تــســاعــد في  الـــدراسـ
ــاء  ــ ــدقـ ــ ــاب تـــخـــلـــي الأصـ ــ ــبـ ــ مـــعـــرفـــة أسـ
بعضهم عن بعض. فما هي الأسباب 
التي قد تــؤدي إلى انتهاء الصداقة؟ 
موقع  نشرها  التي  الــدراســة  تعرض 
»ســــايــــكــــولــــوجــــي تــــــــــــوداي« خــمــســة 

أسباب، وهي:
ــة: تــشــمــل الافـــتـــقـــار إلـــى  ــيــ ــانــ 1 - الأنــ
الصديق  مــع  بالمثل  والمــعــامــلــة  الثقة 
لــم يعودوا  أو أصــدقــاء  الصديقة،  أو 
ــك أو  ــــوا يـــتـــاعـــبـــون بــ ــاتـ ــ ــمــــن وبـ داعــ
بـــمـــشـــاعـــرك. يــــشــــار إلـــــى أن الـــنـــســـاء 
أكــثــر إقـــدامـــا مــن الـــرجـــال عــلــى إنــهــاء 
الصداقات بسبب الأنانية، كما تشير 

الدراسة.
فـــقـــدان  يـــــنـــــدرج  ــل:  ــاعــ ــفــ ــتــ الــ قـــلـــة   -  2
ــه تـــحـــت هـــذا  ــعــ ــراجــ الــــتــــواصــــل أو تــ

الرجال يبررون  أن  العنوان. واللافت 
ــاء الـــصـــداقـــة بــتــراجــع الــتــواصــل  إنـــهـ

أكثر من النساء.
الــــرومــــانــــســــيــــة: هــنــا،  ــة  ــاركــ ــشــ المــ  -  3
إنهاء  إقداماً على  أكثر  النساء  كانت 
 دافــع 

ّ
الــصــداقــة فــي حـــال اكــتــشــفــن أن

الصديق/ة للتقرب منهن هو العلاقة 
الرومانسية.

ــاء والــعــائــلــة:  ــدقــ 4 - تـــصـــورات الأصــ
يـــقـــدم الـــرجـــال والـــنـــســـاء عــلــى إنــهــاء 
الصداقات في حال رُفض أصدقاؤهم 
مــــن الـــعـــائـــلـــة والأصـــــدقـــــاء الــــذيــــن قــد 
يشيرون إلــى آثــار سلبية ناتجة عن 

الصداقة.  
5- الاكــتــفــاء: أخــيــراً، وجـــدت الــدراســة 
 الأشخاص الأكبر سناً أكثر إقداماً 

ّ
أن

ــاء الــــصــــداقــــات. فـــفـــي هـــذه  ــهــ عـــلـــى إنــ
المرحلة، يكون هــؤلاء قد نجحوا في 
تكوين مجموعة جيدة من الأصدقاء، 
فرز  قــدرة على  أكثر  بــاتــوا  وبالتالي 
الأصدقاء والمعارف وإنهاء العلاقات 

المزعجة أو السامة أو غير ذلك.
ربـــمـــا قـــد يـــكـــون مــفــيــداً تــحــديــد مــدى 
عــمــق الــصــداقــة قــبــل إنــهــائــهــا، أو إذا 
آثـــار إيجابية على  كــان لاســتــمــرارهــا 
الأشــــخــــاص أكـــثـــر مـــن تــلــك الــســلــبــيــة. 
ــة أجــــريــــت فــي  ــ ــدراسـ ــ ــــى أن الـ ــار إلـ يـــشـ
اليونان. في هذا الإطار، قد يكون الأمر 

مختلفاً في بلدان وثقافات أخرى. 
)ربى أبو عمو(

خمسة أسباب تؤدي 
إلى إنهاء الصداقة

زهير هواري

بــلــده فسأله عما  بـــارزاً فــي  أنــه قــابــل سياسياً  يـــروي أحــد الصحافيين 
يقرأه هذه الأيــام، فسمّى السياسي له الاسم والجزء من الكتاب التراثي 
الــذي يــقــرأه... ودارت الأيــام، وبعد خمس سنوات بالتمام والكمال التقى 
الصحافي السياسي ثانية، وسأله السؤال نفسه، فسمّى له الاسم والجزء 
ف من 

َ
نفسه! مما يفصح عن أن هذا السياسي يحفظ اسم الكتاب المؤل

جزءين، ويقول إنه ما زال يقرأ في الجزء الأول منه. وعليه لم يقرأ في 
غضون سنوات خمس كتاباً واحــداً. هــذا مع العلم أن هــذا السياسي لم 
يكن طوال تلك الفترة في الحكم، ما يعني امتلاكه الوقت الكافي للقراءة، 

باعتباره ليس مضطراً إلى قراءة التقارير التي ترده وعقد الاجتماعات.
العربية،  البلدان  بلد من  نــادرة ومقتصرة على  ليست  الحالة  ومثل هذه 
ــقــاء  ــقـــادة ضــعــف الإل عــلــمــا أن المــواطــنــن يــاحــظــون عــلــى الــعــديــد مـــن الـ
لخطاباتهم في المناسبات الأساسية، وكثرة الأخطاء القواعدية والنحوية 
وغيرها من أشكال التلعثم في تلاوة ما يكتبه لهم آخرون. لكن مثل هذه 
الأمية ليست حكراً على السياسيين الذين هم مواقع القرار السياسي، إذ 
 من 

ّ
تتعداهم إلى البنية المجتمعية على العموم. فالتقرير الذي أصدرته كل

اليونسكو والبنك الدولي واليونيسف، مطلع كانون الأول/ديسمبر 2021، 
 
ً
الناتجة عن »كوفيد-19« والأزمــة الموجودة أصلا التعليم  ربط بين أزمــة 

في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث كان الطلاب معرضين لمخاطر 
لا  الذين  الأطفال  عــدد  بلغ  الجائحة،  قبل  المستوى.  متدنية  م 

ّ
التعل نتائج 

يذهبون إلى المدرسة ممن تتراوح أعمارهم بين 5 و14 عاماً حوالي 15 
مليون طفل، وعانى حوالي ثلثي الأطفال في جميع أنحاء المنطقة من عدم 
المقدرة على القراءة بكفاءة. هذا بالإضافة إلى 10 ملايين طفل ممن كانوا 
ب من المدرسة بسبب الفقر والتهميش الاجتماعي،  عُرضة لخطر التسرُّ
كما بسبب النزوح والاضطراب الناجم عن النزاعات المسلحة المستمرة. 
يُظهر التحليل الوارد في التقرير ازدياد التفاوتات بين الأطفال والشباب، 
لحق بالأطفال والشباب 

ُ
ومن ضمنها الفوارق الرقمية التي من شأنها أن ت

ضرراً طويل الأمد - لم يستفد حوالي 40 بالمائة من الأطفال- أي ما عدده 
م عن بعد خلال الجائحة بسبب 

ّ
39 مليون طفل ويافع تقريباً - من التعل

الفقر الرقمي في المقام الأول.
هذا جزء من المشهد والجزء المكمل يتعلق بنوعية التعليم المتحقق نظرياً 
المراحل  العربي في  الطالب  القول بتفوق  أبــداً  إذ ليس صحيحاً  وعملياً. 
الثانوية والجامعية في العلوم الأدبية والنظرية عن مثيله في دول العالم، 
خلافاً لتفوق الأخير عليه في المواد العلمية. فالواقع يؤكد على شمولية 
الــتــدنــي فــي المــســتــويــات. وهـــو تــــدنٍ تــضــاعــف مــع وبــــاء كـــورونـــا وجملة 
اليومي  اللغة المستعملة في  التي هبطت بمستوى  التطورات الإلكترونية 
أن عرفتها، حتى باتت  لــم يسبق  إلــى حــدود  الكتابات والمــراســات  مــن 

عملية الحصول على نص ذي لغة عربية سليمة من شبه المستحيلات.
)باحث وأكاديمي(

بؤرة الأمية من فوق وتحت

أكاديميا

تقول سائدة عوني، التي تملك محلاً لبيع الأدوات المنزلية: »معظم 
ضعف  لكن  محلياً،  وليس  عالمي  والسبب  مرتفعة،  البضائع  أسعار 
الرقابة الحكومية جعل تجاراً كُثراً يطمعون، ويزيدون الكلفة على 
الرواتب  المعيشة وعدم ثبات قيمة  المستهلكين. وفي ظل غلاء 
حسب  والشراء  البيع  حركة  ليست  والخاص،  الحكومي  للقطاعين 

المأمول«.

حركة شراء خفيفة

بالكاد تكفي الرواتب الفلسطينيين )العربي الجديد(

)Getty /الحفاظ على الصداقة يتطلب جهداً من الطرفين )جون كيبل

ويبقى العيد مناسبة فرح للصغار )فايز نور الدين/ فرانس برس(
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يأتي العيد حزيناً في لبنان )حسام شبارو/ الأناضول(

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني



قضايا

سياّر الجميل

ــنـــوات، فـــي أوســــاط  يــــروج مــنــذ سـ
إعــادة  عــن  تركية وعربية، حديث 
تــركــيــا ضـــم مـــا كـــانـــت قـــد طــالــبــت 
بـــه، وخــصــوصــا ولايــــة المـــوصـــل  الــعــراقــيــة .. 
فما أولــويــات المــوضــوع وأبــعــاده التاريخية 

والجيوسياسية؟ 
لم ينس الأتـــراك أبــدًا معاهدة لــوزان الثانية 
التي قلصت حجم جغرافية الدولة العثمانية 
كثيرا لتغدو بحجم تركيا الحالية، وإجبارها 
التخلي عن مناطق كبيرة كانت تابعة  على 
ــا أن يـــتـــعـــامـــل الـــرئـــيـــس  ــبـ ــريـ ــا، فـــلـــيـــس غـ ــهــ لــ
ــاءات مــنــتــظــمــة  ــ ــقـ ــ ــتــــركــــي، أردوغـــــــــــان، فــــي لـ الــ
ــات الأتـــــــــراك بـــــأن يــرســلــوا  ــديـ ــلـ ــبـ ــاء الـ ــ ــــرؤسـ بـ
رســـائـــل تــاريــخــيــة وســيــاســيــة إلــــى الـــخـــارج 
والداخل، تؤكد اهتمام تركيا بالتخلص من 
التي  ترميم حقوقها  وإعـــادة  الاتفاقية،  آثــار 
أن  أيــضــا  تركيا  وتنشر  الحلفاء.  اغتصبها 
نصوص الاتفاقية غير عادلة، وأنها ستعمل 

على استرجاع حقوقها! 
كـــانـــت الـــجـــمـــهـــوريـــة الـــتـــركـــيـــة الـــحـــديـــثـــة قــد 
تــأســســت بــمــوجــب مــعــاهــدة لـــــوزان الــثــانــيــة 
1923، المــبــرمــة مــع الــحــلــفــاء المــنــتــصــريــن في 
وإيرلندا،  بريطانيا،  الأولــى:  العالمية  الحرب 
وفرنسا، وروسيا، وإيطاليا. ولا يزال الأتراك 
يـــشـــعـــرون بـــالمـــهـــانـــة، لمـــا فــرضــتــه بــريــطــانــيــا  
ــروطٍ جــائــرة ومـــؤلمـــة، وعبثها  عليهم مــن شــ
بحقوق الدولة العثمانية، مثل إلغاء السلطنة 
الخليفة وعائلته خــارج  الــخــافــة، ونــفــي  ثــم 
تركيا، ومصادرة جميع ممتلكاته، وإعلانها 
ــة عــلــمــانــيــة، ومـــنـــع تــركــيــا مـــن التنقيب  ــ دولـ
الــذي  البوسفور  مضيق  واعتبار  النفط  عــن 
ــرة ثم  ــرمــ يـــربـــط بـــن الـــبـــحـــريـــن، الأســــــود ومــ
لتركيا  المتوسط، ممرًا دوليًا لا يحق  البحر 
الحصول على رسوم من السفن المارّة عبره. 

 ،)2023( المـــقـــبـــل  الــــعــــام  مــنــتــصــف  ــلـــول  وبـــحـ
ــرّت مــائــة عــام  تنتهي فــتــرة المــعــاهــدة الــتــي مـ
على التوقيع عليها. من هنا نفهم تصريحات 
أردوغان، حيث ستدخل تركيا حقبة جديدة 
عن  التنقيب  وستبدأ  المعاصر،  التاريخ  مــن 
النفط وحفر قناة جديدة تربط بين البحرين 
ــدء تــحــصــيــل  ــبـ ــرة، تــمــهــيــدا لـ ــ ــرمـ ــ الأســـــــود ومـ
العابرة. وبالتالي، يمكن  السفن  الرسوم من 
الــدائــر بين  الــخــاف  أن يُفهم بعض جــوانــب 
تركيا والــغــرب. والمــاحــظ أن الأمــر لا يخصّ 
الرئيس أردوغان وحده، فأغلب الذين حكموا 
تركيا منذ مائة سنة كانوا يذكرون معاهدة 
ــعــــدون الــســنــن  ــم يــ ــ ــمـــض، وهـ لـــــــوزان بـــألـــم مـ

تمضي كي يبطل الزمن شروطها!

تاريخ معاهدة لوزان
بـــعـــد انـــتـــهـــاء الــــحــــرب الـــعـــالمـــيـــة عـــــام 1918، 
ــبـــر مـــؤتـــمـــر فــــي قـــصـــر فــــرســــاي فــي  انـــعـــقـــد أكـ
الحرب  مــا بعد  لتحديد مصير دول  بــاريــس 
عــام 1919، وأبــرمــت بعده عــدة معاهدات من 
الــقــوى المتحالفة المــنــتــصــرة »ســيــفــر« فــي 10 
بموجبها  وتــقــاســمــت   ،1920 آب  أغــســطــس/ 
أراضـــــي الـــدولـــة الــعــثــمــانــيــة، وأعـــطـــت معظم 
الــجــنــســيــات غــيــر الــتــركــيــة فــيــهــا اســتــقــالــهــا 
عــن الإمــبــراطــوريــة، لكن الأتـــراك رفــضــوا ذلــك، 
وخــاضــوا حــربًــا شــرســة ضــد الــحــلــفــاء، حتى 
حــقــقــوا انـــتـــصـــارًا كــبــيــرًا عــلــيــهــم، خــصــوصــا 
عــلــى الــيــونــان فــي حـــرب الاســتــقــال التركية 
لـــوزان  عُــقــد »مــؤتــمــر  ذلـــك،  بــعــد   .1923-1922
أعماله ثلاثة أشهر،  الذي استغرقت  الثاني« 
وأسفر عن توقيع »معاهدة لوزان« بوصفها 
اتفاقية ســام دولــيــة، أبــرمــت فــي 24 يوليو/ 
 »Beau Rivage Plus« فــنــدق  فــي   1923 تــمــوز 
فــي لـــــوزان، جــنــوب ســويــســرا، )جــــرى توقيع 
معاهدة لوزان الأولى 1912 في قصر دوشي 
في لوزان في أعقاب الحرب الإيطالية التركية 
1911-1912 في ليبيا(. وكان أطراف معاهدة 
لوزان الثانية من القوى المنتصرة بعد الحرب 
)خــصــوصــا بــريــطــانــيــا وفــرنــســا وإيــطــالــيــا(، 
العثمانية  الإمــبــراطــوريــة  عــن  ممثل  ومــعــهــا 
مترئسا وفدها إلى المؤتمر، عصمت إينونو، 
الرجل الثاني بعد كمال أتاتورك. وعلى أساس 
المعاهدة رسميًا، جرى تقسيم الإمبراطورية 
التركية،  الجمهورية  فتأسّست  العثمانية، 
بــاشــا، وقـــد تسمّى  بــرئــاســة مصطفى كــمــال 
»أتـــاتـــورك« )أبـــو الأتــــراك(. وعـــاش بــن 1881-
للحركة  زعيما  نفسه  فــرض  قــد  وكـــان   .1938
الوطنية التركية في أعقاب الحرب، وانتصر 
اليونانية  الحرب  اليوناني في  الجيش  على 
الــحــلــفــاء  انـــســـحـــاب  وبــــعــــد   .1922 الـــتـــركـــيـــة 
ــم مـــن الأراضـــــــي الـــتـــركـــيـــة، اســتــولــى  ــهـ ــواتـ وقـ
عــلــى مــديــنــة أنــقــرة الــتــي تــتــوسّــط الأنــاضــول 
ــه، مــؤسّــســا جــمــهــوريــة  واتـــخـــذهـــا عــاصــمــة لــ
تــركــيــا الــحــديــثــة، وألــغــى السلطنة والــخــافــة 
ــلــــن تـــركـــيـــا دولــــــة عــلــمــانــيــة  الــعــثــمــانــيــة، وأعــ
ضمن ستة مبادئ: الجمهورية، والعلمانية، 
والتغريب، والدولتية، والوطنية  والتحديث، 
وأعلن مسالمتها في الداخل والخارج. .. وغدا 
ثاني   )1973  -  1884( إينونو  عصمت  نائبه 

رئـــيـــس لــلــجــمــهــوريــة الـــتـــركـــيـــة، حــيــث تــولــى 
الـــرئـــاســـة بـــن 11 نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي 
وشــغــل   ،1950 آذار  مــــــارس/   22 إلــــى   1938
منصب رئــيــس وزراء تــركــيــا عـــدة مـــرات بين 
وشــغــل  و1937،   1925 وبـــــن  و1924   1923
منصب وزير خارجية تركيا بين 1922 حتى 
ــان الــعــامــة بين  ــ 1924، ومــنــصــب رئــيــس الأركـ
الشعب  لحزب  زعيمًا  وأصبح  و1921،   1920

الجمهوري من 1938 حتى 1972.
أهم مضامين معاهدة لوزان الثانية:

1 -  تــرســيــم حـــــدود إمـــبـــراطـــوريـــة الــخــافــة 
الحديثة  التركية  الــدولــة  بحدود  العثمانية 

وعاصمتها أنقرة.
عـــلـــى 17  عــــة 

ّ
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وثيقة تــتــراوح بــن »الاتــفــاقــيــة« و»المــيــثــاق« 
ــــت  ــاولــ ــ ــنــ ــ و»الإعـــــــــــــــــــــــان« و»المـــــــــلـــــــــحـــــــــق«، وتــ
تــرتــيــبــات الــتــوفــيــق بــن الأطــــراف والمــوقــعــن 
ــاء الـــعـــاقـــات  ــشــ عـــلـــى المــــعــــاهــــدة وإعـــــــــادة إنــ
الــدبــلــومــاســيــة فــيــمــا بــيــنــهــم »وفــــق المــبــادئ 

العامة للقانون الدولي«. 
3 - وضـــعـــت قــــوانــــن لاســـتـــخـــدام المــضــائــق 
المائية التركية وقواعد المرور والملاحة فيها 
وقـــت الــحــرب والــســلــم، وتــنــصّ عــلــى شــروط 
ــي تــركــيــا،  ــقــــضــــاء فــ ــارة والــ ــجــ ــتــ ــة والــ ــ ــامـ ــ الإقـ
ومصير  العثمانية  الــدولــة  وضــع  ومراجعة 
المناطق التي كانت تابعة لها قبل هزيمتها 

في الحرب العالمية الأولى ))1918-1914(.
4 - إلغاء »معاهدة سيفر« وبنودها الجائرة 
للإمبراطورية العثمانية، وتأسيس ما عُرف 
لاحقًا باسم »الجمهورية التركية« العلمانية، 
بعد إلغاء نظام الخلافة الإسلامية، وترسيم 
التركية  الدولة  اليونان وبلغاريا مع  حدود 
وتراقيا  استامبول  ضــم  على  حافظت  التي 
ديون  لتقسيط  أحكامًا  وتضمّنت  الغربية، 

الدولة العثمانية.
قبرص  تركيا عن سيادتها على  - تخلت   5
والــعــراق والشام،  والــســودان  وليبيا ومصر 
مــوجــودة في سورية،  مــدن كانت  باستثناء 
مــثــل أورفــــــة وأدنــــــة وغــــــازي عــنــتــاب وكــلــس 
العثمانية  الإمبراطورية  وتنازلت  ومـــراش، 
الــســيــاســيــة والمـــالـــيـــة المتعلقة  عـــن حــقــوقــهــا 

ــبـــارًا مـــن نــوفــمــبــر/  ــتـ ــــودان، اعـ ــــسـ بــمــصــر والـ
تشرين الثاني  1914.

تركيا،  اســتــقــال جمهورية  على  نــصّــت   -  6
وحــمــايــة الأقــلــيــة المــســيــحــيــة الأرثــوذكــســيــة 
اليونانية فيها والأقلية المسلمة في اليونان، 
وإلـــــــزام الــحــكــومــة الــتــركــيــة بــالــحــفــاظ على 
أرواح جميع المواطنين وحقوقهم وحرّيتهم 
ــم فـــي الإقـــلـــيـــم، ولــهــم حــقــوق  ضــمــن حـــدودهـ
ــام الــقــانــون، بــغــض الــنــظــر عن  مــتــســاويــة أمــ
الأصل والجنسية واللغة والدين، لكن معظم 
الـــســـكـــان المــســيــحــيــن فــــي تـــركـــيـــا والـــســـكـــان 
الأتـــراك فــي اليونان جــرى دفعهم بــنــاءً على 

معاهدة تبادل السكان اليونانيين والأتراك.
7 - وافقت تركيا رسميًا على فقدانها قبرص 
بعد  البريطانية  الإمبراطورية  )استأجرتها 
أرضًــا  لكنها ظلت   ،1878 عــام  برلين  مؤتمر 
عــثــمــانــيــة قــانــونــيــة حــتــى الـــحـــرب الــعــالمــيــة 
الأولـــى(، وكــذلــك مصر والــســودان )احتلتها 
الــقــوات الــبــريــطــانــيــة بــذريــعــة »إخــمــاد ثــورة 
النظام« عام 1882، لكنها  عرابي واستعادة 
ــي عــثــمــانــيــة »قـــانـــونـــيـــة« حتى  ــ بــقــيــت أراضــ
الـــحـــرب الــعــالمــيــة الأولــــــــى(، والـــتـــي ضمتها 
فــي 5 نوفمبر/  بريطانيا مــن جــانــب واحـــد 

تشرين الثاني  1914.
8 - ترك مصير ولايــة الموصل ليتم تحديده 

من خلال عصبة الأمم.
9 - تــخــلــت تـــركـــيـــا عــــن الأراضــــــــي الـــواقـــعـــة 
 إلـــى الــجــنــوب مـــن ســـوريـــة والـــعـــراق وشــبــه 
على  التوقيع  تــم  عندما  العربية  الــجــزيــرة 
هـــدنـــة مــــــادروس فـــي 30 أكـــتـــوبـــر/ تــشــريــن 

الأول  1918. 
10 - إلــزام تركيا بعدم وضــع أي قيود على 
المواطنين في استخدام أي لغة من اختيارهم 
ــانــــت، ســــــواء فــــي الــــعــــاقــــات أو فــي  مــهــمــا كــ
الاجــتــمــاعــات الــعــامــة أو فــي مــجــالات الــديــن 
ــام والــنــشــر والــتــأكــيــد على  والــتــجــارة والإعــ
الاقتصادية،  والسيادة  السياسية  الحقوق 
الأجنبية  الامــتــيــازات  نــظــام  وإلــغــاء تطبيق 

على أراضيها.
ــــدى الـــقـــاع الــعــثــمــانــيــة بعد  11 - بــقــيــت إحـ
سيطرة رومانيا عليها عام 1919، إذ سمح 
لها بالبقاء أساسًا قانونيًا تركيًا في الملكية 
معاهدة  حتى  العثماني  للسلطان  الخاصة 

لوزان 1923.
12 - تخلت تركيا عن امتيازاتها في ليبيا 
كما حددتها الفقرة 10 من معاهدة أوتشي 
ــا لــلــفــقــرة 22 مـــن مــعــاهــدة  ــقًـ عــــام 1912 )وفـ

لوزان 1923(.

المحطة الأخيرة 
لتقسيم الإرث العثماني

اعـــتـــرفـــت المـــعـــاهـــدة بـــحـــدود الــــدولــــة الــتــركــيــة 
الــحــديــثــة، وقــلــصــت مــطــالــب الــحــلــفــاء بالحكم 
ــذاتـــي لــكــردســتــان الــتــركــيــة مــقــابــل الــتــنــازل  الـ
عن  والتخلي  لأرمينيا،  الأراضـــي  عن  التركي 
مطالبات مناطق النفوذ في تركيا، وفرضها 
الــســيــطــرة عــلــى المــعــامــات المــالــيــة فـــي تركيا 
الــقــوات المسلحة، وأُعــلــن عــن فتح المضيق  أو 
التركي بين بحر إيجة والبحر الأسود للجميع، 
على عكس ما حــدث في اتفاقية سيفر.  وفي 

آسيا، تخلت تركيا عن سيادتها على العراق 
الــنــفــوذ  تـــحـــت  لــتــصــبــح  وفــلــســطــن  والأردن 
ولبنان  ســوريــة  أصبحت  بينما  البريطاني، 
تــحــت الانـــتـــداب الــفــرنــســي، واحــتــفــظــت تركيا 
بـــالأنـــاضـــول، وأصــبــحــت أرمــيــنــيــا جــمــهــوريــة 
ــة.  وفـــي  ــ ــيـ ــ ــانـــات دولـ ــمـ مــســتــقــلــة بـــمـــوجـــب ضـ
أوروبــــا، تــنــازلــت تركيا عــن أجـــزاء مــن تراقيا 
الشرقية وبعض جزر بحر إيجه إلى اليونان، 
ودوديكانيز ورودس إلى إيطاليا، واحتفظت 
ذلــك  فـــي  بــمــا  وضــواحــيــهــا،  بالقسطنطينية 
منطقة مضيق »الدردنيل والبوسفور«، والتي 
الحلفاء  وحصل  وتدويلها،  تحييدها  جــرى 
عــلــى ســيــطــرة أكـــثـــر فــاعــلــيــة عــلــى الاقــتــصــاد 

التركي مع حقوق الاستسلام.

تداعيات الرسالة الجديدة 
للعثمنة الجديدة 

إلــى الاعــتــراف  الثانية  لـــوزان  أدّت مــعــاهــدة 
بديلا عن  تركيا  الدولي بسيادة جمهورية 
السلطنة والخلافة للإمبراطورية العثمانية. 
ولكن مع انتهاء المعاهدة، ويُعتقد )كما تبين 
من تقارير مراقبين وصحفيين( أن »تعميم 
الـــرســـالـــة« تــســبــب فـــي تـــوتـــر ســيــاســي بين 
تركيا وبعض دول الاتحاد الأوروبـــي، بعد 
مرور مائة عام على ذلك التوقيع. كما تشير 
الرسالة إلى أنه سيكون في وسع تركيا بعد 
انتهاء المعاهدة القيام بالتنقيب عن النفط، 
والانضمام إلى قائمة الدول المنتجة للنفط، 
ــارّة  وكــذلــك تحصيل الــرســوم مــن الــســفــن المـ
قناة جديدة  البوسفور، وحفر  عبر مضيق 
تربط البحرين الأســـود ومــرمــرة وقــد حظر 
على تركيا حفرها بموجب معاهدة لوزان. 
السفن  مــن  الــرســوم  تحصيل  لــبــدء  تمهيداً 
الـــعـــابـــرة. ويــمــكــن أن يُــفــهــم بــعــض جــوانــب 
الــخــافــات المستمرة بــن تركيا والــغــرب، إذ 
تخشى الدول الغربية  من الأوضاع المقبلة، 
مــبــرّرًا  تركيا  المــعــاهــدة، ستجد  انتهاء  فمع 
الــتــي كانت  المــوصــل  ــة«  ــ فــي »ولايـ لتدخلها 
تابعة لتركيا أربعة قرون، حتى خسرتها في 
آخر يوم من الحرب العالمية الأولى. ودخول 
توقيع  من  ساعات  بعد  إليها  البريطانيين 
التركي  المتخصص  ــال  وقـ ــادروس.  ــ مـ هــدنــة 
فــــي الـــعـــاقـــات الـــدولـــيـــة مــصــطــفــى صــدقــي 
الموصل  عــن  تخلت  عندما  تركيا  إن  بلجين 
للعراق، كان عليها عدم تغيير حدودها أو 
وضعها في ذلك الوقت، والتي تغيرت على 
العقود الماضية، وهو يقصد بذلك أن  مدى 
ولايـــة المــوصــل قــد قسمت إلــى أربــعــة ألــويــة: 
المــوصــل وأربــيــل وكــركــوك والسليمانية، ثم  
تغيرت إلى محافظة، إلى جانب محافظات 
أخرى: دهوك وأربيل وكركوك والسليمانية، 
ثم غدت كل من أربيل ودهوك والسليمانية 

إقليما باسم كردستان العراق!

الموصل منذ 1923 
يــذكــر الــتــاريــخ الــعــثــمــانــي أن مــديــنــة المــوصــل 
هــــي أول مـــديـــنـــة عـــربـــيـــة خــضــعــت لــســيــطــرة 
فــي عهد   ،1516 آذار  مـــارس/  فــي  العثمانيين 
الأول، وبــقــيــت حــتــى نهاية  الــســلــطــان ســلــيــم 
الحرب العالمية الأولى 1918، لتكون آخر مدينة 
عربية ينسحب الأتــراك منها، حيث أصبحت 
نــجــمــا ســاطــعــا تــطــمــح إلـــيـــه الـــــدول الــغــربــيــة، 
وخصوصا بعد اكتشاف النفط، فاستحوذت 
تركيا  وبــتــوقــيــع  وبــريــطــانــيــا،  فــرنــســا  عليها 
أنقرة،  واتفاقية  الثانية  لـــوزان  معاهدة  على 
تخلت أنقرة عن الموصل بعد تقليص مساحة 
الأرض، وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن مــطــالــبــة أتـــاتـــورك 
بها، وتبلورت مشكلة الموصل التي عالجتها 

عصبة الأمم لتضم إلى العراق.
والــــســــؤال: هـــل ســتــعــود تــركــيــا بــعــد انــتــهــاء 
ــدّد مــطــالــبــتــهــا  ــجــ ــوزان 2«، وتــ ــ ــ لـ »مـــعـــاهـــدة 
ــالمـــوصـــل، وهــــي تــحــمــل مـــشـــروع »عــثــمــنــة  بـ
جديدا« في المنطقة؟ هل ستتغير الخريطة 
الجيوسياسية والاقتصادية، ويدخل العالم 
مرحلة جديدة من تجديد الإرث العثماني؟ 
وكيف ستتعامل القوى العظمى الحالية مع 
قبل  حــروبــا  سنشهد  هــل  التركية؟  المطالب 
عام 2023، ومن سيقود هذا التغيير. وبشأن 
ربط نهاية الاتفاقية بالتوتر السياسي بين 
تركيا ودول في الاتحاد الأوروبي، يتساءل 
مراقبون: هل تنصّ مادة في القانون الدولي 
مائة  لمدة  الدولية  المعاهدات  على صلاحية 
عـــام فــقــط؟ ويـــأتـــون عــلــى أن »ألمــانــيــا ألــغــت 
المعاهدة في الثلاثينيات بعد عشرين عاما 
مــن تــوقــيــعــهــا، فــهــل يمكن لــتــركــيــا أن تفعل 
ذلــــك؟ وهــنــا يــنــبــغــي الــتــنــبــيــه إلــــى أن نــاســا 
كــثــيــريــن فـــي المـــوصـــل يــرغــبــون بــالانــضــمــام 
إلى تركيا جرّاء ما يصادفونه من تحدّيات 
ــم مــــن إيـــــــران وعـــمـــائـــهـــا فــي  قـــاســـيـــة ضـــدهـ
العراق. وسيواجه الكرد مشكلة صعبة إزاء 
المتغيرات إن حصلت! وسيفقد العراق أجزاء 
حــيــويــة مـــن أرضــــه وســـكـــانـــه، وأغــلــبــهــم من 
 

ّ
الــعــرب والــكــرد والتركمان والآثــوريــن وكــل

فسيفساء  الطيف العراقي.
)مؤرّخ عراقي(

هل تجدّد العثمنة بعد مضي قرن على معاهدة لوزان؟

الموصل ومستقبلها 
بعد 24 يوليو 2023

أغلب الذين حكموا 
تركيا منذ مائة 

سنة كانوا يذكرون 
معاهدة لوزان بألم 

ممض

أدّت معاهدة لوزان 
الثانية إلى الاعتراف 

الدولي بسيادة 
جمهورية تركيا 

بديلا عن السلطنة 
والخلافة للإمبراطورية 

العثمانية

هل ستعود تركيا 
وتجدّد مطالبتها 

بالموصل، وهي 
تحمل مشروع 

»عثمنة جديداً« في 
المنطقة؟

يذكر التاريخ العثماني أن مدينة الموصل هي أول مدينة عربية خضعت لسيطرة العثمانيين في مارس/ آذار 1516، لذا تثار اليوم 
اتفاقية لوزان الثانية وتطرح للنقاش، حيث بدأت المخاوف تطفو على السطح مع انقضاء مدتها. يقرع كاتب هذه السطور 

الجرس على مصير الموصل ومستقبلها

قوات أمن عراقية في مظاهرة للمطالبة بانسحاب القوات التركية من مخيم بعشيقة في الموصل 8/ 10/ 2016 )فرانس برس(

من  بالرغم  تاريخية،  خيبة  نظرة  الثانية  لوزان  اتفاقية  إلى  الأتراك  ينظر 
الرئيس  وصفها  كما  التركية،  للجمهورية  تأسيسية  وثيقة  اعتبارها 
في  الرئاسي  المجمع  في  المجتمعين  البلديات  رؤساء  أمام  أردوغان 
أنقرة. وقال إن »معارضي تركيا« أجبروها على التوقيع على »معاهدة 
سيفر« عام 1920، وتوقيع »معاهدة لوزان« الثانية عام 1923، وبسبب 
سيفر  معاهدة  أردوغــان  ويصف  وأراض.  جزر  عن  تركيا  تخلت  ذلك، 
بأنها الشوكة أو الطعنة الأولى في ظهر العهد العثماني، لأنها أجبرت 

تركيا على التنازل عن مساحات شاسعة من الأراضي.

الطعنة الأولى
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MEDIA

الإفراج عن ثلاثة صحافيين 
مصريين من النيابة

عودة عشاء جمعية مراسلي 
البيت الأبيض

لندن ـ العربي الجديد

ــديــــدة تـــبـــدو بــريــطــانــيــا فــــي قــلــب  ــرة جــ مـــ
ــكـــاذبـــة، وهــــي المــعــركــة  مــعــركــة الأخـــبـــار الـ
التي تصاعدت حدتها في العالم مع بدء 
الحرب الروسية على أوكرانيا في فبراير/

ــاضــــي. وبــيــنــمــا غـــرقـــت مـــواقـــع  ــبـــاط المــ شـ
الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي مــنــذ الـــيـــوم الأول 
للحرب بسيل من الأخبار المضللة، وُجّهت 
ــام إلــــى الــكــرمــلــن،  ــهــ ســريــعــا أصـــابـــع الاتــ
المزيفة.  المعلومات  ق 

ّ
تدف خلف  بالوقوف 

وجاء تصريح وزارة الخارجية البريطانية 
صــبــاح أمـــس الأحــــد لــيــزيــد مـــن حـــدة هــذه 
روســـيـــا   

ّ
إن الــــــــــــوزارة  ــالــــت  قــ إذ  المــــعــــركــــة، 

 معلومات مضللة عن 
ّ
تستخدم منصة لبث

الحرب في أوكرانيا على وسائل التواصل، 
وتستهدف السياسيين في عدد من الدول، 
أفريقيا.  وجــنــوب  بريطانيا  ذلـــك  فــي  بــمــا 
ل  وأشارت بريطانيا إلى بحث لخبراء مموَّ
إنــكــلــيــزيــا لـــم تــنــشــره، كــمــا لـــم تــكــشــف عن 
 
ّ
الــتــفــاصــيــل الــدقــيــقــة لمــضــمــونــه. وقــالــت إن

حملة  الكرملين  صمم  كيف  كشف  البحث 
الــدولــي  الــعــام  بــالــرأي  للتلاعب  التضليل 
بشأن غزو روسيا لأوكرانيا وتعزيز الدعم 
وأوضحت  جــدد.  متعاطفين  وتجنيد  لها 
تــراس،  ليز  البريطانية  الــخــارجــيــة  ــرة  وزيـ
فــــي بــــيــــان، قـــائـــلـــة: »لا يــمــكــنــنــا الـــســـمـــاح 
ــه بـــغـــزو  ــتــ ــايــ ــــات دعــ ــــسـ ــــؤسـ لـــلـــكـــرمـــلـــن ومـ
مساحاتنا على الإنترنت بأكاذيبهم بشأن 
ـــرَت 

َ
حــــرب بـــوتـــن غــيــر الـــقـــانـــونـــيـــة... أخـــط

حكومة المملكة المتحدة الشركاء الدوليين، 
وســتــواصــل الــعــمــل مـــن كــثــب مـــع الــحــلــفــاء 
لــتــقــويــض عمليات  والمــنــصــات الإعــامــيــة 
 
ّ
إن الروسية«. وقالت بريطانيا  المعلومات 
الدعاية تستخدم   منصة 

ّ
أن أظهر  البحث 

تطبيق تلغرام لتجنيد وتنسيق المؤيدين 
ــد ذلــــك  ــعــ ــن يــــســــتــــهــــدفــــون بــ ــ ــذيــ ــ ــدد الــ ــ ــجــ ــ الــ
مــلــفــات الــتــعــريــف عــلــى وســائــل الــتــواصــل 
ويرسلون  الكرملين  لمنتقدي  الاجتماعي 
للرئيس فلاديمير  تعليقات مؤيدة  إليهم 
ــن بــن   مــ

ّ
ــــت أن ــــحـ ــه. وأوضـ ــ ــربـ ــ بـــوتـــن وحـ

وزعماء  كــبــاراً  بريطانيين  وزراء  أهــدافــهــا 
ــا، من  ــيــ ــالـــم. وتـــقـــول روســ آخـــريـــن فـــي الـــعـ
 وسائل الإعــام الغربية قدمت 

ّ
جهتها، إن

روايــــة جــزئــيــة إلـــى حــد كــبــيــر عــن الــحــرب، 
موسكو  مــخــاوف  كبير  بشكل  وتجاهلت 
وما  الأطلسي  توسيع حلف شمال  بشأن 
بالروسية  المتحدثين  اضطهاد  ـــه 

ّ
إن قــالــت 

في أوكرانيا، وهو أمر تنفيه كييف. ونفت 
ــامـــات ســابــقــة لـــــدول غــربــيــة  ــهـ مــوســكــو اتـ
 أشــهــر هــذه 

ّ
 حــمــات تــضــلــيــل. ولــعــل

ّ
بــشــن

الاتهامات كانت عام 2016 بعدما وجّهت 
ــام إلــــى مــوســكــو  ــهــ واشـــنـــطـــن أصـــابـــع الاتــ
بالسعي للتدخل في الانتخابات الرئاسية 

منوعات

التي أدّت إلى فوز دونالد ترامب، وهزيمة 
كلينتون.  هيلاري  الديمقراطية  المرشحة 
تحذيرات  البريطاني،  البيان  هــذا  وسبق 
مـــن مــؤســســات إعــامــيــة بــريــطــانــيــة عـــدة، 
الدعاية  أجهزة  قبل  من  استهدافها  حــول 
 الــــحــــادث الأشـــهـــر كــان 

ّ
ــيــــة.  ولـــعـــل الــــروســ

رت 
ّ
ــذ ــ مــنــتــصــف الـــشـــهـــر المــــاضــــي حــــن حــ

البريطانية BBC من مقطع  هيئة الإذاعــة 

إخباري مزيّف يحمل شعارها، ويزعم أن 
ــذت هــجــومــا صــاروخــيــا على 

ّ
أوكــرانــيــا نــف

ــاتـــورســـك،  ــرامـ ــد فــــي كـ ــديـ مــحــطــة ســـكـــة حـ
الجمعة، أودى بحياة عشرات الأشخاص. 
 الـــتـــقـــريـــر الــــذي 

ّ
ــي، إن ــ ــالــــت بــــي بــــي سـ وقــ

ــزيّــــف وغــيــر  ــــي مــ ــــروسـ عـــرضـــه الإعـــــــام الـ
حقيقي، ولم يعرض على شاشتها. ونفت 
»بـــي بـــي ســـي« أن تــكــون عــرضــت تــقــريــراً 

مــشــابــهــا، مــتــهــمــة الــتــلــفــزيــون الــحــكــومــي 
الروسي ببثه، لينتشر بعدها على مواقع 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، وعــلــى حــســابــات 
لم  تــلــغــرام.  للكرملين عبر تطبيق  مــؤيــدة 
عبر  الفيديو  لهذا  السريع  الانتشار  يبدُ 
تــطــبــيــق تـــلـــغـــرام مــســتــغــربــا. إذ تــحــوّلــت 
ــة الـــرئـــيـــســـيـــة لــبــث  المـــنـــصـــة إلــــــى الــــســــاحــ
ــيـــة. فــمــع حجب  الأخـــبـــار الـــكـــاذبـــة الـــروسـ
مـــوســـكـــو لمـــخـــتـــلـــف مـــنـــصـــات الـــتـــواصـــل 
الاجتماعي بقي تلغرام لاعباً شبه وحيد 
على الــســاحــة )إلـــى جــانــب واتــســاب الــذي 
البلاد خصوصاً  في  أقــل  يتمتع بشعبية 
 الــتــطــبــيــق الـــذي 

ّ
بــعــد الــــحــــرب(، عــلــمــا أن

أطلقه الروسي بافيل دوروف، لطالما كان 
ــا، إذ  ــيـ مـــصـــدراً إخــبــاريــا شــهــيــراً فـــي روسـ
تــمــلــك جــمــيــع وســـائـــل الإعـــــام الــرئــيــســيــة 
والــــهــــيــــئــــات الـــحـــكـــومـــيـــة والـــشـــخـــصـــيـــات 
ــلـــى هـــذه  الـــعـــامـــة تـــقـــريـــبـــا قــــنــــوات لـــهـــا عـ
 ما يسهّل انتشار المعلومات 

ّ
المنصة. ولعل

أســاســي هو  تــلــغــرام بشكل  المضللة على 
تــراخــي ســيــاســتــه لمــراقــبــة المــحــتــوى الــذي 
لة 

ّ
المشغ الشركة  تأكيد  رغــم  عليه،  يُنشر 

لــلــتــطــبــيــق أنـــهـــا تـــكـــرّس مـــئـــات المــوظــفــن 
لذلك. ونتيجة لهذا الواقع بات واحداً من 
للخطابات  والأساسية  الــنــادرة  المنصات 
 على 

ً
المـــؤيّـــدة لــروســيــا والمــحــجــوبــة عــــادة

أخــرى،  غربية  اجتماعي  تواصل  شبكات 
وهـــو مـــا أدى إلـــى ارتـــفـــاع الــتــفــاعــل عليه 
بشكل جنوني منذ بدء الحرب. وقد عرف 
الـــكـــرمـــلـــن ومـــؤســـســـاتـــه الإعـــامـــيـــة كــيــف 
ــذا الـــتـــراخـــي فـــي الــتــدقــيــق في  تــســتــغــل هــ
المحتوى، فحولته إلى منصتها الرئيسية 
الــتــي تــصــل مــنــهــا إلـــى الــعــالــم مستهدفة 
ــل أســـــاســـــي الــــجــــمــــهــــور الأوروبــــــــــي  ــكـ بـــشـ
حصتها  لبريطانيا  وكــانــت  والأمــيــركــي، 
الأســاســيــة مــن هـــذا الاســـتـــهـــداف، بحسب 
خــال  بريطانيين  مــســؤولــن  تــصــريــحــات 
الشهرين الماضيين.  ففي الأسبوع الأخير 
من شهر مـــارس/آذار الماضي على سبيل 
ــا بنشر  ــيـ ــال اتــهــمــت بــريــطــانــيــا روسـ ــثـ المـ
الدفاع  لوزير  مزيفين  مصورين  مقطعين 
الــبــريــطــانــي يــتــحــدث إلـــى مــحــتــال روســي 
أوكرانيا. وكان  بأنه رئيس وزراء  تظاهر 
الدفاع  شرا لوزير 

ُ
ن مقطعان مصوران قد 

المـــحـــتـــال  إلـــــى  يـــتـــحـــدث  ــن والاس وهـــــو  بــ
الثنائي  تخص  التي  يوتيوب،  قناة  على 
الروسي المخادع فوفان ولكزس. واتهمت 
ــة الــروســيــة  الــحــكــومــة الــبــريــطــانــيــة الـــدولـ
بــالــوقــوف وراء المــكــالمــات الــخــادعــة الــتــي 
ـــهـــا تــهــدف لــبــث مــعــلــومــات كــاذبــة 

ّ
تـــرى أن

ــم نــفــي موسكو  وإحـــــراج بــريــطــانــيــا. ورغــ
ــامــــات، لا تـــــزال لـــنـــدن تــعــتــبــر  ــهــ لـــهـــذه الاتــ
ــــى المــســتــهــدفــة من  نــفــســهــا الــضــحــيــة الأولـ

المعلومات المضللة التي تنشرها روسيا.

بحث بريطاني يكشف 
تلاعب موسكو بالرأي 

العام الدولي

ــايــــدن  ــــي جـــــو بــ ــركـ ــ ــيـ ــ أشـــــــــاد الــــرئــــيــــس الأمـ
بالصحافيين الذين يغطون الغزو الروسي 
تقليد واشنطن  اســتــئــنــاف  مــع  لأوكــرانــيــا 
بـــالـــتـــحـــدث فــــي عــــشــــاء جــمــعــيــة مـــراســـلـــي 
البيت الأبيض، مساء السبت. وبعد إلغاء 
هذا التقليد عامين بسبب جائحة كورونا 
ترامب  دونالد  السابق  الرئيس  ومقاطعة 

له خلال فترة رئاسته، عاد بقوة.
وهـــــــزأ الــــرئــــيــــس جــــو بــــايــــدن مــــن تـــراجـــع 
الــــرأي وانــتــقــد  شعبيته فــي اســتــطــاعــات 
ــدم حـــضـــوره  ــعــ ــــب لــ ــرامـ ــ ســـلـــفـــه دونـــــالـــــد تـ
مــأدبــة الــعــشــاء الــســنــويــة هـــذه خـــال فترة 
ــكـــات مــضــيــف الأمــســيــة  ــبّـــل نـ ولايــــتــــه وتـــقـ
ــفـــور نــــــوا. كـــذلـــك،  ــريـ المـــمـــثـــل الـــكـــومـــيـــدي تـ
تــطــرّق الــعــشــاء إلـــى مــواضــيــع جــديــة مثل 
الـــصـــراع فـــي أوكـــرانـــيـــا والــتــحــديــات الــتــي 
تــواجــه الــديــمــقــراطــيــة وحــريــة الإعــــام في 
الــداخــل والــخــارج. وقـــال بــايــدن فــي كلمته 
لوجودي  جــداً  متحمس  »أنــا  الافتتاحية: 
هنا الليلة مع المجموعة الأميركية الوحيدة 

التي تقل شعبيتها عن شعبيتي«.
ويعود تقليد إقامة هذا العشاء إلى العام 
1924 وشارك فيه جميع رؤساء الولايات 
المتحدة منذ العام 1980، باستثناء دونالد 
العشاء فــي فندق هيلتون  تــرامــب. وأقــيــم 
في واشنطن وحضره 2600 شخص. وأقر 

 السنوات الماضية كانت صعبة. 
ّ
بايدن بأن

وقال ساخراً: »كانت لدينا آفة مروّعة )في 
ــارة إلــى ولايـــة تــرامــب( أعقبها عامان  إشـ
مــن كــوفــيــد«. ثــم أخـــذ كــامــه مــنــحــى أكثر 
جدية مشيداً بالصحافيين الذين يغطون 
الحرب في أوكرانيا ومحذراً من »سمّ يمر 
المعلومات  تزايد  مع  ديمقراطيتنا...  عبر 
ــاف: »أنــتــم،  ــ المــضــلــلــة بــشــكــل كــبــيــر«. وأضــ
الصحافة الحرة، أهميتكم أكبر مما كانت 

عليه في القرن الماضي«.
كـــذلـــك، وجّـــهـــت خـــال الــعــشــاء تــحــيــة إلــى 
تضحيات الصحافيين في مناطق الحرب. 
وكان الحصول على لقاح كورونا إلزامياً 
لـــوا   كـــثـــراً تـــســـاء

ّ
لـــحـــضـــور الـــعـــشـــاء، لـــكـــن

عــن مـــدى حكمة بــايــدن الــبــالــغ مــن العمر 
ــا لــــحــــضــــوره شــخــصــيــا الـــحـــفـــل.  ــامــ 79 عــ
كامالا  الــرئــيــس  نائبة  إصــابــة  ثبتت  فقد 
ــاريـــس بــالــفــيــروس الأســــبــــوع المـــاضـــي،  هـ
البيت  فاوتشي مستشار  أنتوني   

ّ
أن كما 

الأبــيــض لــأمــراض المعدية لــم يــشــارك في 
الأمــســيــة. ولــم يــتــنــاول بــايــدن الــعــشــاء في 

ه لم يضع الكمامة.
ّ
إجراء احترازي لكن

وقال بايدن أثناء تقديمه الممثل الكوميدي 
ه 

ّ
تريفور نوا: »تريفور، الخبر السار هو أن

يمكنك الآن انتقاد رئيس الولايات المتحدة. 
وبخلاف ما يحدث في موسكو، لن تذهب 

 
ً
إلـــى الــســجــن«. وافــتــتــح نـــوا خــطــابــه قــائــا

الأكثر تميزاً  ه يتشرّف بإحياء »الحدث 
ّ
إن

 
ّ
إن بالقول  بايدن  إلى  البلاد«. وتوجه  في 

الــصــحــافــيــن »كـــانـــوا قـــاســـن عــلــيــك وهــو 
أمر لا أفهمه، فمنذ توليت المنصب، بدأت 
ــــوق، كما  الأمـــــور تــتــحــســن وتــرتــفــع إلــــى فـ
تعلمون، ارتفعت أسعار الغاز والإيجارات 

 شيء«.
ّ

والطعام. كل
ــيـــس الـــجـــمـــهـــوري دونـــالـــد  ـــب الـــرئـ

ّ
ــن وتـــجـ

السنوي  العشاء  في هذا  المشاركة  ترامب 
ــتـــاد بــانــتــظــام مــهــاجــمــة الــصــحــافــيــن  واعـ

الذين كان يعتبرهم »أعداء الشعب«. 
)فرانس برس(

)Getty/تتهم بريطانيا روسيا باستهدافها بالأخبار الكاذبة )جي فيومي

بايدن خلال العشاء )نيكولاس كام/فرانس برس(

القاهرة ـ العربي الجديد

أعــلــن نــقــيــب الــصــحــافــيــن المــصــريــن، ضــيــاء رشـــــوان، وأعـــضـــاء فـــي لــجــنــة العفو 
الرئاسية ومحامون حقوقيون، إفراج السلطات المصرية عن ثلاثة صحافيين، هم 
عامر عبد المنعم وهاني جريشة وعصام عابدين من النيابة، حيث كان ثلاثتهم 
المنعم  وعــامــر عبد  أحــكــام قضائية.  ولــم تصدر بحقهم  الاحتياطي  الحبس  قيد 
كان مسجوناً منذ 18 ديسمبر/كانون الأول 2020 في سجن ليمان طرة، على ذمة 
القضية رقــم 1017 لسنة 2020 حصر أمــن دولــة عليا، في ظــروف حبس قاسية، 

زادت حالته الصحية سوءاً وعرّضت حياته للخطر.
وهــو مــصــاب منذ ســنــوات طويلة بــمــرض الــســكــري، ويحتاج إلــى الحصول على 
جرعات الإنسولين بصفة دورية، إضافة إلى إجرائه عمليتين جراحتين في عينيه 
قبيل اعتقاله. وبسبب ظروف الاعتقال وعدم حصوله على الرعاية الصحية اللازمة، 
عُــرض على  بالتهاب فيروسي شديد، وبالفعل  الماضي  أصيب في شهر رمضان 
طبيب السجن ولم يطرأ أي تحسن عليه. أما الصحافي محمد هاني علي محمد 
بض عليه بتاريخ 2 سبتمبر/أيلول 2020، وظل رهن الاختفاء إلى أن 

ُ
جريشة، فق

ق معه في القضية رقم 864 لسنة 2020 حصر 
ِّ
ظهر بنيابة أمن الدولة العليا، وحُق

اتهامات مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها،  إليه  أمن دولــة، ووجهت 
وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي ونشر أخبار وبيانات كاذبة، وقررت 
القبض على الصحافي عصام عابدين، مدير موقع  ألقي  حبسه احتياطياً. فيما 
السابع، في سبتمبر 2020، وكــان محبوساً على  اليوم  التابع لمؤسسة  »فالصو« 
ذمة القضية 864 أمن دولة لسنة 2020. ويشار إلى أن أعداد الصحافيين المصريين 
المــقــيــديــن فــي جــــداول نــقــابــة الصحافيين المــصــريــة فــي الــســجــون، يــصــل لنحو 20 
أضعاف،  ثلاثة  مــن  الــعــدد لأكثر  يرتفع  فيما  الثلاثة،  إخــاء سبيل  قبل  صحافياً 
ويصل إلى 71 صحافياً وإعلامياً في السجون، إذا ما أضيف إليهم الصحافيون 
أو الممارسون من غير الأعضاء، حسب الحصر الأخير الصادر عن المرصد العربي 

لحرية الإعلام، الصادر في الأول من إبريل/نيسان الماضي.

حرب المعلومات المضللة ترهق بريطانيا

كسر دونالد ترامب الصمت، أخبار
بعدما أبرم الملياردير، إيلون ماسك، 

صفقة قيمتها 44 مليار دولار 
لشراء »تويتر«، فكتب رسالة قصيرة 
على موقع »تروث سوشال« للمرة 

الأولى منذ إطلاق التطبيق الذي 
أسسه قبل شهرين، وكتب: 

»لقد عدت!«.

أعلنت منظمة »مراسلون بلا 
حدود« عن تعيين الصحافي 

الجزائري خالد درارني ممثلاً لها 
في منطقة شمال أفريقيا، 

ومهمته متابعة الملفات المتعلقة 
بأوضاع حرية الصحافة في دول 

المنطقة. وأشارت المنظمة إلى أنّ 
درارني سيتولى تنسيق حملاتها.

رغم أن الموسم الرمضاني 
في تونس لم يشهد هذا العام 

عرض إنتاجات ضخمة، إلا أنّ 
عائدات الإعلانات على شاشات 

التلفزيون بلغت 95 مليون دينار 
تونسي. وكانت الحصة الكبرى 

من نصيب قناتي الحوار التونسي 
والتاسعة الخاصتين.

وجهت هيئة الإشراف على 
الانتخابات في لبنان كتابين إلى 

»مهارات« التي تراقب التغطية 
الإعلامية للانتخابات منذ عام 2009، 

تعتبر فيهما أن المؤسسة »تشارك 
في مواكبة الانتخابات والإشراف 

عليها بصورة غير قانونية«، وطلبت 
وقف نشاطها.

منذ بدء الحرب على أوكرانيا حذرت المملكة المتحدة مراراً من استهدافها من قبل روسيا بحملة منظمة للمعلومات المضللة. وها 
هي وزارة الخارجية تحذّر مجدداً من حرب الأخبار الكاذبة الروسية
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ومــبــادئ الــدرامــا. الكاتب لا يمكن أن يتحوّل 
إلى »داعية«، وليس من المسموح أن يخرج من 
أن  القصة والسيناريو، بل يجب عليه  شرط 
يقدم مادة مصورة مكتملة العناصر، تحتوي 
وخلفيات  الأبعاد   

ّ
كــل وتتناول  الآراء،  جميع 

لت إلى مسلسلات طويلة. القصص التي تحوَّ
الــــواقــــع الـــيـــومـــي الـــــذي يــتــخــبــط فــيــه الــعــالــم 
على  ا 

ً
أيض السنة  هــذه  بظلاله  ألقى  العربي 

خاضوا   
ً
مثلا المصريون  الدرامية.  الصناعة 

تجربة الدراما الاجتماعية في أكثر من عمل 

ــال« و»فــاتــن أمـــل حــربــي«.  جــيــد مــثــل: »مـــن قـ
 المنتج السوري يعيش حالة من 

ّ
في حين ظل

الــضــيــاع، لأســبــاب وظــــروف كــثــيــرة لا تتسع 
المحاولات  السطور، فجاءت بعض  هــذه  لها 
ــزة«  ــزيــ ــة عــ ــ ــــوقـ الــــســــوريــــة ضـــعـــيـــفـــة مـــثـــل »جـ
ــتــــان. ورغــــــم مـــحـــاولـــة المــخــرجــة  ــلـــدون قــ لـــخـ
ــا شــربــتــجــي ضـــبـــط الـــصـــورة  ــ الـــســـوريـــة رشـ
 
ّ
ــارة الــقــبــة«، إلا أن فــي الــجــزء الــثــانــي مــن »حــ
المــســلــســل لـــم يــحــقــق المــبــتــغــى المــطــلــوب مــنــه، 

وظل أسيرًا في كليشيهات البيئة الشامية.

ربيع فران

ــم درامـــــــــا  ــ ــــوســ ــــح تــــســــمــــيــــة مــ يـــــصـ
2022 بــمــوســم الــتــراجــع. هـــذا هو 
ــا الــعــربــيــة  ــال الــــدرامــ بــالــضــبــط حــ
ا عن مكامن القوة في 

ً
التي لا تزال تكافح بحث

الإنتاج والعرض والاستثمار.
ــا المــنــصّــات أضــعــفــت حــمــاس المنتجين  ــ درامـ
وأبطأت السباق الرمضاني. كان ذلك واضحًا 
»الأعمال المشتركة«،  عرَف بـ

ُ
في الأعمال التي ت

إلى ما بعد  المنتجون تأجيلها  والتي فضل 
 الوقت لم 

ّ
الموسم الرمضاني، وبرروا ذلك بأن

يكن لصالح فريق العمل.
ــار  ــ ــكـ ــ ــر أفـ ــ ــويـ ــ ــــصـ ــــض تـ ــعـ ــ ــبـ ــ ورغـــــــــــم ادعــــــــــــــاء الـ
مسلسلاتهم بأنها انعكاس للواقع، ولكن هذا 
قبول  يمكن  لا   

ْ
إذ التصديق.  عــن  بعيد  الأمـــر 

فــرض بعض الــكــتــاب هــذا الشكل الــطــوبــاوي 
ها تتناول 

ّ
المــطــروح فــي الأعــمــال، والــقــول بأن

ــا حقيقية أو ســيــرًا حصلت فــي مدينة 
ً
أحــداث

ـــان ســيــطــرة تنظيم  ، إبـ
ً
الـــرقـــة الــســوريــة مـــثـــا

ر 
ّ
 هذه دراما تحذ

ّ
»داعش«. لا يمكن أن نقبل أن

 هذا يتنافى مع صناعة 
ّ
من »فخ الإرهاب«، لأن

يتواصل على مسرح 
السلام تقديم عرض 

»حلاوة الحب«

اللافت كان نجاح 
المسلسلات التي اعتمدت 

على 15 حلقة فقط

عملية المعايرة 
الحرارية للتلسكوب يمكن أن 

تستغرق حوالي شهرين

2223
منوعات

ــا المــصــريــة أن  دون شــــك، اســتــطــاعــت الــــدرامــ
تــبــتــعــد عــمــا هـــو ســائــد فـــي الــعــالــم الــعــربــي. 
أدخلت  التي  المصرية  الإنتاجات  في  ى 

ّ
وحت

العربي، لم تبق مُحاصرة  العالم  شركاء من 
في الدراما القائمة على قصة حب رومانسية 
 عــنــاصــر 

ّ
ــل ــ مــســتــهــلــكــة، بــــل حــــاولــــت جـــمـــع كـ

ــرم إلـــى«  ــهـ الـــنـــجـــاح. مــســلــســل »مــــن شـــــارع الـ
، من كتابة هبة مشاري حمادة وإخراج 

ً
مثلا

المثنى الصبح وبطولة هدى حسين، استطاع 
المشتركة كما تعودنا  الدراما  تجاوز حــدود 

 جودة الرواية والنص 
ّ
عليها، وأثبت العمل أن

هي المحرك الأساسي لتفاعل الناس ومتابعة 
الــعــمــل بــالــتــفــصــيــل. وحـــظـــي كـــذلـــك مسلسل 
نيللي كريم »فاتن أمل حربي« بأعلى نسبة 
مشاهدة بحسب الإحصاءات، فيما تراجعت 
حظوظ يسرى في مسلسل »أحــام سعيدة« 

من إخراج عمرو عرفة.
اعتمدت  التي  المسلسلات  كــان نجاح  اللافت 
على 15 حلقة فقط. ويبدو أن ذلك سيتحول 
إلـــى عُــــرف فــي الــســنــوات المــقــبــلــة، خــصــوصًــا 
فــــي مـــواجـــهـــة عــــامــــل الـــــوقـــــت، وعـــــــدم تــمــكــن 
بعض شــركــات الإنــتــاج مــن متابعة عمليات 
التصوير، كما حصل هذا الموسم في مسلسل 
وكاملة  عبيه  لمحمد هشام  الـــروح«  »بطلوع 
أبو ذكري، والذي دخل السباق في الخامس 
عشر من رمضان، وحصد تقدمًا جيداً لجهة 
العمل  إتــمــام  المخرجة  محاولة  مــع  المتابعة، 

بسرعة قياسية والتجهيز لعرضه.
ــقــــدم فــــي الـــقـــاهـــرة أيـــضـــا مــســلــســل »مـــن  وتــ
ــراج نــاديــن خـــان وقــصــة محمد  قـــال« مــن إخــ
الـــــحـــــنـــــاوي. المـــســـلـــســـل هـــــو درامــــــــــا خــفــيــفــة 
تــحــاكــي واقـــع الــشــبــاب الــعــربــي وهــروبــه من 
سلطة الأبـــوة إلــى عــالــم آخــر يشبه تطلعات 
ــر تــفــوق  ــ الـــشـــبـــاب الــــجــــديــــدة. ولا بــــد مــــن ذكـ
الـــكـــاتـــب مــحــمــد الـــحـــنـــاوي فــــي الــســيــنــاريــو 
ــرج المسلسل  ــة، مـــا أخــ ــ المــكــتــوب بــعــنــايــة ودقـ
التي سمعناها  المعلبة  النصوص  رتابة  من 
فــي حــكــايــات وســيــنــاريــوهــات ثــانــيــة، والــتــي 
وأخرجتها عن خط  الأعمال  أضعفت معظم 
المــنــافــســة. واعــتــبــر »الــكــبــيــر أوي« واحــــداً من 
أكــثــر الأعـــمـــال المــصــريــة مــتــابــعــة. الــعــمــل من 
كتابة مصطفى صقر وإخراج أحمد الجندي، 
ف من ستة مواسم لاقت نجاحًا في 

ّ
وهو مؤل

الشارع المصري. ويبدو أن المنتج يدرك جيداً 
مدى أهمية وجماهيرية العمل، ويسير على 
هذا الخط لضمان المنافسة السنوية، وكسب 

المزيد من الترويج ونسبة المشاهدة.
فـــي الــــدرامــــا الـــســـوريـــة، كــــان واضـــحـــا تــقــدم 
مــســلــســل »مــــع وقــــف الــتــنــفــيــذ« إلــــى المـــراتـــب 
والسيناريو  والقصة  النجاح  لجهة  الأولـــى 
وحـــتـــى الإخــــــــــراج. ورغــــــم أجـــــــواء الــتــصــويــر 
الــقــاتــمــة فـــي أحـــيـــان كــثــيــرة، نــجــح الــكــاتــبــان 
عــلــي وجــيــه ويـــامـــن حــجــلــي والمـــخـــرج سيف 
بحنكة،  مشغولة  قصة  صناعة  في  سبيعي 
ــة لمــرحــلــة مـــا بعد  وحــبــكــة قــصــصــيــة مــــوازيــ
هدوء المدفع في دمشق و»حــارة العطارين«، 
أداء الممثلين.  المــذهــل فــي  التفوق  إلــى جــانــب 
وعلى نفس الخط، نال مسلسل »كسر عضم« 
للسيناريست علي معين صالح نصيبًا من 
إلى  الكاتب  عبور  بسبب  والــنــجــاح،  الشهرة 
عــالــم التشبيح والــفــســاد عــن طــريــق أجــهــزة 
الأمن السورية. لكن من الواضح أن المخرجة 
أرادت من وراء ذلــك تبييض  رشــا شربتجي 
صــــورة الــنــظــام وتــصــويــر الــقــيــادات الــنــافــذة 
على أنها الفاسدة الوحيدة، ويسعى النظام 
إلى محاصرتها عن طريق الضابط »مروان« 
)خالد القيش( الذي لا يهادن ولا يساوم في 
القضاء على الفساد. وتراجع مسلسل »ظل« 
للمنتج مفيد الرفاعي، وهو من فكرة سيف 
رضــــا حـــامـــد، وســيــنــاريــو زهــيــر رامــــي المـــا، 

وإخراج محمود كامل، ولم يحقق أي تقدم.
وحــــــاول المـــخـــرج الــلــبــنــانــي فــيــلــيــب أســمــر، 
الثاني  الجزء  في  تصاعدي  باتجاه  التقدم 
من مسلسل »للموت« من نص نادين جابر. 
لكنه خــرج عــن الإطـــار بالشكل المفترض أن 
القصة  وحيثيات  وتفاصيل  وقائع  يتدارك 
ــم ســيــطــرة »لــلــمــوت«  مـــن الـــجـــزء الأول. ورغــ
ــع »تـــويـــتـــر«  ــوقـ ــبـــة الأولـــــــى فــــي مـ عـــلـــى المـــرتـ
أنــه اعتبر مــن قبل المتابعين  لــبــنــان، إلا  فــي 
الحوار  مقومات  فقدانه  لجهة  جــداً  ضعيفاً 
أن يتكامل مع  المفترض  الــدرامــي  والــســيــاق 

أداء الممثلين، فخرج ضعيفا جداً.

باريس ــ العربي الجديد

تشارك مجموعة من الأعمال العربية ضمن 
الــدولــي  السينمائي   

ّ
كـــان مهرجان  عـــروض 

2022، المقرر تنظيم دورتــه الـــ75 من 17 إلى 
28 مايو/أيار الحالي. في ما يلي المشاركات 
العربية في مختلف الفئات، بعد إعلان إدارة 

المهرجان عن القائمة الأخيرة للعروض:
عــن فئة »نــظــرة مـــا«، يــشــارك فيلم »حــرقــة« 
 اخــتــيــر فــيــلــم المــخــرج لطفي 

ْ
مــن تــونــس، إذ

ــان، لــيــمــثــل تـــونـــس ضــمــن فــئــة »نــظــرة  ــاثــ نــ
مــا«. وهــو الفيلم الــروائــي الأول فــي رصيد 
حكاية  ويتناول  أميركا.  فــي  المقيم  المــخــرج 
الشاب التونسي »علي«، الذي يكسب قوت 
يومه من بيع الوقود المهرب، ويحلم بحياة 
بــائــســا. ويلعب  أفــضــل، لكنه يعيش واقــعــا 
أدوار البطولة فيه آدم بسة، ونجيب علاوي، 
وســـلـــيـــمـــة مــــعــــتــــوق، وإقـــــبـــــال حــــربــــي. كــمــا 
المغرب  مــن  الأزرق«  »القفطان  فيلم  يــشــارك 

وإخـــراج محمد يــوســف المــنــصــور، وبطولة 
محمد يسري، وسمر عــام، وفاطمة عادل، 
وحمزة رأفــت. وبعد توقف دام طــوال شهر 
رمـــضـــان، يــعــود الـــعـــرض المــســرحــي »زقـــاق 
المــدق« للعرض في عيد الفطر، على خشبة 
مسرح البالون. المسرحية من بطولة حسان 
ــــل رزق،  الـــعـــربـــي، ودنـــيـــا عــبــد الـــعـــزيـــز، وأمـ
ومــحــســن مــحــيــي الـــديـــن، وبــثــيــنــة رشــــوان، 
وكـــريـــم الــحــســيــنــي،  وإخــــــراج عــــادل عــبــده. 
تــدور أحــداث القصة في فترة الأربعينيات 
خـــال الـــحـــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة وتــأثــيــرهــا 
فــي المــصــريــن. وســيــكــون لــأطــفــال نصيب 
من  فابتداءً  المسرحية،  الــعــروض  من  أيضاً 
ثاني أيــام العيد تقدم فرقة مسرح القاهرة 
تأليف  للعرائس عــرض »فركش لما يكش«، 
وإخــــراج شــوقــي حــجــاب، بينما تــقــدم فرقة 
المسرح القومي للأطفال عرض »عفركوش« 
عــلــى مـــســـرح مـــتـــروبـــول فـــي الــعــتــبــة، وهــو 
مـــن بــطــولــة أحـــمـــد ســـعـــد، وحـــســـن يــوســف، 
والقصة  مصطفى،  وعصام  سعيد،  وهناء 
مـــن تــألــيــف عــيــســى جـــمـــال، وإخــــــراج عـــادل 
الكومي. كذلك تعرض مسرحية »المغامرون 
تأليف وأشــعــار حسين عبد  مــن  الخمسة«، 
الــلــطــيــف، وألـــحـــان وتـــوزيـــع ســيــد الــشــاعــر، 
من  ومجموعة  فــؤاد  حــازم  الفنان  وبطولة 

القاهرة ـ مروة عبد الفضيل

مـــع أوّل أيــــام عــيــد الــفــطــر، يــبــدأ أحــــد أكــثــر 
مــــواســــم المــــســــرح المــــصــــري جـــمـــاهـــيـــريـــة. إذ 
يتوجّه المصريون مع انتهاء شهر رمضان 
إلــى صـــالات السينما لمــشــاهــدة الإنــتــاجــات 
المــســارح لمتابعة  إلــى  أو  الــجــديــدة،  المحلية 
ــع تــراجــع  الــــعــــروض الـــخـــاصـــة بــالــعــيــد. ومــ
القيود التي حكمت الاحتفالات في السنوات 
الـــســـابـــقـــة، تـــعـــرض هــــذا الـــعـــام مــســرحــيــات 
مختلفة. على خشبة المسرح العائم تعرض 
المــســرحــيــة الــكــومــيــديــة »حــلــم جــمــيــل«، من 
بطولة سامح حسين، وحنان عــادل، وعزت 
زين، وأحمد عبد الهادي، ومن تأليف طارق 
رمضان، وإخراج إسلام إمام. ومن ثاني أيام 
تقديم  الــســام  مسرح  على  يتواصل  العيد 
عـــرض »حــــاوة الــحــب« الـــذي حــقــق نجاحاً 
كــبــيــراً خـــال شــهــر رمـــضـــان. والـــعـــرض من 
وســارة  نبيل،  وليلة  فياض،  حسام  بطولة 
فــؤاد، وآيــة أبو زيــد، وأشــرف فــؤاد، وتأليف 
ــيـــم. كــذلــك  ــراهـ وأشــــعــــار وإخـــــــراج مــحــمــد إبـ
تــســتــمــر فـــرقـــة مـــســـرح الــطــلــيــعــة فـــي تــقــديــم 
ابــتــداءً من  الناجح »خلطة شــبــرا«  عرضها 
الطليعة،  فــي مسرح  الفطر  عيد  أيــام  ثاني 
ـــاء الـــنـــقـــيـــب، وأحـــمـــد  والــــعــــرض بـــطـــولـــة عــ
ــانــــي، ومــحــمــود  ــواد، ومـــحـــمـــد هــ ــ ــجـ ــ عـــبـــد الـ
عــبــد الـــــرازق، والــقــصــة مــن تــألــيــف وأشــعــار 
ــــان، وإخــــــــــراج مـــحـــمـــد ســلــيــم.  ــــسـ يــــســــري حـ
كـــذلـــك تـــعـــود فـــرقـــة مـــســـرح الـــشـــبـــاب لــتــقــدم 
ــراح الــقــبــة« عــلــى المــســرح العائم  ــ عـــرض »أفـ
الصغير في المنيل، بينما تقدم على مسرح 
مــلــك فـــي رمــســيــس عــــرض »مــــش إلـــكـــتـــرا«، 
عــن روايــــة الــكــاتــب نــجــيــب مــحــفــوظ، كتابة 

ويــدور  تــوزانــي،  مــريــم  المغربية،  للمخرجة 
يــديــران متجر قفطان. انضم  حــول زوجـــن 
إليهما »يوسف«، وهو تلميذ شاب يشاركه 
الزوج الشغف بالخياطة. العمل من بطولة 
صــالــح بــكــري، لبنى أزبـــال، أيـــوب مسيوي، 
مــونــيــة لمــكــيــمــل، حــمــيــد الـــزوغـــي، وآخـــريـــن. 
المغربية حضورها  السينما  وبذلك تسجل 
للمرة  الــدولــي  السينمائي  المــوعــد  هـــذا  فــي 
الثالثة على التوالي، بعد فيلمي »آدم« لذات 
المــخــرجــة مــريــم الــتــوزانــي فــي فــقــرة »نــظــرة 
ما« )2019(، و«علي صوتك » لنبيل عيوش 

)المسابقة الرسمية لسنة 2021( 
المخرجين«، يشارك  فئة »نصف شهر  وعــن 
فيلم »تحت الشجرة« من تونس للمخرجة 
أريج السحيري، وهو أول فيلم روائــي لها، 
ويشهد المهرجان عرضه العالمي الأول. تدور 
أحــداثــه بين الأشــجــار، حيث يعمل الشباب 
الصيفي،  الحصاد  موسم  أثناء  والشابات 
ويــخــتــبــرون بــعــض المــشــاعــر لــلــمــرة الأولـــى. 
ا سيعرض فيلم »أشكال« 

ً
ومن تونس أيض

مــن إخـــراج يوسف الشابي، وهــو أول فيلم 
روائي طويل له. وتدور أحداثه حول العثور 

على جثة متفحمة في وسط موقع بناء.
وسيشارك من لبنان فيلم »السد« وهو أول 
علي  اللبناني  للمخرج  طويل  روائـــي  فيلم 
شــري. وصُـــوّر الفيلم فــي الــســودان، ويــدور 
الــبــلــد بينما  فــي  الــيــومــيــة  التفاصيل  حـــول 
وعن  بحريته.  الــشــارع  فــي  الشعب  يطالب 
ــا 

ً
فــئــة »مــنــتــصــف الــلــيــل« مـــن المــنــتــظــر أيــض

عــرض فيلم »المتمرد« من المغرب، وهــو من 
إخراج المغربيين البلجيكيين، عادل العربي 
وبــــال فــــاح. ويـــــدور حــــول »نـــســـيـــم«، وهــو 
مــغــربــي يــبــلــغ مـــن الــعــمــر 13 عـــامـــا، يعيش 

أزمة هوية بعد وفاة والده، فتحاول والدته 
إبعاده عن شقيقه الكبير.

 
ّ
وأعــلــنــت الــصــفــحــة الــرســمــيــة لمــهــرجــان كــان

ــيـــســـبـــوك«، الأســـبـــوع  الــســيــنــمــائــي عـــلـــى »فـ
المـــاضـــي، اخــتــيــار المـــخـــرج المـــصـــري يــســري 
نــصــر الـــلـــه رئــيــســا لــلــجــنــة تــحــكــيــم الأفــــام 

ــــام  الـــقـــصـــيـــرة. وتـــضـــم لــجــنــة تــحــكــيــم الأفـ
مونيا  الكندية  المــخــرجــة  مــن  كــا  القصيرة 
شكري، والمخرجة والكاتبة البلجيكية لورا 
واندل، ومن فرنسا الممثل والمخرج فيليكس 
مواتي، والكاتب جين كلود. الجدير بالذكر 
»مهرجان  في  الله  يسري نصر  أن حضور 

كــان« فــي هــذا الــعــام لا يعد الأول، بــل سبق 
وحــضــر بفيلمه »بــعــد المــوقــعــة« عــام 2012، 
الذي كتبه يسري وأخرجه، حيث شارك في 
قسم المسابقة الرسمية، وقام ببطولة الفيلم 
الفنانين منة شلبي وبــاســم سمرة  مــن  كــل 

وناهد السباعي.

الــوجــوه الــجــديــدة، وإخـــراج أحمد عمر. أما 
فرقة مسرح الشمس لدمج ذوي الاحتياجات 
الخاصة، فتستقبل العيد بعرضها الجديد 
ــتـــداءً مــن أول أيــــام عيد  »كـــانـــدي كــــراش« ابـ
العرض من  اليوم.  الفطر بحفلتين في ذات 
تأليف سعيد حجاج، إخراج محمد متولي، 
وبــطــولــة شــيــمــاء عــبــد الـــنـــاصـــر، ومــحــمــود 
أمين، ومحمد دياب، وأشرف عبد الفضيل.  
وفي محافظة الإسكندرية تقدم فرقة مسرح 
الإسكندرية عرض »لسة فاكر« على مسرح 
ليسيه الحرية ابــتــداءً من ثاني أيــام العيد، 
وهو من تأليف محمد مرسي، بطولة أحمد 
عسكر، وبــوســي الــهــواري، ومحمد فــاروق، 
وإســـام صــاح، وإخـــراج سامح الحضري. 
الــخــاص، وبعد نجاح  المسرح  وعلى نطاق 
ــا« فــــي مــوســم  ــوفــ ــازانــ مــســرحــيــة »عـــائـــلـــة كــ
الرياض، يبدأ في مصر بداية من أول أيام 
الفطر. المسرحية بطولة كل من حسن  عيد 
الــــرداد، وعــمــرو يــوســف، وديــنــا الشربيني، 
ونسرين طــافــش، وحــمــدي المــرغــنــي، وهالة 
فـــاخـــر، وبــيــومــي فـــــؤاد، ومــحــمــود الــلــيــثــي، 
وبــدريــة طلبة، وسليمان عيد، ومــن تأليف 
تدور  وإخـــراج هشام عطوة.  ضياء محمد، 
أحـــداث المسرحية فــي إطـــار كــومــيــدي حول 
اخـــتـــاف مــقــايــيــس الــجــمــال لــكــازانــوفــا في 
عام 2100، إذ إنه يستغل النساء للحصول 
منهم على مبالغ مالية. كذلك يعرض الفنان 
محمد صبحي موسماً جديداً من مسرحية 
ــع أيــمــن  ــوم الـــضـــهـــر« الـــتـــي كــتــبــهــا مــ ــجــ »نــ
فتحية، في موسم العيد المسرحي، ويشارك 
فــــي الـــعـــمـــل كــــل مــــن ســـمـــيـــرة عـــبـــد الـــعـــزيـــز، 
وجيهان قمري، وعبد الرحيم حسن، وندى 

ماهر، وميرنا زكري، وآخرون.

مشاركات عربية في مهرجان »كانّ«مسارح مصر تنتظر العيد: عروض للصغار والكبار
في 17 من الشهر الحالي 

تنطلق الدورة 75 من 
عروض مهرجان كانّ 

السينمائي الدولي العريق 
بمشاركة عدد من 

الأفلام العربية البارزة من 
لبنان وتونس وفلسطين 

والمغرب

برلين ـ العربي الجديد

تلسكوب  موقع  وضبط  مــحــاذاة  عمليّة  اكتملت 
فة، 

ّ
»جيمس ويب« الفضائي. بعد اختبارات مكث

 
ّ
ــأن ــالـــة الـــفـــضـــاء الأمـــيـــركـــيـــة »نــــاســــا« بـ أكّــــــدت وكـ

المــرصــد الآن جــاهــز للعمل، ومــوقــعــه هــو المــوقــع 
ــعــه الــعــلــمــاء، وصــار 

ّ
الــنــمــوذجــي الـــذي كـــان يــتــوق

قــــادرًا على الــتــقــاط صــور حـــادة ودقــيــقــة وجــيّــدة 
الــقــويــة  الأربــــــع  الــعــلــمــيّــة  الأدوات  مـــع  ومــــركّــــزة 

الموجودة على متنه. 
وهذا ينهي فعليًا المرحلة السابعة والأخيرة من 
يمكن  والآن  التلسكوب.  وضبط  مــحــاذاة  عمليّة 
 تــتــجــه الاســــتــــعــــدادات إلــــى الــخــطــوة الــتــالــيــة: 

ّ
أن

ليصبح  الأربــعــة  العلمية  الأجــهــزة  تشغيل  بـــدء 
الأساسية  بالمهام  القيام  على  قـــادرًا  التلسكوب 
التي صُنِعَ من أجلها. تم توجيه التلسكوب إلى 
الــســمــاء. فــي المنطقة التي تمّ  أجـــزاء مختلفة مــن 
الإشعاع  كميّة  تختلف  التلسكوب،  وضــع  فيها 
الــذي يصيب أجــهــزة الرصد  الــحــراري الشمسي 
أجهزة  باستخدام  العلماء  وسيقوم  الفضائيّة. 
الرصد لتحقيق نوع من المعايرة، وذلك من أجل 
تحقيق التوازن، وتأكيد الاستقرار الحراري على 

متن التلسكوب. 
عملية المــعــايــرة الـــحـــراريّـــة هــي دقــيــقــة ومــعــقــدة، 

ر أن تستغرق حــوالــي شــهــريــن كــمــا ذكــرت  ويُـــقـــدَّ
ولــكــن بمجرّد  الألمــانــيّــة.  »ديـــر شبيغل«  صحيفة 
الانتهاء من ذلك، سيبدأ »جيمس ويب« عملياته 
فــي هـــذا الــصــيــف. ويــمــكــن رؤيــــة عــمــلــيّــة مــحــاذاة 
التي نشرها  الــصــور  مــن  فــي سلسلة  التلسكوب 
ــا، والتي 

ً
أيــض »نــاســا«  التلسكوب ومــوقــع  موقع 

ــعـــا لــلــمــرصــد بــأكــمــلــه.  تــعــطــي مـــجـــال رؤيـــــة واسـ
وقال رئيس قسم الضبط البصري في تلسكوب 
»جيمس ويب«، لي فاينبرغ: »تظهر هذه الصور 
الاخــتــبــاريــة الــرائــعــة مــن الــتــلــســكــوب الـــذي أكمل 
للبشر  يمكن  مــا  بنجاح،  المــحــاذاة  عملية ضبط 
 أنــــحــــاء الــعــالــم 

ّ
ــل ــ ــــارات والــــبــــلــــدان فــــي كـ ــقـ ــ عـــبـــر الـ

تحقيقه، عندما تكون هنالك رؤية علمية جريئة 
لاستكشاف الكون«. 

 الأداء البصري ودقــة الصور 
ّ
وقالت »ناسا« بــأن

الــتــي يــظــهــرهــا الــتــلــســكــوب تــســتــمــرّ فـــي تــجــاوز 

تــوقــعــات الــفــريــق الــهــنــدســي والـــــذي كـــان الأكــثــر 
تفاؤلًا فعليًا عند تصميم التلسكوب. تقوم مرايا 
التلسكوب بتجميع الضوء الموجود في الفضاء، 
الضوئية  والــحــســاســات  الأدوات  إلــى  وتوجيهه 
وكل  مــركّــزة.  بطريقة  التلسكوب  على  المــوجــودة 
بــنــجــاح مستفيدة  الـــصـــورة  بــالــتــقــاط  تــقــوم  أداة 
مــــن الــــضــــوء الــــــذي يـــقـــوم بــتــغــذيــتــهــا. وأشــــــارت 
التلسكوب موضوعة بشكل  مــرايــا   

ّ
بــأن »نــاســا« 

ممتاز، وهي بحاجة فقط إلى بعض التعديلات 
الصغيرة جدًا والمنتظمة من أجل الحصول على 

صور ذات دقة عالية. 
وقد أصدرت »ناسا« الصور التي أخذتها من أجل 
»فحص حدّة« التلسكوب، وهي عبارة عن خمس 
ــمّ الــتــقــاطــهــا بـــــأدوات الــتــلــســكــوب الأربـــع  ــور تـ صـ
التجربة  هــذه  وفــي  الــدقــيــق.  التحكم  ومستشعر 
البصرية، قام التلسكوب بأخذ صور من سحابة 
درب  لمجرة  تابعة  مجرّة  وهــي  الكبيرة،  ماجلان 
التبانة. والتلسكوب قادر على التقاط صور ذات 
إلى  أطـــوال موجية صغيرة جــدًا يمكن أن تصل 
7.7  ميكرون. ومن يقوم بتوجيه الكاميرات هو 
مستشعر التحكم الدقيق الذي يقوم بتتبع مسار 
أن  يمكن  التي  العناصر   

ّ
وكــل والكواكب  النجوم 

تشكّل أهمية للعلماء، وتوجيه التلسكوب إليها 
بدقة من أجل التقاط الصور. 

تراجع الإنتاجات المشتركة وتقدّم الأعمال المصرية

حضور يسري نصر الله في المهرجان ليس الأول )خالد دسوقي/فرانس برس(

الأداء البصري 
للتلسكوب 
يستمرّ في تجاوز 
توقعات الفريق 
الهندسي 
)أليكس وونغ/ 
)Getty

تشارك دينا الشربيني في بطولة »عائلة كازانوفا« )فيسبوك(

)MBC( »تقدم لجمال سليمان في »مين قال« وتراجع في »ظل

المصرية  الدراما  استطاعت   .2022 رمضان  في  المعروضة  الدرامية  الأعمال  نجاحات  تتفاوت 
تجاوز ما هو سائد في العالم العربي، في حين بقيت السورية حبيسة الأجندة السياسية

حصاد دراما رمضان

محاذاة تلسكوب »جيمس ويب«

فنون وكوكتيل
تلفزيون

رصد

فعاليةإضاءة

أبرز هذا الموسم الدرامي 
مجموعة لا بأس بها من 

الوجوه الشابة التي تستحق 
فرصة أكبر في عالم 

الدراما. والواضح أن عدداً 
من المخرجين وظفوا 
هذه الوجوه وراهنوا 

عليها ونجحوا في ذلك، 
وذلك لكسب المزيد 

من الضوء أمام الأبطال 
التقليديين للإنتاجات. في 
»كسر عضم« كان حضور 
حسن خليل )الصورة( ويزن 
ريشاني ويزن خليل طاغياً 

بسبب الموهبة التي جندّت 
لصالح العمل، ونجحت في 

كسب المشاهد، بحسب 
ردود الفعل على مواقع 

التواصل الاجتماعي.

وجوه 
شابة

Monday 2 May 2022 Monday 2 May 2022
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»الزلزلة«، »العاديات«، »النازعات«، »البلد«، 
»التكاثر«؛ والثاني سنة 1968 وفيه تناولت: 
ــيـــل«،  ــلـ ــعــــصــــر«، »الـ ــــلــــم«، »الــ

َ
»الــــعَــــلــــق«، »الــــق

»الفجر«، »الهُمَزة« و»الماعون«. وربّما كانت 
تنوي مواصلة شرح كتاب الله بأكمله، لولا 
 ما 

ّ
أنها ذاقت في المشروع شدّة عَناء، أو لعل

تفسيريّ،  »بروتوكول«  مجرّدَ  كــان  أنجزته 
إكــمــالــه وتطبيقه عــلــى سائر   مــهــمّــة 

ً
ـــاركـــة

َ
ت

ن سيأتي بعدها من الدارسين. لكن، 
َ
السوَر لم

صدّى لهذه المهمّة 
َ
ر مَن ت

َ
وحَسب علمنا، لم ن

ولا تقحّمها، لصعوبتها.
ــــه يــقــوم على 

ّ
ــبــع فــتــؤكّــد أن

ّ
ــت

ُ
ــنــهــج الم

َ
وأمّــــا الم

 مــواضِــع 
ّ

»اســـتـــقـــراء الــلــفــظ الـــقـــرآنـــيّ فـــي كـــل
وعــــرض  دلالـــــتـــــه،  ــى  ــ الــ لــــلــــوصــــول  وُرودهِ، 
 نظائرها في 

ّ
الــظــاهــرة الأســلــوبــيــة على كــل

ــــر ســيــاقــهــا الـــخـــاصّ  ــدبّ الـــكـــتـــاب المــحــكــم وتــ
ــة والــــســــورة، ثـــم ســيــاقــهــا الـــعـــام في  فـــي الآيــ
ــه، الــتــمــاســا لــســرّهــا الــبــيــانــي«. 

ّ
المــصــحَــف كــل

مُــفــردات  لمعاني  المعجميّ  التحليل   
ّ

ويحتل
الــقــرآن مكانة مــركــزيّــة فــي هــذا المنهج، عبْر 
 السياقات الأخرى التي وَردت 

ّ
العودة إلى كل

 هـــذه الطريقة 
ّ
فــيــهــا تــلــك المـــفـــردات، رغـــم أن

القرآن  كلمات  فمعاني   ،
َ
مــآخــذ مــن  و 

ُ
تخل لا 

 قــد طــاولــهــا الــتــطــوّر حسب 
َ
يُمكن أن يــكــون

غيّر 
َ
ت

َ
يْ المكّي والمدنيّ، ولا يبعد أن ت

َ
السياق

على مدى اثنتين وعشرين سنة.
ــدتْ بـــنـــتُ الـــشـــاطـــئ تـــفـــســـيـــرَهـــا لــهــذه  ــ ــيّـ ــ  شـ
ـــــح  ــمَ ــ ـ

ْ
ــل ــ ـ

َ
ــدأ »الم ــ ــبـ ــ ــلــــى مـ ـــارة عــ ــتــ ــ ــخـ  الـــــســـــور المـــ

ــشــتــغــل 
َ
ت الــــتــــي  ــة  ــطـ ــقـ ــنـ الـ أي:  الـــــبـــــاغـــــيّ«، 

ــــد الـــعـــام للمعنى 
ّ
ــــول

ُ
فـــي الـــنـــصّ بــمــثــابــه الم

الــســيــمــائــي  تــســمــيــة  حــســب   ،isotopie )أو 
ـــتـــحـــكّـــم في 

ُ
الــفــرنــســي غـــريـــمـــاس(، وهــــو الم

 الاختيارات 
ّ

ل كل
ّ
عل

ُ
الدلالة الإجماليّة وبه ت

 السّورة الواحدة. 
َ

المعجميّة والبلاغيّة داخل
مح البلاغيّ ظاهرة أسلوبيّة تربط بين 

ْ
والمل

 من مفهوم القيمة 
ّ

مكوّنات النص، وهو أدق
خلال  مــن  ستخرج 

ُ
ت التي  العامّة  البلاغيّة 

توارَث عن القدماء.
ُ
التحليل البلاغي الم

ـــسَـــم«، 
َ
ــل أســـلـــوبَ »الـــق

ِّ
 حـــن تــحــل

ً
ـــا

َ
فــهــي مـــث

ــور »الــــضــــحــــى«  ــ ــ  المــــســــتــــخــــدم فـــــي أوائــــــــــل سـ
ــمَــده 

َ
ـــذهـــب إلــــى مـــا اعــت

َ
و »الــــعــــاديــــات«، لا ت

المـــفـــسّـــرون الــقــدامــى جــمــيــعــا، مــنــذ الــطــبــريّ 
ً على التأكيد 

ّ
الى محمد عبده، من كونه دال

محاً 
ْ
مل باعتباره  بل  عَليه،  سَم 

ْ
ق

ُ
الم وتعظيم 

 
ّ

أسلوبيّاً يفيد في ربط مقصد السورة بكل
 

ّ
معنى مــن مــعــانــي الآيــــات الــاحــقــة بــل وكــل

ظهر عدم كفاية 
َ
كلمةٍ من كلماتِها. وهكذا، ت

ــبــه فــي وقــوع  ــســبُّ
َ
مــبــدأ الــتــأكــيــد هــــذا، بــل وت

تــنــاقــضــات وتــعــسّــفــاتٍ ارتــكــبــهــا المــفــسّــرون 
سَمَه 

َ
وق الله  الرّبط بين عظمة  حين حاولوا 

ين أو بالليل، وثمّة في الظواهر الكونيّة 
ّ
بالت

ما هو أعظم منها.
ت بــنــتُ الــشــاطــئ، بــهــذا المنهج 

َ
وهــكــذا تمكّن

التفسيرات  مــن  العديد  تفنيد  مــن  البيانيّ، 
الــــقــــديــــمــــة والــــتــــعــــلــــيــــات الـــــتـــــي أســـقـــطـــهـــا 
 

َ
العقل تناقض  لأنها  والمفسّرون  البلاغيّون 

دوولِت 
ُ
 النص، ولأنها ت

َ
ولا تستنفذ جمالية

ــــى تــضــيــيــق  ــــت إلـ
َ

ــــض
ْ
كــتــعــلــيــاتٍ جــــاهــــزة أف

ــا فـــي نـــطـــاق مـــحـــدودٍ قد  ــة وحَـــصْـــرهـ ــدّلالــ الــ
يــنــاقــض أحــيــانــا المــقــصــدَ الإلـــهـــي مــنــهــا. بل 

نجم الدين خلف الله

م موجاتِ الإعجاب التي أثارها 
ْ
رغ

للقرآن  الحديث  العلميّ  التفسير 
ــه لــم يُــقــنــعْ الــبــاحــثــة المــصــريّــة 

ّ
فــإن

عــائــشــة عــبــد الــرحــمــن، المــعــروفــة بلقب بنتِ 
خصّصت 

َ
ت والتي   ،)1998  -  1913( اطئ 

ّ
الش

ــشــبّــعــت 
َ
فـــي تــحــقــيــق كُــتــب الـــتـــراث بــعــد أن ت

بدروس التفسير والبلاغة منذ صباها. فقد 
ينيات القرن 

ّ
كان المشهد التفسيريّ، في ست

ــا بــن الــتــوظــيــف الــســيــاســيّ  عـ
ّ
المـــاضـــي، مُـــوز

طب 
ُ
ــلــه »فــي ظــال الــقــرآن« لسيّد ق

ّ
الـــذي مَــث

الـــذي  الــعــلــمــيّ  والإعــــجــــاز   ،)1966  -  1906(
 )2009  -  1921( مــحــمــود  مــصــطــفــى  ــاه 

ّ
تــبــن

التلفزيّة،  وبَرامجه  كُتبهِ  في  وأجــادَ عرضه 
 واحــــــدٍ مــنــهــمــا يـــتـــرك الآيـــة 

ّ
حــتــى صــــار كــــل

ظريات 
ّ
الن جانباً ويركض بعيداً في عرض 

الجيولوجيّة والسياسية.
ــاطــــئ، بــــدعــــم مــن  ــك، أكــــبّــــت بـــنـــت الــــشــ ــ ــذلـ ــ ولـ
- 1966(، على   1895( الخوليّ  أمــن  وجــهــا 

َ
ز

إظــهــار الــسّــمــات الأدبـــيّـــة والــبــيــانــيّــة للنصّ 
ـــ وهـــذا مــا أجــمــع عليه  ـ الــقــرآنــي باعتبارها 
ـــ مـــظـــهـــرَ الإعــــجــــاز الأهـــــــمّ وعـــمـــاد  ــ الـــقـــدمـــاء ـ
 الـــــعـــــربَ أن يـــأتـــوا 

َ
ــز ــ ــــجـ الــــتــــحــــدّي الـــــــذي أعـ

البياني  »التفسير  كتابُها  جــاء  وقــد  بمثله. 
للقرآن« في جزأيْن، صدر الأوّل منهما سنة 
ــوَر: »الــضــحــى«، »الــشــرح«،  1962 وشــمــل ســ

باريس ـ العربي الجديد

في الخامس من أيلول/ سبتمبر 1935 وُلدت 
ثـــانـــي أبـــنـــاء  ــا دي لا كــونــســيــبــســيــون؛  ــاريــ مــ
راقصة  مِـــن  ابــنِــه  بــاولــو؛  بعد  بيكاسو  بابلو 
خوخلوفا،  أولغا  الأوكرانية  الروسية  الباليه 
ولى مِن الفرنسية ماري تيريز والتر التي 

ُ
والأ

التقى بها عام 1927، وكانت تصغره بسبعة 
الطفلةِ  تلك  وقــد شكّل مجيء  عاماً.  وعشرين 
ــان الإســبــانــي الـــبـــارز )1881 - 

ّ
إلـــى حــيــاة الــفــن

ألهمه  فيها. ومثلما   استثنائية 
ً
1973( لحظة

ميلادُ ابنه البكر عام 1921 رؤىً وأفكاراً جديدة 
حول الطفولة والأمومة جسّدها في كثيرٍ من 
ى مــيــادُ ابــنــتــه الــثــانــيــة انــبــهــارَه 

ّ
لــوحــاتــه، غـــذ

بالطفولة؛ وهــو ما انعكس أيضاً في سلسلةٍ 
ي 1938 

َ
الــتــي رسمها بــن سنت الــلــوحــاتِ  مــن 

ت ماريّا موضوعاً في عددٍ منها. 
َ
و1939 وكان

كــانــت مــايــا رويـــز بيكاسو، وهــو الاســــمُ الــذي 

لة لوالدها؛ 
َّ

عرَف به أيضاً، الصديقة المفض
ُ
ست

ها من علاقةٍ سرّيةٍ طيَّ 
ُ
 مجيئ

ّ
، التي ظل

ُ
فالطفلة

الكتمان لفترة طويلة، كانت الشخص الوحيد 
الـــــذي يَــســمــح لـــه بــيــكــاســو بـــدخـــول مــحــتــرفــه 
 
ُ
في أيّ وقــتٍ من النهار أو الليل. هــذه العلاقة
بعنوان   

ٌ
مــعــرض يُضيئها  وابنته  ان 

ّ
الفن بــن 

»مــايــا رويـــز بيكاسو: ابــنــة بــابــلــو« يحتضنه 
السادس  منذ  بــاريــس  فــي  بيكاسو«  »متحف 
عشر من نيسان/ إبريل الماضي؛ حيث يقترح 
والرسومات  اللوحات  مــن   

ً
مجموعة  

ُ
المــعــرض

 تلك 
ّ

والمنحوتات التي أنجزها بيكاسو في ظل
ــوَر  الــعــاقــة الأبــويــة، إلــى جــانــب عـــددٍ مــن الــصُّ
ـــر 

َّ
ــظــهِــر كــيــف أث

ُ
والـــوثـــائـــق الأرشــيــفــيــة الــتــي ت

ــال القائمون  ــه. وقـ
ّ
وجـــودُهـــا عــلــى حــيــاتــه وفــن

ولـــى التي تجتمعُ 
ُ
ــهــا المـــرّة الأ

ّ
على المــعــرض إن

ــان الإســبــانــي الــراحــل التي 
ّ
فيها لــوحــات الــفــن

 
ً
ت متفرّقة

ّ
 ظل

ُ
أنجزها بين 1938 و1939؛ حيث

 عــدداً 
َّ
فــي أمــاكــن مختلفة مــن الــعــالــم. علماً أن

متها الحكومة 
ّ
 تسل

ٌ
مــن المــعــروضــات هــي هبة

الفرنسية  من مايا رويــز بيكاسو في أيلول/ 
سبتمبر مــن الــعــام المــاضــي، فــي إطـــار تسوية 
قــضــايــا ضــريــبــيــة، وتــضــمّــنــت ســــتّ لــوحــات 
لبيكاسو.  ملكاً  كان  تين ودفتر رسم 

َ
ومنحوت

الأسلوب القرآني مدخلاً للتفـسير

من خلال مجموعة 
من الوثائق والأعمال 

الفنيّة يضُيء المعرض 
المتواصل في باريس 

حتى نهاية السنة علاقة 
الفناّن الإسباني الراحل بابنته 

الكبرى

انشغلت الباحثة المصريةّ 
عائشة عبد الرحمن 

»بنت الشاطئ« بتفسير 
القرآن بيانياً، انطلاقاً من 

سِماته الأدبيةّ والأسلوبية 
باعتبارها ــ وهذا ما 

أجمع عليه القدماء 
ــ مظهرَ الإعجاز الأهمّ 

وعماد التحدّي الذي 
أعجزَ العربَ أن يأتوا 

بمثله

تقف هذه الزاوية 
مع مترجمين عرب 

في مشاغلهم 
الترجمية وأحوال 
الترجمة إلى اللغة 

العربية اليوم. »أتحسّس 
خطواتي مع كلّ 

كتاب جديد«، يقول 
المترجم المصري

عالمَ عائلي وآخر سحري

عن معرفة تحُدّ من أثرها الرقابة السياسية

بنت الشاطئ  دعوة للتلاقي حولَ نصٍّ جامِع

ناضلت كي يدُرس 
القرآن كنصّ أدبي في 

الجامعة المصرية

يبُرز المعرضُ تأثرّ 
الفنان الإسباني بالخرافة 

وعلاقته بالموت

مبدأي الأساسي هو 
نقل الكتاب إلى العربية 

وكأنه كُتب بها

فندّت بمنهجها 
البياني تفسيرات قديمة 

ضيقّت دلالة السوَر

من  تنحدر  مقولة  البياني  ــاز«  ــج »الإع
علم الكلام الذي طوّره المسلمون للردّ 
معقوليةّ  على  والبرهنة  غيرهم  على 
عقيدتهم، »بعد فرضها صحيحةً من 
الشرع«، كما ذكر ابن خلدون. ولا يتأتىّ 
أمام  الإعــجــاز  هــذا  عن  الــدفــاع  اليوم 
ممّا  القرآن،  بقداسة  تؤمن  لا  خطابات 
يستلزم إعادة نشر جديدة لمظاهر أدبيةّ 
للكَشف عن فرادته، دون  الديني  النصّ 
وهذه  إسقاطٍ،  ولا  تكلفّ  ولا  تعسّف 
التي  الحديثة  والقيود  الــحــدود  هي 

على الباحثين التصدّي لها.

حدود حديثة

2425
ثقافة

إضاءة

معرض

مفكرة المترجم

فعاليات

ها لا تتورّع عن إجراء ردودٍ حاسمة على 
ّ
إن

ــه أســاطــن المفسّرين، مثل أبــي حيّان 
َ
مــا قــال

والــــــــــرّازي والـــزمـــخـــشـــري، عـــنـــدمـــا يــغــفــلــون 
 اللمحات الثاقبة من أجل السّير وراء 

َ
بعض

كــامــيّــة وفقهيّة  مُــعــتــقــداتٍ  أو  آراء جــاهــزةٍ، 
يَــســعــون الـــى تــبــريــرهــا، حــتــى وإن أضــاعــوا 

بذلك أصولًا بلاغيّة عزيزة.
 

ّ
ولا تفوتنا الإشارة هنا إلى استيعابها كل

يــتــضــمّــن المـــعـــرض فــيــلــمــا قــصــيــراً عـــن حــيــاة 
بــيــكــاســو الــعــائــلــيــة بــعــنــوان »لــغــز بــيــكــاســو« 
لــلــمــخــرج هــنــري جــــورج كــلــوز )1955(، وفــيــه 
ابنته جنوبي  ــل أمضاها مــع 

َ
عُــط مِــن  مشاهدُ 

لحضور  أو  للسباحة  ومــرافــقــتــهــا  إســبــانــيــا، 
أصبحت  وكيف  الثيران،  مصارعة  مسابقات 

مساعدته حين بلغت العشرين من عمرها.
ع المـــعـــروضـــات عــلــى قــســمــن؛ يحمل 

ّ
وتــــتــــوز

ــم بــيــكــاســو الــعــائــلــي«،  ــ
َ
ــال أوّلـــهُـــمـــا عـــنـــوان »عــ

ــم فــيــهــا بــيــكــاســو  ــ ــمُّ عـــشـــر لــــوحــــاتٍ رسـ ويــــضــ
ه وهي في الثالثة من عمرها؛ مِن بينها: 

َ
ابنت

»مايا مع دمية«، و»مايا مع دمية وحصان«، 
و»مايا بزي بحّار«، و»مايا في قارب«، و»مايا 
 
ً
بالمئزر« )جميعُها رُسمت سنة 1938(، إضافة

إلـــــى كُـــتـــب تـــلـــويـــن أضــــــاف عــلــيــهــا رســـومـــات 
ــوَراً  ــ وصُـ صــامــتــة،  طبيعة  ــــوم  ورسـ شخصية 
ية لحيوانات صغيرة، ومسرح دمى ورقية، 

ّ
ظل

ــا الــقــســم الـــثـــانـــي، والــــذي  ــ ودمـــيـــة خــشــبــيــة. أمّـ
 

َ
يحمل عنوان »علم آثار عائلية«، فيضمُّ رسائل

ـــقـــات شــخــصــيــة 
ّ
ــابــــس وأغـــــراضـــــا ومـــتـــعـــل ومــ

بــالــخــرافــات وعلاقته  ــره 
ُّ
تــأث ــظــهِــر 

ُ
ت لبيكاسو 

بـــالمـــوت والـــعـــالـــم المــيــتــافــيــزيــقــي. مـــن بـــن تلك 
عرُ بيكاسو وأظافره المقصوصة 

َ
قات ش

ّ
المتعل

»حمايتها من الأرواح   بها لـ
ُ
 يحتفظ

َ
التي كان

الشرّيرة«. وهذا الجانبُ كان موضوعاً لكتابٍ 
ــراً بعنوان 

ّ
مشترك صــدر عــن »غاليمار« مــؤخ

»بيكاسو الساحر«، من تأليف فيليب شارلييه 
ــان 

ّ
وديــــانــــا ديـــدمـــايـــر بــيــكــاســو؛ حـــفـــيـــدةِ الــفــن

ى نهاية 
ّ
والقيّمة على المعرض الذي يستمرّ حت

كانون الأوّل/ ديسمبر المقبل.

الـــتـــراث الــتــفــســيــري، فــهــيَ تــســتــعــرض الآراء 
الــســابــقــة وتــنــتــقــي مــنــهــا مـــا يـــدعـــم المــامــح 
 ســورة، وتنتقد ما 

ّ
التي تستكشفها في كــل

الحيويّة  مَـــع  ينسجم  لا  فاً 
ّ
متكل منها  كـــان 

الداخليّة للسورة، والتي لا بدّ من تحريكها 
ــهــا استفادت 

ّ
أن مِــسْــكُــهــا. كما  يَــضــوعَ  حتى 

ــمّــت بــدلالــة 
َ
مــن المــنــاهــج الــحــديــثــة الــتــي اهــت

واهر الأدبيّة وآليات التحليل الأسلوبيّ 
ّ
الظ

طيلة  مصر  فــي  استخدمها،  الــتــي  النفسيّ 
هــا عــبّــاس محمود 

ُ
الــقــرن المــاضــي، أســاتــيــذ

العقاد، طه حسين ومحمد مندور وغيرهم. 
وتـــســـعـــى بــمــنــهــجــهــا هـــــذا إلـــــى الـــــــردّ عــلــى 
أسقطت  التي  البعيدة  الطائفية  التأويلات 
ــرّفـــت مَــعــانــيــه، لــيــس فقط  عــلــى الـــنـــصّ وحـ
ذهبي، وإنما 

َ
بسبب التعصّب الديني أو الم

بسبب القصور في إدراك السّمات البلاغية 
وتـــجَـــاهـــل روح الــعــربــيّــة الأصـــيـــلـــة. ولــذلــك 
لا تــخــفــي بــنــت الــشــاطــئ دافــعــهــا الــقــومــي، 
وقـــد كـــان الـــظـــرف الــعــربــي وقــتــهــا مــؤاتــيــا، 
ــعَـــرب إلــــى الــتــاقــي عــنــد الــكِــتــاب  بـــدعـــوة الـ
ذ 

َ
يُنف جامعاً،  كتاباً  بوصفه  المبين  العربي 

المغرضة  الــتــأويــات  عــن حجب  بعيداً  إليه 

بــنــت  ركّـــــــزت   
ْ
ــئــــن ولــ ــة.  ــيّـ ــمـ ــجـ الأعـ والأذواق 

لِــظــواهــر  الألــســنــي  التحليل  الــشــاطــئ عــلــى 
الأســلــوب الــقــرآنــيــة، فــأنــهــا كــانــت تخوض 
من  وتناضل  المصرية  الجامعة  في   

ً
معركة

أجــل تــدريــس نــصــوص الــقــرآن كــنــصٍّ أدبــي 
يــنــبــغــي أن يُــعــتــنــى بـــه إلــــى جـــانـــب الآثــــار 
ــضــال 

ّ
ــــرى. ولا يـــزال هـــذا الــن الــدنــيــويّــة الأخـ

ــيـــث يــقــتــصــر  ــا إلــــــى حــــــدّ الـــــيـــــوم، حـ ــهـ ــيـ وجـ
 دينيّة، في 

ً
تدريس القرآن على كونه مدوّنة

حسب، 
َ
ف الدينية  والعلوم  الشريعة  أقــســام 

ــة فــي أقــســام الــلــغــة والآداب 
ّ
ولا يُــدمــج الــبــت

ه يظل، حسب رأيها ورأيي، 
ّ
أن العربية، مع 

الإشارة  تفوتُ  الأكبر«. ولا  العربيّة  »كتابَ 
ها ــ في 

ّ
هنا إلى جماليّة أسلوبها هي، فكأن

نصّ وتحبّر  نصّاً على  ــ تصوغ  تفسيرها 
ها ناصعة 

ُ
أثراً بليغاً، إذ كانت عبارت عليه 

عاني بأسلوب متيٍن. 
َ
 من الم

ً
جلي جميلا

ُ
ت

)كاتب وأكاديمي تونسي مقيم في باريس(

مايا رويز بيكاسو الفناّن وابنتهُ

أحمد ليثي

يستمرّ في »غاليري شريف تابت« ببيروت معرض ضوء بعد عتمة للتشكيلي اللبناني 
يشتغل فرحات على  الجاري.  أيار/ مايو   12 الخميس  )1986(، حتى  فيليب فرحات 
الأشخاص،  تمثيل  في  مستعيناً  والأنــوار،  الظلال  بين  ما  الفارقة  التفاصيل  إظهار 

بتقنيات رمزية تتباين فيها الحجوم والألوان.  

قوّة المتاحف هو اسم الفعالية التي ينظّمها »المتحف الفلسطيني« في بيرزيت 
أيار.   18 في  للمتاحف  العالمي  اليوم  مع  بالتزامن  الجاري،  مايو  أيار/   19 و   16 بين 
إطار  في  أطفال،  وورش  وندوات  وافتراضية  حقيقية  جولات  التظاهرة  تشمل 

دعم ثقافة فلسطينية تقوم على بناء المجتمع عبر التعلمّ.

تونس  في  الوطنية«  الكتب  لـــ»دار  التابعة  الحداد«  الطاهر  »قاعة  في  يعُرض 
العاصمة شريط اغترابات للمخرج الجزائري مالك بن إسماعيل، عند الثالثة من عصر 
العقلية والصحة  بالأمراض  المقبل. يعالج العمل مفاهيم ذات علاقة  الجمعة 
النفسية، وعلى خلاف السائد، ينطلق من زاوية المرضى أنفسهم، لتسليط ضوء 

أكبر على هذه الفئة المهمّشة اجتماعياً. أنُتج الشريط عام 2005. 

من  مجموعة  إلى  المقبل،  السبت  يوم  كوسكاس،  سونيا  الحكواتية  تنضمّ 
وذلك  العربي،  الشفوي  الموروث  من  مستوحاة  حكايا  لهم  لتروي  الأطفال 
ضمن فعالية قصّة العيد، والتي ينُظّمها »معهد ثقافات الإسلام« في باريس، 
ويرافقها عازف العود لحسين بوحوش. تختص كوسكاس في أساليب التعليم 

النشّط.

القاهرة ـ العربي الجديد

■ كيف بدأت حكايتك مع الترجمة؟
ــنــي كــنــت أحلم 

ّ
قــد أزيّــــف كــامًــا وأقــــول إن

ك لن 
ّ
بأن أصير مترجمًا منذ صغري. لكن

أوّل   نشر 
ّ
إن لــك  قلتُ  إذا  ــا 

ً
أيــض تصدّقني 

وذلــك  بالصدفة،  جــاء  لــي  قطعة مترجمة 
 مـــن يــتــطــوّع لترجمة 

ٌ
حـــن طــلــب صـــديـــق

مـــقـــال مــنــشــور فـــي المـــحـــتـــوى الإنــكــلــيــزي 
ه بالفعل. والمفاجأة 

ُ
لأحد المواقع، فترجمت

ـــي نــشــر 
ّ
ــنـــي لــيــطــلــب مـــن ــلـ  المــــوقــــع راسـ

ّ
أن

الــتــرجــمــة فـــي المــحــتــوى الــعــربــي الــخــاص 
زتُ مــســتــواي بالعديد 

ّ
بــهــم. بــالــطــبــع، عــــز

من الدورات في اللغة الإنكليزية، ودورات 
الترجمة. لكن حكايتي مع الترجمة بدأت 

بشرارة انطلقت من دون أن أدري.

التي نشرتها، ومــاذا  الترجمات  آخــر  ما هي   ■
تترجم الآن؟

آخــر ترجماتي المنشورة هي روايــة »قــوّة 
الطبيعة« للكاتبة الأسترالية جين هاربر، 
والــتــي صــــدرت مــطــلــع هـــذا الــعــام عــن دار 
الــروايــة  أنــهــيــتُ ترجمة  الــكــتــب«.  »عصير 
الأولى لكاتب جنوب أفريقي واعد يُدعى 
مــاركــوس لو تحمل عنوان »مـــاذ«، وهي 
ها ستصدر 

ّ
قيد التحرير حاليًا، وأعتقد أن

قريبًا، وأعمل الآن على الجزء الثاني من 
روايـــــة »المـــئـــة« لــلــكــاتــبــة الأمــيــركــيــة كــاس 
مورغان، وهي رواية خيال علمي تحوّلت 

إلى مسلسل شاهده الملايين عبر العالم.

■ ما هي، برأيك، أبرز العقبات في وجه المترجم 
العربي؟ 

بصفتي  عــقــبــات  أقـــابـــل  لـــم  الآن،  حــتــى 
 الــلــغــة 

ّ
ــأن ــ ــــن بـ ـــا، ولا أؤمـ ــيًّ مــتــرجــمًــا عـــربـ

الــكــثــيــر مــن المــفــردات  الــعــربــيــة ينقصها 
 المــشــكــلــة تــكــمــن في 

ّ
والـــتـــعـــبـــيـــرات، لـــكـــن

 
ّ
. لــكــن

ّ
ــل ــكـ مـــهـــمّ لــســيــر عــمــلــيــة الــتــرجــمــة كـ

يتعاقدون  ــام  الأيــ هـــذه  الــنــاشــريــن  معظم 
ق نجاحًا، 

ّ
على أعمال يــرون أنها قد تحق

وقــــد يــســتــقــبــلــون اقـــتـــراحـــات المــتــرجــمــن 
ــراح  ــ ــتـ ــ اقـ  

ّ
أن أرى  ــم.  ــ ــهـ ــ بـ ــقــــون  ــثــ يــ  الـــــذيـــــن 

المترجم أمر ضروري للغاية، لأن المترجم 
ــد أنـــه  ــ ــؤكّـ ــ  مـــــا، فـــمـــن المـ

ً
حــــن يــــحــــبّ عــــمــــا

سيبدع في ترجمته.

ــارات ســيــاســيــة لاخــتــيــارك  ــبـ ــتـ ــل هـــنـــاك اعـ ■ هـ
للأعمال التي تترجمها، وإلى أي درجة تتوقف 
عند الطرح السياسي للمادة المترجمة أو لمواقف 

الكاتب السياسية؟
ــم أتـــرجـــم غــيــره،  ـــنـــي مــهــتــم بـــــالأدب، ولـ

ّ
لأن

السياسية في  الكاتب  اعــتــبــارات  لا أضــع 
الحسبان. وفي الحقيقة أتجاهلها إذا كان 
ني لن أترجم رواية تدعو 

ّ
العمل جيّدًا، لكن

إلى العنف، أو تحرّض على العنصرية، أو 
الحائط بالقيم الإنسانية.  تضرب عرض 
كما أن هناك العديد من الروائيين المبدعين 
آخرهم  فق معها، 

ّ
نت لا  آراء سياسية  لهم 

بــيــتــر هــانــدكــه الــــذي حــصــل عــلــى جــائــزة 
 نوبل؛ فقد أنكر مذبحة سربرنيتسا التي 
راح ضحيتها ثمانية آلاف مسلم بوسني، 
ومَـــجّـــدَ مــجــرمــي الإبــــادة الجماعية وأيّـــد 
نترجم   

ّ
أل يمكن  لا  لكن  العرقية،  المــذابــح 

أعماله.

■ كيف هي علاقتك مع الكاتب الذي تترجم له؟
اب 

ّ
قد أتواصل في بعض الأحيان مع الكت

الـــذيـــن أتـــرجـــم لـــهـــم. فـــي روايــــــة »مـــــاذ«، 
تواصلت مع ماركوس لو لأنه كان يرفق 
ـــا شـــعـــريـــة فــــي بــــدايــــات الـــفـــصـــول، 

ً
أبـــيـــات

وأردتُ أن أعرف إن كانت هذه الأبيات له 
خــرى، 

ُ
أ أحيان  وفــي  لهم. 

ّ
أم لشعراء يفض

 الــتــواصــل مــع الــكــاتــب قــد يعيق 
ّ
أجـــد أن

ــه فـــي هــــذه الــحــالــة  عــمــلــيــة الــتــرجــمــة، لأنــ
ل في عملي.

ّ
سيتدخ

العقبات  عــن  بعيدًا  لكن  أهلها.  تكاسُل 
ــعــة، مــثــل صــعــوبــة الــنــص نــفــســه، 

ّ
المــتــوق

، قد 
ً

أو الــوصــول إلــى مـــراد الــكــاتــب مــثــا
تــكــون الــعــقــبــات فــي الــرقــابــة السياسية 
للبلاد العربية التي ترفض تداوُل كتاب 
عند  صورتها  مــن  ينتقص  أو  ينتقدها 

مواطنيها.

■ هــنــاك قـــول بـــأن المــتــرجــم الــعــربــي لا يعترف 
ر، هل ثمة من يحرّر ترجماتك بعد  بدور المحرِّ

الانتهاء منها؟
بالطبع، أحتاج إلى عين ثانية بعد ترجمة 
 

ّ
الناشر إل إلــى  النص، ولا أدفــع بالكتاب 

الأقــل، ومــروره  لمرّتين على  بعد مراجعة، 
على من أثق بهم. لكن، بشكل عام، وظيفة 
العربي وظيفة حديثة،  العالم  المحرّر في 
وضع أسس ثابتة لها حتى الآن. لا 

ُ
ولم ت

، إلى أيّة درجة يمكن للمحرّر 
ً

نعرف، مثل
ل في النص المترجم، وهل يمكن 

ّ
أن يتدخ

ها لا 
ّ
أن يحذف فقرة أو جملة لأنه رأى أن

تهمّ القارئ العربي.

■ كيف هي علاقتك مع الناشر، ولا سيما في 
مسألة اختيار العناوين المترجمة؟

ــــدة، وهـــــو أمـــر  ــيّـ ــ ــع الـــنـــاشـــر جـ  عـــاقـــتـــي مــ
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مــتــرجــم وكــاتــب مــصــري، مــن مــوالــيــد عــام 
لــه ترجمتان:  الــقــاهــرة، صـــدرت  1989 فــي 
»قبل انهيار العالم« )2019( عن »منشورات 
ــوّة الــطــبــيــعــة« )2022(  ــة »قــ ــ  الــربــيــع«، وروايـ
لـ جين هاربر عن »عصير الكتب«. وتصدر 

له قريبًا رواية »ملاذ« لـ ماركوس لو.

بطاقة

أحمد ليثي

»مايا مع دمية وحصان«، 1938 )من المعرض(

بنت الشاطئ في بورتريه لـ أنس عوض )العربي الجديد(

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني



سينما

محمد هاشم عبد السلام

ــيـــة كــثــيــرة  ــقـ ــنــــاك أســــمــــاء أفـــريـ هــ
مُكرّسة في الإخراج السينمائي، 
مــحــلــيــا وعـــالمـــيـــا، مــنــذ منتصف 
الـــقـــرن المـــاضـــي تــقــريــبــا، أبـــرزهـــا الـــرائـــدَيـــن 
الــــراحــــلــــن عـــثـــمـــان ســـامـــبـــن )الـــســـنـــغـــال( 
وإدريسا أوادْرَأغو )بوركينا فاسو(. بينهم 
من لا يزال يمارس المهنة، كسليمان سيسيه 
)مـــالـــي( وهــايــلــي جــريــمــا )أثــيــوبــيــا( وعبد 
الــرحــمــن ســيــســاكــو )مــوريــتــانــيــا( ومــحــمــد 

صالح هارون )تشاد(.
ـــوا طريقهم 

َّ
 هــــؤلاء شـــق

ّ
أن لــانــتــبــاه  المــثــيــر 

ــاد تـــكـــون  ــكــ ــة وفـــنـــيـــة تــ ــ ــاديـ ــ بـــإمـــكـــانـــيـــات مـ
مـــعـــدومـــة. فـــي بــلــدانــهــم، لـــم يــكــن هـــنـــاك ما 
يــمــكــن اعـــتـــبـــاره صـــنـــاعـــة ســيــنــمــائــيــة، ولا 
ــالات ســـيـــنـــمـــائـــيـــة، بـــالمـــعـــنـــى المـــتـــعـــارف  ــ ــ صـ
ــل، ولا  ــائـــل اتـــصـــال وتــــواصــ عــلــيــه، ولا وسـ
أو توفير  وتــدريــب،  الــحــصــول على تمويل 
على  الآن،  الــازمــة.  التقنية  الأدوات  أحـــدث 
من  الجديدة  الأجــيــال  تنعم  السابق،  عكس 
 به أسلافهم من 

َ
مخرجي القارة بما لم يحظ

ومنح  وتمويل  حديثة  وتقنيات  إمكانيات 
تعليم وتـــدريـــب، وحـــريـــات. بــالإضــافــة إلــى 
الثقافة  ومـــراكـــز  السينما  صــــالات  انــتــشــار 
ــاهـــدة،  ـــشـ

ُ
ــاع نــســبــة الم ــســ الــســيــنــمــائــيــة، واتــ

ــائـــي، مـــقـــارنـــة  ــمـ ــنـ ــيـ ــاج الـــسـ ــ ــتــ ــ وغـــــــــــزارة الإنــ
 بلداً كنيجيريا بات، منذ 

ّ
بالماضي. يكفي أن

»نــولــيــوود«، نظراً  يُــطــلــق عليه  عـــام 2013، 
التي جعلته في  السينمائية  إنتاجاته  إلى 
المرتبة الثانية كأكبر صناعة سينمائية في 
مُتجاوزاً  الهندية،  »بــولــيــوود«  بعد  العالم 
بــذلــك الـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة. تشمل 
ــنــتــجــة 

ُ
ــــام الــنــيــجــيــريــة تــلــك الم صــنــاعــة الأفــ

الفرعية  والإنــتــاجــات  الأفريقية،  الــقــارة  فــي 
الخارج،  في  نيجيرية  أفــامٍ  مع  شتركة 

ُ
والم

 نــحــو 5 بــالمــائــة مــن الــنــاتــج المحلي 
ً
ــلــة مُــشــكِّ

مليارات   5.1 بلغت  بقيمة  للبلد،  الإجمالي 
مــع  و2014،   2013 عـــامـــي  أمـــيـــركـــي  دولار 
عائدات وصلت إلى 11 مليار دولار أميركي. 
كما اكتسبت السينما النيجيرية مُشاهدين 
في دول كثيرة، بفضل صفقات التوزيع في 
 الغربية. 

ّ
العالم، والاشتراك في خدمات البث

ر الأفلام النيجيرية إلى دول عدة،  صدَّ
ُ
الآن، ت

نيجيريا حالياً  فــي  والــصــن.  فرنسا  منها 
أكثر من 700 استديو، تنتج سنوياً أكثر من 

3000 فيلم، أي نحو 24 فيلماً في الأسبوع.

أزمات مهنية متشابهة
الأفـــــام، كغالبية   غــالــبــيــة هـــذه 

ّ
أن الــغــريــب 

ــارة، لـــم تــبــرز عــالمــيــا بالشكل  ــقـ إنــتــاجــات الـ
ــأمــــول بــــه، ولــــم تـــشـــارك فـــي مــهــرجــانــات  المــ
دولــيــة كــبــرى، ولــم تتنافس فنياً مــع أفــامٍ 
ــر كــثــيــراً  ـ

ّ
ــوف ــتـ ــا بـــبـــســـاطـــة لا تـ ــهــ ــ

ّ
أخـــــــرى، لأن

ــي. حــتــى  ــرافــ ــتــ عـــلـــى مــعــايــيــر الإنــــتــــاج الاحــ
 مــن 

ٌ
الــــلــــحــــظــــة، مـــعـــظـــم الإنـــــتـــــاجـــــات نــــســــخ

ــوّر فـــي مـــواقـــع الــتــصــويــر  ـــصـ
ُ
»بـــولـــيـــوود« ت

سم 
ّ
ــداد جــيــد، وتت مــن دون نــصــوص أو إعــ

ــبـــاشـــرة والــرومــانــســيــة  ـ
ُ
بــالمــيــلــودرامــيــة والم

أوجه  إلــى  المفتعلة،  والكوميديا  الساذجة، 
ضــعــف مــلــحــوظــة. أيــضــا، لا تــوجــد صناعة 
وثائقية احترافية ملموسة، ولا أفلام رسوم 
بأنواعها،  القصيرة،  الأفـــام  أمــا  متحرّكة. 
ــيــات، 

ّ
فــا بــأس بــهــا، إتــقــانــا واحــتــرافــيــة وفــن

الإنتاجات  والــوثــائــقــيــة.  بــالــروائــيــة  مقارنة 
ـــتـــهـــا، مُـــكـــرّســـة لـــأفـــام 

ّ
ـــة، رغـــــم قـــل

ّ
المـــســـتـــقـــل

الاجتماعية والسياسية الجادّة والرصينة، 
الـــتـــي تــعــتــمــد عــلــى قــصــص أكـــثـــر منطقية 
أدواتٍ  ــلــــى  وعــ الـــكـــتـــابـــة،  فــــي  ــيــــة  ــتــــرافــ واحــ
الثمن، وفــرق عمل  تقنية متطوّرة وباهظة 
أكثر  وثائقية  أفـــام  غــالــبــا،  ــهــا، 

ّ
إن محترفة. 

مشكلاتٍ،  تعاني  كــانــت   
ْ
وإن روائــيــة،  منها 

ة 
ّ
وقل والــتــســويــق  والــدعــم  التمويل  كنقص 

ــتـــاج. والأهــــم،  ــدّات الإنـ ــعـ الاســتــديــوهــات ومـ
المسائل نفسها تحضر  الخبرة. هذا  نقص 
ــعــانــي الأفــام 

ُ
فــي معظم بــلــدان الــقــارة، إذ ت

المــصــنــوعــة فـــي كــيــنــيــا وغـــانـــا والــكــامــيــرون 
راً، 

ّ
المآزق نفسها. رغم الجهود المبذولة، مؤخ

وتطويرها،  الأفريقية  بالسينما  للنهوض 
على  لغزاً عصيّاً  انتشارها  يــزال ضعف  لا 
 
ْ
إذ تماماً.  الهندية  السينما  كلغز  التفسير، 
بالكاد توجد السينما الأفريقية دولياً، في 
ح لجوائز، أو 

ّ
المهرجانات الكبرى، أو الترش

هــذا ينطبق  إنتاجات عالمية.  الانــدمــاج مع 
، في 

ْ
تماماً على أفلام السينما الهندية. لكن

تجارياً  انتشاراً  الهندية  للسينما   
ّ
أن حين 

خارج حدود بلدها، وتحظى أحياناً بقدر من 
شاهدة عالمياً، لا تنتشر السينما 

ُ
الإقبال والم

في  ى 
ّ
المماثل، حت بالقدر  تجارياً  الأفريقية 

القارة الأفريقية نفسها، رغم ترجمة الأفلام 
إلى اللغتين الإنكليزية والفرنسية، أو وضع 
عناوين للأفلام الناطقة أو المتضمّنة هاتين 
ــب عــلــى صــعــوبــات الــنــطــق، 

ّ
الــلــغــتــن، لــلــتــغــل

أو تــبــايــن الــلــكــنــات. مـــن الأفـــــام الأفــريــقــيــة 
ــســمــة بـــقـــدر مـــن الاحــتــرافــيــة 

ّ
ــت

ُ
الــحــديــثــة، الم

ــراً في 
ّ

وجـــودة الصناعة، والمــعــروضــة مُــؤخ
مــهــرجــانــات دولـــيـــة مــخــتــلــفــة، هــنــاك »نــحــن 
البخارية«،  الــدرّاجــات  و»سائقو  ب«، 

ّ
الــطــا

ها 
ّ
و»المــــأوى الأخــيــر«، و»لــيــلــة المــلــوك«، وكل

لمخرجين شباب.
ب« أول وثائقي لرفيكي فاريالا 

ّ
»نحن الطلا

في  ب 
ّ
الطلا يتناول وضع  كونغو(،   ،1997(

ــيــة الاقــتــصــاد فــي جــامــعــة »بــانــغــي«، في 
ّ
كــل

جــمــهــوريــة أفــريــقــيــا الــوســطــى، مُـــركّـــزاً على 
ــــروز أصـــوات  الــفــســاد، وتــغــيّــر الأجـــيـــال، وبـ
ــــع، أو  ــــواقـ ــرّد عـــلـــى الـ ــمـ ــتـ جــــديــــدة تــــحــــاول الـ
. يبدأ 

ّ
مُــغــايــر، عــلــى الأقــــل الــحــلــم بمستقبل 

الكاميرا في  الفيلم بالمخرج نفسه مُواجهاً 
استحالة  عــن  أغنية  ياً 

ّ
ومُغن مُــقــرّبــة،  لقطة 

الشباب  وحــرمــان  القديمة،  الهياكل  تغيير 
مـــن حــقــوقــهــم. هــــدف فــــاريــــالا، فـــي الــبــدايــة، 
النظام  المتأصّل في  الفساد  ســردُ قصّة عن 
السياسي، وفي الجامعة، مُبيّناً عدم كفاءة 
بالفتيات.  الجنسي  وتحرّشهم  الأســاتــذة، 
ــزريــة 

ُ
وأيــضــا، إظــهــار الــظــروف المعيشية الم

ب، 
ّ
في الحرم الجامعي، وكيف يعيش الطلا

ويسكنون ويدرسون فيه. رغم تناوله هذه 
المــواضــيــع كخيوط أســاســيــة، ظــهــرت قصّة 
فرعية بشكلٍ محوري، وهيمنت على الفيلم 
ــة فــــاريــــالا و3 زمـــاء  ــداقـ قــبــيــل نــهــايــتــه: صـ

دراسة، هم: آرون ونستور وبنيامين.

مآزق فردية متنوّعة
يخبّئه  مما  استيائهم  عن  يعبّرون  هــؤلاء 
المــســتــقــبــل، مـــقـــابـــل طــمــوحــهــم الــشــخــصــي 
ــــرون فـــي الــــواقــــع انـــســـداد  غــيــر المــــحــــدود. يـ
أفق، وبلدهم لا يهتمّ بهم. لا مكان لهم في 
قيادته. لذا، إلى جانب دراستهم، يجهدون 
ــال، بــمــمــارســتــهــم مهناً  ــ لــلــحــصــول عــلــى المـ
ــفـــاحـــة وحـــراســـة  بــســيــطــة، كـــالـــتـــجـــارة والـ
ــانـــي. الــجــنــس نــقــطــة رئــيــســيــة أخــــرى:  ــبـ المـ
ــات وصـــديـــقـــاتـــهـــم يـــنـــاقـــشـــون  ــيـ ــشـــخـــصـ الـ
ـــهـــم آرون 

ّ
ــبّ والإجــــهــــاض. يُـــت ــحـ ــات الـ عـــاقـ

ــة صـــديـــقـــتـــه، الـــتـــي  ــمّــ ــــن عــ بــــالاغــــتــــصــــاب مـ
الشرطة.  مــركــز  فــي  التهمة  تــدحــض لاحــقــا 
ابنتين  تــربــيــة  إلـــى  بــالاثــنــن  الأمـــر  ينتهي 
تـــوأمـــن، رغـــم مــطــالــبــة أســرتــهــا بتعويض 
ل بماعز و6 دجاجات، 

ّ
عن الاغتصاب، يتمث

لــلــتــضــحــيــة بـــهـــا. مـــن بـــن الأصــــدقــــاء الـــــ3، 
ب 

ّ
يــركّــز فـــاريـــالا عــلــى نــســتــور، أكــثــر الــطــا

مناقشات  في   
ً
وانفتاحاً، ومشاركة فضولًا 

حــيــويــة مــع الأســـاتـــذة عــن الــنــمــو والــوضــع 
كما  للشباب،  الــفــرص  الاقــتــصــادي ونقص 
المفاجأة   

ّ
لكن والشيوعية.  الرأسمالية  عن 

الاختبارات  في  نستور  يفشل  إذ  صــادمــة، 
الــنــهــائــيــة الــتــي يــخــضــع لــهــا مــع صديقيه. 
ــذا، يـــســـأل نـــســـتـــور نــفــســه عــن  ــهــ مُــــتــــأثــــراً بــ
ــع أصـــدقـــائـــه. فـــي مشهد  ــ الـــصـــداقـــة، ودوافــ
هام 

ّ
ات بشبه  المــخــرجَ  يــواجــهُ  النهاية،  قبيل 

ــي الـــفـــيـــلـــم، لا  ــ ــه كـــشـــخـــصـــيـــة فـ ــغـــالـ ــتـ ــاسـ بـ
صديقيه   

ّ
أن بحقيقة  يتفاقم  أمــر  كصديق. 

، وعليه أن يبقى في الجامعة. 
ً
تخرّجا فعلا

ما يدفع المخرج إلى القول: »نحن أصدقاء، 
ولكن، لنكن صادقين، لن نكون معاً دائماً«.

التركيز  بتحويل  لفاريالا  تسمح  الشكوى 
ما  أكثر حميمية،  إلــى شــيء  السياسة  مــن 
وإثــارة  كثيراً،  الفيلم  نهج  تغيير  إلــى  أدّى 
ارتباكٍ وتشوّش في الرؤية العامة له. تغيّر 
ــوّر حـــيـــاة الأصــــدقــــاء بــعــد  الـــعـــاقـــات وتــــطــ
أكثر  يُمكنهما صنع وثائقيّ  التخرّج، كان 

تماسكاً وقوّة.
ــــات  ــــدراجـ الـ »ســـائـــقـــو  الأول  الـــــروائـــــي  ــي  فــ
ــل نـــرســـيـــس وانــــداجــــي 

ّ
الــــبــــخــــاريــــة«، يــتــنــق

ثـــاث  قـــصـــص  بــــن  ــيــــرون(  ــامــ ــكــ الــ  ،1992(
ــة مــنــهــا  ــ ــصّـ ــ  قـ

ّ
ــار كـــــــل ــبــ ــتــ ــاعــ بــــــالــــــتــــــوازي، بــ

مــنــفــصــلــة تــمــامــا عـــن الــقــصّــتــن الأخـــريـــن. 
 
ّ
 فـــــي أن

ٌ
الــــــرابــــــط الــــوحــــيــــد بـــيـــنـــهـــا كـــــامـــــن

ــات أجــرة  ــ أبــطــالــهــا يــعــمــلــون ســائــقــي دراجـ
وهناك.  هنا  إلــى  الزبائن  لإيصال  بخارية 
هــــذا مـــعـــروف بــخــدمــة الــــدراجــــة الــبــخــاريــة 
ـــنـــتـــشـــرة بــكــثــرة فـــي أفــريــقــيــا. 

ُ
الــتــاكــســي الم

يـــروي الــفــيــلــم بــعــض حــيــاة هــــؤلاء، المليئة 
يُلقي  عبرها،  والــخــداع.  والمــآســي  بالدراما 
وانـــــداجـــــي نــــظــــرة ثـــاقـــبـــة عـــلـــى مــجــتــمــعــه، 
 

ّ
ــرة. يـــومـــيـــا، يــشــق ــعـــاصـ وعـــلـــى أفــريــقــيــا المـ
ساني ومــاري وفرانك طرقهم في مسارات 
مــلــيــئــة بــالــحــصــى والـــغـــبـــار، عــبــر فــوضــى 
ــرور وعـــشـــوائـــيـــات الــعــاصــمــة الــكــبــيــرة.  ــ المــ
يقع ســانــي )دانــيــلــو مــيــادنــي( فــي مشكلة 

كـــبـــيـــرة مـــع صـــديـــقـــتـــه، الـــطـــالـــبـــة الــثــانــويــة 
ــتـــيـــا تـــشـــويـــس(،  ــــراهــــقــــة ســـامـــيـــدي )سـ

ُ
الم

الــتــي تحمل منه فــجــأة. الــكــارثــة مــزدوجــة، 
فـــالأحـــوال الاقــتــصــاديــة صــعــبــة لــلــغــايــة، لا 
تعينهما على تربية طفل. وقبل ذلك، هناك 
ــد الــفــتــاة، تــشــارلــز )يــاكــوبــن  مــواجــهــة والــ
الذي  ستبدّ، 

ُ
والم المتوحّش  الضابط  يــارو(، 

ــتـــورّع عـــن قــتــل ســـانـــي. تــبــحــث مـــاري  لـــن يـ
)مــيــرفــيــل أكــامــبــا(، مــن دون كــلــل، عــن تــوم 
)هنري إبي(، الذي اغتصبها ذات ليلة بعد 
حادث سير تعرّضت له، قبل أعوامٍ بعيدة، 
تربيتها  عليها   

ّ
يــشــق فــتــاة،  منه  فأنجبت 

وأقاربها.  أهلها  لفظها  أن  بعد  بمفردها، 
للبحث عنه،  هــائــلــة  ـــدَ فيها دوافـــع 

َّ
ول هــذا 

)كريستيان  فــرانــك  يــحــاول  والانــتــقــام منه. 
ــــذي يــنــشــل الــحــقــائــب وهــو  ألــيــجــويــنــا(، الـ
فيها  من حقيبة،  ص 

ّ
التخل دراجــتــه،  راكــبٌ 

مساء:  ذات  »مــحــتــويــات صــادمــة«، سرقها 
ليس  ، يجهد، 

ّ
أشــهــر(. لاحــقــا  8( جثة طفل 

الجثة فقط، بل من صديقته  ص من 
ّ
للتخل

وحبيبته أليكا )ميشيل موبج( أيضاً، بعد 
الطفل.  وبــن  بينها  وثيقة  صلة  اكتشافه 
كالاغتصاب  شائكة  مواضيع  تناوله  رغــم 
والتهديد  القتل  والخداع، يحضر  والحمل 
، يــبــقــى الـــســـائـــد اســتــنــاد 

ْ
ــكـــن فـــي الــــســــرد. لـ

ــقـــارب الــكــومــيــديــا  الــفــيــلــم إلـــى المــفــارقــة، ويُـ
ـــجٍ قــــادر على 

َ
الــــســــوداء، مـــا أســفــر عـــن مُـــنـــت

مــــزج الــــدرامــــا بــالــفــكــاهــة. مـــع هــــذا، الــفــيــلــم 
الجهد  رغــم  تقنياً،  ولا  فنياً  لا  مُــقــنــع،  غير 
ــذول، وطــــــرافــــــة الــــــحــــــوار وســـخـــونـــتـــه  ــ ــ ــبـ ــ ــ المـ
علة 

َ
مُفت الــصُــدف  تــبــدو بعض  إذ  وجــرأتــه، 

 مــن مصداقية 
ً
بــســذاجــة، مــا يُــقــوّض قــلــيــا

القصص والسرد.

خارج المألوف
لعثمان زومـــوري  الأخــيــر«،  »المـــأوى  يُعتبر 
الأفــام  أهـــمّ  مــن  مــالــي(،   ،1988( ساماسكو 
ــراً مـــوضـــوعـــا  ــ ــ

ّ
ــــؤخ ــــنــــجــــزة مــ

ُ
الـــوثـــائـــقـــيـــة الم

ه أول وثائقي 
ّ
ومعالجة وجهداً فنياً، رغم أن

حافة  على  مرتجلة  بمقبرة  يــبــدأ  لمــخــرجــه. 
مدينة غاو في مالي، جنوب غرب الصحراء. 
هناك، سكن المدفونون في بيت المهاجرين، 
عــقــود، وهم  منذ  أمثالهم  الــذي يستضيف 
في طريقهم إلى الجزائر، على أمل الذهاب 
إلـــى أوروبــــــا؛ أو أولـــئـــك الـــذيـــن عـــــادوا، بعد 
مــحــاولــة فــاشــلــة فـــي إيـــجـــاد مـــكـــانٍ لــهــم في 
على  الفيلم  يُــركّــز  للغرب.  الخيالية  ة 

ّ
الجن

راهقتين إستر وكادي، من بوركينا فاسو، 
ُ
الم

الــهــاربــتــن مــن قــســوة حــيــاة وعــائــلــة وبــلــد. 
راويــا  المحدقة،  المخاطر  المنزل  مدير  يشرح 
 الأمــر 

ّ
تــجــارب شــابــات أخــريــات انتهى بهن

 الــجــنــس فـــي الـــجـــزائـــر، أو مـــا هو 
ّ
بــبــيــعــهــن

أسوأ من ذلك.

غياب 
عالميّ 

فادح

أفلامٌ حديثة من أفريقيا

يتناول جديد المخرج التشادي محمد 
صالح هارون »الروابط المقدّسة« )»كانّ« 

و»قرطاج«، 2021( مشاكل أساسية تحيط 
بالمرأة التشادية، رغم التقدّم الملحوظ في 

مجال الحريات وحقوق الإنسان، وانفتاح 
المجتمعات بعضها على بعض، وإصدار 

ق المرأة 
ِّ
حق

ُ
قوانين محلية ودولية لت

مبتغاها وأهدافها، وتتساوى حقوقها 
مع الرجل. لكنْ، هناك مجتمعات لا تؤمن 
بهذا الدور، ولا تزال تنظر إلى المرأة على 
ها مزهرية في البيت، أو مصنع للولادة 

ّ
أن

والتكاثر. لهذا، باتت مُقيّدة ومُحاصرة 
بالعادات والتقاليد التي أرهقتها، وأثقلت 
كاهلها عبر العصور )»العربي الجديد«، 

13 إبريل/ نيسان 2022(.

المرأة التشادية

المخرجين  من  جديد  جيل  لدى  واضحة  موهبة  إلى  تُضاف  وفنية  تقنية  تطوّرات  وجود  رغم 
رغم  أعمق،  إبداع  إلى  يحتاج  بعضها  سينمائية،  ومشاهد  صوراً  الحديثة  السينما  تصنع  الأفارقة، 

أهمية المواضيع التي يتناولها بعضهم بجرأة وتكثيفٍ في الحوار والأداء

»نحن الطلابّ« لرفيكي فاريالا: تمرّد طالبيّ على واقع فاسد )الملف الصحافي(

26

أجيالٌ جديدةٌ تنعم 
بإمكانياتٍ وتقنياتٍ 

حديثة وحريات

تحقيق

»المأوى الأخير« لعثمان زوموري ساماسكو: قسوة الاستغلال الجنسي )الملف الصحافي(
عثمان سامبين: أحد روّاد السينما الأفريقية 

)سايلو/فرانس برس(

»ليلة الملوك« لفيليب لاكوت: إخراج مُحكم وتمثيل محترف )الملف الصحافي(

إدريسا أوادْرَأغو )1954 ـ 2018، الصورة( أحد 
أبرز السينمائيين الأفارقة. اختار »أوَُاهيغويا«، 
فاسو(،  بوركينا  )بانفورا،  بلدته  من  القريبة 
ــوراً  ــك »دي لامــتــاكــهــا  أفــامــه،  لتصوير 
أفريقياً«. درس الأدب الإنكليزي في جامعة 
إلى   1977 عام  انتسب  ثم  »أوَُاغــادوغــو«، 
السينمائية«.  للدراسات  الأفريقي  »المعهد 
المخرجان  شاهين  يوسف  والمصري  هو 
الأفريقيان الوحيدان المُشاركان في الفيلم 
الجماعي »11 دقيقة 9 ثوانٍ ولقطة« إلى 
الاعتداء  تناولوا  آخرين،  مخرجين   9 جانب 

الإرهابي على أميركا من زوايا عدّة.

الريادة
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النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

27

رياضة

يخوض نادي 
مانشستر يونايتد 
مباراة مهمة 
في واحدٍ 
من أصعب 
مواسمه، وذلك 
حين يستضيف 
نظيره برينتفورد 
على ملعب 
أولد ترافورد. 
ويطمح 
الشياطين الحمر 
إلى تحقيق 
الانتصار بهدف 
البقاء في فلك 
المركز الرابع 
الذي بات صعب 
المنال، رغم ذلك. 
لكن المشكلة 
الأكبر تكمن في 
أن التعثرّ الجديد 
قد يؤدي إلى 
عدم التأهل إلى 
مسابقة الدوري 
الأوروبي، حتى 
في حال نجاح 
بقية الخصوم 
في تحقيق 
نتائج إيجابية 
بالجولات 
المقبلة.

)Getty/مانشستر يونايتد يعيش واحداً من أصعب مواسمه على الإطلاق )توم بورسلو

الفوز فقط
أعلن نادي فلومينينزي البرازيلي تعيين فرناندو 

دينيز مدرباً جديداً خلفاً لآبل براغا الذي ترك 
منصبه الخميس الماضي بعد سلسلة نتائج 

 دينيز، صاحب الـ48 عاماً، 
َّ

سيئة للفريق. ولم يتول
تدريب أي فريق منذ رحيله عن فاسكو دا غاما 

في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي. وبدأ دينيز، 
الذي سبق وتولى الإدارة الفنية لساو باولو 

وأتلتيكو باراناينسي، مشواره كمدرب في 2008 
عندما اعتزل اللعب.

احتفظت الملاكمة الإيرلندية كاتي تيلور باللقب 
العالمي للوزن الخفيف، عندما فازت على 

منافستها أماندا سيرانو بالنقاط، في المواجهة 
التي جمعت بينهما في ماديسون سكوير غاردن 
في نيويورك. وبهذا الفوز، رفعت البطلة الأولمبية 

تيلور مسيرة انتصاراتها إلى 21 فوزاً من دون 
هزيمة، رغم أداء متميز من سيرانو. ونجحت 

تيلور في تحقيق الفوز رغم إصابتها بجرح في 
الوجه في الجولة الخامسة بسبب لكمة قوية.

حصل المنتخب القطري التابع للجنة قطر 
للرياضات الجوية بالقوات الخاصة المشتركة، 
على الميدالية البرونزية لبطولة العالم لألعاب 

الباراموتور التي أقيمت بمدينة ساكواريما 
البرازيلية، بمشاركة 88 طياراً من دول عديدة على 

غرار أميركا وروسيا وإيطاليا. ونجح المنتخب 
القطري في انتزاع المركز الثالث في الترتيب العام 
للبطولة بعد أن جمع 22011 نقطة خلف منتخب 

فرنسا الفائز بالمركز الأول.

فلومينينزي يعلن 
فرناندو دينيز مدرباً 

جديداً للفريق

الملاكمة الإيرلندية كاتي 
تيلور تحتفظ بلقبها 

العالمي للوزن الخفيف

المنتخب القطري يفوز 
ببرونزية بطولة العالم 

لألعاب الباراموتور
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رياضة

تفوق طرابزون سبور 
على ثلاثي مدينة 

إسطنبول بالدوري التركي

بوكا جونيورز وريفر بليت يبلغان ربع نهائي 
كأس رابطة الدوري الأرجنتيني

تــأهــل بــوكــا جــونــيــورز وريـــفـــر بــلــيــت إلـــى ربـــع نــهــائــي كـــأس رابـــطـــة الــــدوري 
الأرجنتيني لكرة القدم، بعد تغلبهما على باراكاس سنترال وسارميينتو على 
نظيفين  وبهدفين  البطولة.  من  الأخــيــرة  وقبل  الـــ13  الجولة  إطــار  في  الترتيب، 
ليرفع  ب بوكا على ضيفه باراكاس سنترال، 

ّ
من توقيع داريــو بينيديتو، تغل

رصيده إلى 24 نقطة معززاً وصافته المجموعة الثانية بفارق أربع نقاط عن 
المتصدر إستوديانتس، الذي كان قد تغلب الجمعة على ألدوسيفي 2-1، وبلغ 
ربع النهائي الذي تتأهل له الفرق أصحاب المراكز الأربعة الأولى. ومن ناحيته، 
توقيع  مــن  نظيفة  أهـــداف  بسبعة  سارميينتو  مضيفه  بليت  ريــفــر  اكتسح 
وإسيكييل  فرنانديز  وإنـــزو  بوكيتينو  وتــومــاس  )هــاتــريــك(  ألباريز  خوليان 
الأولــى  المجموعة  وصافته  ريفر  عــزز  وبــفــوزه،  وسانتياغو سيمون.  بــاركــو 
وبحوزته 26 نقطة، بفارق ثلاث نقاط عن راسينغ المتصدر الذي تعادل السبت 
1-1 مع ضيفه بانفيلد. وفي مباريات أخرى، فاز فيليز سارسفيلد 3-2 على 
بـ20  الثانية  الثالث بالمجموعة  المركز  ذلــك في  الــذي بقي رغــم  ضيفه تيجري 
الثانية أيضاً،  الرابع. وضمن المجموعة  ألدوسيفي  أمام  نقطة بفارق الأهــداف 
فاز لانوس على ضيفه إندبنديينتي بهدف من دون ردّ، علما أن الفريقين أهدرا 
المركز  النهائي، حيث يحتل لانــوس حالياً  لربع  التأهل  مسبقاً فرصهما في 

العاشر بـ14 نقطة وإندبنديينتي المرتبة الـ13 وقبل الأخيرة بـ13 نقطة.

ثنائية لوفرو ماجر تؤمن انتصار رين على سانت إيتيان 
في الدوري الفرنسي

انتصر رين على سانت إيتيان بثنائية نظيفة في اللقاء الذي أقيم على ملعب 
الفرنسي  الـــدوري  ـــ35 من منافسات  ال الجولة  لــقــاءات  بـــارك«، ضمن  »روازون 
ود.84(.  )د.41  في  لوفرو ماجر  الأرض  ثنائية أصحاب  القدم. وسجل  لكرة 
ورفـــع ريــن رصــيــده إلــى 62 نقطة حصدها مــن أصــل 35 مــبــاراة فــي المركز 
الثالث معززاً حظوظه في المشاركة الأوروبية الموسم المقبل، بينما تجمد رصيد 
سانت إيتيان عند 31 نقطة في المركز الـ18. وتوج عملاق العاصمة الفرنسية 
باريس سان جيرمان بلقب الدوري الفرنسي في الأسابيع الماضية، حيث يبلغ 
فارق النقاط بينه )بي إس جي 79 نقطة( والوصيف أولمبيك مرسيليا )65( 
نقطة 14 نقطة كاملة، مع تبقي 3 مباريات للأول و4 للثاني قبل انتهاء الموسم.

لاتسيو ينتصر بشق الأنفس على سبيزيا 
بنتيجة 4-3 في الدوري الإيطالي

انــتــصــر لاتــســيــو عــلــى سبيزيا بــأربــعــة أهــــداف لــثــاثــة فــي الــلــقــاء الـــذي جــرى 
الــدوري  منافسات  الـــ35 من  الجولة  لــقــاءات  بيكو« ضمن  »ألبرتو  ملعب  على 
الإيطالي لكرة القدم. وتقدّم أصحاب الأرض عن طريق كيلفن أميان في )د.9(، 
النتيجة للضيوف شيرو إيموبيلي من ركلة جــزاء في )د.33(، وبعد  وعــادل 
أغوديلو. وعــادل للاتسيو  بأقدام كيفين  الثاني  دقيقتين، جــاء هــدف سبيزيا 
إيفان بروفيديل بالخطأ في مرماه في )د.54(، وتقدم أصحاب الأرض بعدها 
بدقيقتين عن طريق بيتكو هريستوف، وتعادل الضيوف مرة أخرى عن طريق 
من  الأخــيــرة  اللحظات  وفــي  )د.68(.  فــي  سافيتش  ميلينكوفيتش  سيرجي 
المباراة، سجل فرانشيسكو أتشيربي الهدف الرابع للاتسيو ليقتنص 3 نقاط 
ثمينة. ورفع لاتسيو رصيده إلى 59 نقطة في المركز الخامس معززاً حظوظه 
المقبل، في حين تجمد رصيد  الموسم  الأوروبــيــة  البطولات  بإحدى  اللعب  في 

سبيزيا عند 33 نقطة في المركز الـ16.

بورتو يكتسح فيزيلا برباعية ويعزز حظوظه 
لحصد لقب الدوري البرتغالي

اقترب بورتو خطوة أخرى من التتويج بلقب الدوري البرتغالي لكرة القدم للمرة 
الـ30 في تاريخه بفوزه الكبير على ضيفه فيزيلا )4-2( ضمن الجولة الـ32 من 
المسابقة. وبالفوز الكبير، اقترب »التنانين« من اقتناص اللقب الـ30 في تاريخهم، 

بعد أن وسعوا الفارق في الصدارة مع مطاردهم المباشر سبورتينغ لشبونة.

إسطنبول ـ العربي الجديد

ــادي طـــرابـــزون ســبــور لــقــب المــوســم  حــقــق نــ
الــحــالــي مـــن الـــــدوري الــتــركــي المــمــتــاز لــكــرة 
ــام  الــــقــــدم، بــعــدمــا خــطــف تــــعــــادلًا ثــمــيــنــا أمـ
ضــيــفــه أنــطــالــيــا ســـبـــور، بــهــدفــن لمــثــلــهــمــا، 
فــي المــواجــهــة القوية والمــثــيــرة التي جمعت 
الـــــ35،  بينهما، ضــمــن مــنــافــســات الأســـبـــوع 
نــادي  الــحــالــيــة. وجـــاء تتويج  مــن المسابقة 
ــبـــور بــلــقــب الــــــــدوري الــتــركــي  ــزون سـ ــ ــرابـ ــ طـ
 

ّ
الممتاز، بفضل الهدفين اللذين سجلهما كل
مــن المــهــاجــم الــدنــمــاركــي المــتــألــق، أنــدريــاس 
اللقاء،  من  الثالثة  الدقيقة  في  كورنلويس، 
ودوروكــان توكوز في الدقيقة 62، ما جعل 
يصل  ثمينة، جعلته  نقطة  يخطف  الفريق 
إلى 77 نقطة، ليحقق لقب المسابقة المحلية 
ــخـــه. واســـتـــطـــاع  ــاريـ لـــلـــمـــرة الـــســـابـــعـــة فــــي تـ
ــى جــمــيــع  ــلــ ــــوق عــ ــفـ ــ ــتـ ــ ــزون الـ نـــــــــادي طــــــــرابــــــ
فنربخشة،  رأسهم  وعلى  الكبار،  منافسيه 
وبــشــكــتــاش، وغــلــطــة ســـراي )ثــاثــي مدينة 
في  كثيراً  عــانــوا  الــذيــن  الكبير(،  إسطنبول 

ــفـــأر بـــن مانشستر  اســتــمــرت لــعــبــة الــقــط والـ
سيتي وليفربول على صدارة بطولة الدوري 
الإنكليزي لكرة القدم )بريمييرليغ(، بعد فوز 
»الــريــدز« خــارج أرضــه على نيوكاسل بهدف 
ـــ35، وانــتــزاعــه الــصــدارة  نظيف فــي المــرحــلــة الــ
لبضع ساعات، ليستعيدها سيتي بانتصار 
كــاســح عــلــى مــضــيــفــه لــيــدز بــربــاعــيــة نظيفة، 
وليحافظ على فارق النقطة عن منافسه قبل 

أربع مراحل على نهاية الدوري.
وعـــلـــى مــلــعــب ســـانـــت جــيــمــس بـــــــارك، يــديــن 
ــدرب الألمـــانـــي يــورغــن كــلــوب بالفوز  رجـــال المــ
للغاني نابي كيتا الذي سجل الهدف الوحيد 
الثالث توالياً  الــفــوز  الـــ 19. وهــو  الدقيقة  فــي 
لليفربول والــــ 25 هــذا المــوســم، فــرفــع رصيده 
إلى 82 نقطة على بعد نقطة من سيتي. وكان 
بإمكان ليفربول أن يحسم نتيجة المباراة بأكثر 
التي  الكثيرة  الــفــرص  إلــى  مــن هـــدف، بالنظر 
وخصوصاً  إهــدارهــا،  على  مهاجموه  تناوب 
دييغو  والبرتغالي  ماني،  ساديو  السنغالي 
يدفع  وكــاد  ديــاز،  لويس  والكولومبي  جوتا، 
ثمن ذلك غالياً في الدقيقة الـ 87 لولا التصدي 

الكبيرة،  الأفضلية  بسبب  الحالي،  الموسم 
الــتــي تــمــكــن المــــدرب عــبــد الــلــه أفــســي المــديــر 
الفني لنادي طرابوزن سبور من صناعتها، 
مــا جــعــلــه يــعــيــد الــلــقــب الــغــائــب عــن خــزائــن 
جماهيره  ويسعد   ،1983 عــام  منذ  الفريق 
التي حرصت على الحضور في  العريضة، 
من  للمدينة،  العامة  والــســاحــات  المــدرجــات 
أمــجــاد فريقها  فــي استعادة  المشاركة  أجــل 
ــدوري  ــ ــفــــال بــلــقــب الــ ــتــ فــــي الـــبـــطـــولـــة، والاحــ
القدم. وحرم طرابزون  لكرة  الممتاز  التركي 
ســـبـــور مــنــافــســه فــنــربــخــشــة مـــن اســتــعــادة 
الــلــقــب الــغــائــب عـــن خــزائــنــه، مــنــذ تتويجه 
بلقب الــدوري الممتاز لكرة القدم في موسم 
2013- 2014، علماً بأن فنربخشة هو ثاني 
أكثر الفرق تتويجاً بلقب المسابقة المحلية، 
لغلطة  لــقــبــا   22 مــقــابــل  لــقــبــا،  بــرصــيــد 19 
 15 ثالثاً برصيد  ويــأتــي بشكتاش  ســـراي، 
لقباً، ثم طــرابــزون سبور الــذي حقق اللقب 
للمرة السابعة في تاريخه. وكان طرابزون 
سبور أحرز ألقابه الـ6 السابقة خلال الحقبة 
السبعينيات  أواخــــر  فــي  لــلــفــريــق  الــذهــبــيــة 

الـــرائـــع لـــحـــارس المـــرمـــى الـــبـــرازيـــلـــي ألــيــســون 
بيكر، لتسديدة مواطنه برونو غيمارايش من 
خارج المنطقة، في الفرصة الوحيدة لأصحاب 
الأرض في المباراة. وألحق ليفربول الخسارة 
الأولى بنيوكاسل بعد 4 انتصارات متتالية، 
الذي  ورمــى بالضغط على مانشستر سيتي 
لكن  الــصــدارة.  بالفوز لاستعادة  كــان مطالباً 
ردّ ســيــتــي جـــــاء بـــعـــد نـــحـــو خـــمـــس ســـاعـــات 
بإلحاقه هزيمة ساحقة بليدز يونايتد )0-4(.

وأكد ليفربول أيضاً استعداده الجيد لرحلته 
الــثــاثــاء إلـــى إســبــانــيــا لمــواجــهــة فــيــاريــال في 
إيـــــاب نــصــف نــهــائــي مــســابــقــة دوري أبــطــال 
أوروبا )فاز 2-0 ذهاباً(. وأجرى كلوب خمسة 
تغييرات مقارنة بالمباراة ضد فياريال، فأبقى 
ــد وإبـــراهـــيـــمـــا  ــولــ عـــلـــى تـــريـــنـــت ألـــكـــســـنـــدر أرنــ
كوناتي ومحمد صلاح وألكانتارا وفابينيو 
على دكة البدلاء، ودفع بجويل ماتيب وغوميز 

وجيمس ميلنر وكيتا وجوتا مكانهم.
وفي المباراة الثانية، انتظر مانشستر سيتي 
الذي يترقب مباراة حاسمة ضد ريال مدريد 
ــاب نــصــف نــهــائــي دوري  فـــي إســبــانــيــا فـــي إيــ
الأبــطــال، الأربــعــاء المقبل )فــاز 4-3 ذهــابــا(، 13 
دقــيــقــة فــقــط، قــبــل أن يفتتح لــه لاعـــب وسطه 
تــمــريــرة  إثـــــر  الــتــســجــيــل  رودري  الإســــبــــانــــي 
برأسه  فتابعها  فـــودن،  فيل  زميله  مــن  متقنة 
من مسافة قريبة داخــل الشباك. وفي الشوط 
الــثــانــي أجــهــز »الــســيــتــيــزيــنــز« عــلــى أصــحــاب 
ــنــــاوب عــل  تــ ــافـــة ثـــاثـــة أهـــــــداف  الأرض بـــإضـ
الذي  أكي،  ناثان  الهولندي  المدافع  تسجيلها 

الثمانينيات، حين كــان أول تتويج  وأوائــل 
له بلقب الــدوري التركي الممتاز لكرة القدم 
في عام 1975 ثم تبعته خمسة ألقاب أخرى 

في 1976 و1978 و1979 و1980 و1983.
كان لكتيبة اللاعبين الأجانب في طرابزون 
سبور هذا الموسم دور بارز في تألق الفريق 
خصوصاً في الناحية الهجومية، إذ احتل 
ــة الأولــــــى بــقــائــمــة  ــعــ ــانــــب المــــراكــــز الأربــ الأجــ
ــذا المــوســم  هـــدافـــي الــفــريــق فـــي الــبــطــولــة هــ
أنــدريــاس  الــدنــمــاركــي  يحتل  إذ  الآن،  حتى 
كــورنــيــلــيــوس الــــصــــدارة بــرصــيــد 15 هــدفــا 
للفريق، ويليه المهاجم النيجيري المخضرم 
أنـــطـــونـــي نـــواكـــيـــمـــي صـــاحـــب الــــــــ33 عـــامـــا، 
بــرصــيــد 11 هــدفــا، ثــم دجــانــيــنــي تــافــاريــس 
مــهــاجــم الــــرأس الأخــضــر نــجــم فــريــق أهلي 
ــذي ســـجـــل 9  ــ ــ ــســـعـــودي ســـابـــقـــا، والـ ــــدة الـ جـ
أهـــــداف لــلــفــريــق، فــيــمــا جــــاء لاعــــب الــوســط 
الــيــونــانــي أنــســتــاســيــوس بــاكــاســيــتــاس في 
المركز الرابع برصيد 8 أهداف.  وبهذا، أحرز 
اللاعبون الأربعة مجتمعين 43 هدفاً، وهو 
أحرزها  التي  ــداف  الأهـ ثلثي  يزيد على  مــا 
الفريق في الدوري حتى الآن )65 هدفاً( فيما 
كــان لاعــب الــوســط الــشــاب عبد الــقــادر عمر 
 
ً
)22 عــامــا( أبـــرز الــاعــبــن الأتــــراك تسجيلا

الفريق برصيد سبعة، وذلــك  لــأهــداف مــع 
الحالي بثلاثة أسابيع.  انتهاء الموسم  قبل 
 للأهداف مع 

ً
أبرز اللاعبين الأتراك تسجيلا

الــفــريــق بــرصــيــد ســبــعــة، وذلـــك قــبــل انتهاء 
الموسم الحالي بثلاثة أسابيع.

رأسية  تمريرة  إثــر  الشباك،  داخــل  الكرة  غمز 
والبرازيلي   )54( ديــاش  روبــن  البرتغالي  من 
غــابــريــيــل جــيــســوس، إثـــر تــســديــدة قــويــة من 
الــبــديــل  يــنــهــي  أن  قــبــل  المــنــطــقــة )78(،  ــل  ــ داخـ
الــبــرازيــلــي المــخــضــرم فــرنــانــديــنــيــو مــهــرجــان 

المنطقة  قوية من مشارف  بتسديدة  الأهـــداف 
في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.

وتبقى 4 مباريات أمام ليفربول، فيستضيف 
 ضــيــفــا عــلــى أســـتـــون فيلا 

ّ
تـــوتـــنـــهـــام، ويـــحـــل

ــم  ــل أن يـــنـــهـــي المـــوسـ ــبـ ــبــــتــــون، قـ وســــاوثــــهــــامــ

مانشستر  أمــا  وولــفــرهــامــبــتــون.  باستضافة 
ــتـــي، فــيــســتــضــيــف نـــيـــوكـــاســـل، ثــــم يــحــل  ــيـ سـ
ضــيــفــا عـــلـــى وولـــفـــرهـــامـــبـــتـــون وويـــســـتـــهـــام، 
وينهي موسمه على أرضه أمام أستون فيلا، 
المــدرب الإسباني، بيب غوارديولا،  أن  خاصة 
يــحــرص عــلــى تــحــقــيــق الانـــتـــصـــار فـــي جميع 
ــي حــســابــات  ــــول فــ ــــدخـ المــــواجــــهــــات، وعــــــدم الـ
مــعــقــدة، مــن أجــل حصد لقب المــوســم الحالي 
ــدوري الإنــكــلــيــزي المــمــتــاز لــكــرة الــقــدم،  ــ مـــن الــ
خصمه  مواصلة  بسبب  المهمة  صعوبة  رغــم 
اللدود ليفربول، بقيادة مديره الفني الألماني، 
يــورغــن كــلــوب، تحقيق الانــتــصــارات، وحصد 
الــنــقــاط، وســعــيــه لاســتــغــال أي خــطــأ قــد يقع 
فيه مانشستر سيتي، كي يتوجه رفاق النجم 
إلــى تحقيق  المــصــري، محمد صــاح مباشرة 
لــقــب الـــ«بــريــمــيــيــرلــيــغ« رغـــم صــعــوبــة المــهــمــة، 
بــســبــب تــألــق نــجــوم الــفــريــق المــنــافــس، وعلى 
رأســهــم الــجــزائــري، ريــاض مــحــرز، وكيفن دي 
أخــرى،  بــرويــن، ورحــيــم ستيرلينغ. مــن جهة 
ــة الأخـــيـــرة،  ــ تــابــع بــيــرنــلــي صــحــوتــه فـــي الآونـ
 من 

ً
الثالث توالياً، ليقترب قليلا وحقق فوزه 

منطقة الأمــان بقلب تخلفه أمام واتفورد إلى 
الفوز 2-1، فيما سقط وولفرهامبتون سقوطاً 
كبيراً على أرضه أمام برايتون بثلاثية نظيفة. 
أمام  ملعبه  على  كذلك، سقط ساوثهامبتون 
نــوريــتــش  فــيــمــا ودع  بــــالاس 2-1،  كــريــســتــال 
أســتــون  أمـــام  بسقوطه  النخبة  أنــديــة  سيتي 

فيلا بهدفين نظيفين.
)العربي الجديد/ فرانس برس(

صراع التتويج بالـ»بريمييرليغ« مستمر بين ليفربول والسيتيطرابزون يظفر بلقب الدوري التركي للمرة السابعة بتاريخه
تمكن نادي طرابزون 

من إعادة لقب الدوري 
التركي لخزائنه، بعد غياب 

استمر منذ 1983

يأمل ليفربول أن يتعثر 
منافسه السيتي من أجل 

المنافسة على لقب 
الدوري الإنكليزي

سعادة نجوم طرابزون بلقب الدوري التركي )إيمره يورولماز/الأناضول(

جمال بلماضي مدرب الجزائر )دانيال بيلومو أولومو/ فرانس برس(

أليو سيسيه المدير الفني للسنغال )تشارلي تريباليو/ فرانس برس(

)Getty/يسعى صلاح لقيادة ليفربول إلى اللقب )جيمس جيل

مباريـات
      الأسبـوع

مجدي طايل

تــظــهــر أزمــــــات الـــكـــرة الأفــريــقــيــة، 
ــواء  ــ ــــولات، ســ ــطــ ــ ــبــ ــ ــ ــي ال ــ ــوالــ ــ ــع تــ ــ مــ
للمنتخبات أو الأندية، وانفجرت 
خلال الفترة الأخيرة قضية بالغة الصعوبة، 
تخص مستقبل الكرة داخل القارة السمراء، 
ــــي قـــضـــيـــة الـــعـــقـــول الـــذكـــيـــة والمـــديـــريـــن  وهــ
الفنيين، في ظل غياب التخصص والمشروع 
الــحــقــيــقــي لمـــدربـــن يــمــلــكــون خـــبـــرات كــبــيــرة. 
الــكــرة الأفــريــقــيــة ظــاهــرة منذ فترة  وتعيش 
ــة«، وهـــــو مــــدرب  ــعـ ــطـ ــقـ عـــنـــوانـــهـــا »مــــــــدرب الـ
بــشــكــل حقيقي للعمل  أجــنــبــي، غــيــر مــؤهــل 
ــى المــســؤولــيــة في 

ّ
فـــي الـــقـــارة الــســمــراء يــتــول

مدربو
الكرة الأفريقية
محلي ينافس الأجنبي

تتفاوت تجارب المدربين لو تمت مقارنتها حسب 
الجنسية بالمدرب المحلي أو الوطني الذي نادراً 
ما يحظى بالثقة فيما يستعان بالمدرب الأجنبي 
في الأوقات الطارئة وغالباً ما يفشل في تجربته 

تلك لظروفٍ مختلفة

تقرير

قيادة منتخب، ويفشل ويرحل سريعاً. وفي 
الوقت نفسه، تعاني الكرة الأفريقية من أزمة 
شـــديـــدة، وهــــي عــــدم تــقــديــم مـــدربـــن أفــارقــة 
للعمل فــي الــقــارتــن الأوروبـــيـــة والآســيــويــة، 
وانــحــصــار الــعــمــل عــلــى الــتــنــقــل بــن الأنــديــة 
الأفــريــقــيــة رغـــم ظــهــور مــواهــب كــبــيــرة. ومــن 

يــتــابــع الـــقـــارة الــســمــراء بــعــد إســــدال الستار 
على تصفيات كأس العالم 2022، ومن قبلها 
 ذريــعــا 

ً
كــــأس الأمـــــم الأفـــريـــقـــيـــة، يــجــد فـــشـــا

ــانـــب فـــي قـــيـــادة المــنــتــخــبــات،  لــلــمــدربــن الأجـ
للكثير منهم، مع ملاحقة   مستحقاً 

ً
ورحيلا

من  تمت  التي  العمل  لسياسات  الانــتــقــادات 
دون بناء حقيقي. فالكرة الأفريقية، شهدت 
نهايات حزينة من جانب المدربين الأجانب، 
الذين ورطوا المنتخبات في إخفاقات عديدة، 
لــعــل أبـــرز هـــذه الــتــجــارب الــفــاشــلــة التجربة 
الــبــرتــغــالــيــة ويــتــصــدرهــا كـــارلـــوس كــيــروش 
لم يجديد  الــذي  الفني لمنتخب مصر  المدير 
العالم،  لكأس  التأهل  فــي  الفشل  بعد  عقده 
وفـــقـــد لــقــب أمــــم أفـــريـــقـــيـــا، ومــــن قــبــلــه كــأس 
ــارلـــوس  ــاء تـــعـــاقـــد مـــصـــر مــــع كـ ــ الــــعــــرب. وجــ
 لحسام 

ً
كيروش في أواخــر عام 2021، بديلا

البدري وفقاً لمشروع مؤقت، ولا يتمثل دائماً 
إلــى  للتأهل  »الــفــراعــنــة«  قــيــادة منتخب  فــي 
كـــأس الــعــالــم فــي قــطــر، ولــكــن المــشــروع فشل 
في ظل معاناة المــدرب البرتغالي من أزمات 
لا حصر لها، منها قلة المحترفين المصريين 
ــة، بــخــاف دخــولــه في  ــيـ فــي المــاعــب الأوروبـ
صدامات مع الجماهير والإعلام لاستبعاده 
كـــبـــار الـــنـــجـــوم فـــي الأهـــلـــي والــــزمــــالــــك، مثل 
محمد شريف ومحمد مجدي قفشة وطارق 
ــه الــــتــــي وجــــدهــــا قــطــاع  ــاراتــ ــيــ ــتــ حــــامــــد واخــ
عبر ضم  »غريبة«  كبير  وإعــامــي  صحافي 
لاعبين مغمورين من خارج الأهلي والزمالك 
ــبـــاريـــات، والــطــريــف  والــــرهــــان عــلــيــهــم فـــي المـ
 كــيــروش )69 عــامــا( كــان يخطط لاعــتــزال 

ّ
أن

التدريب في مصر.
الأمر نفسه بالنسبة إلى أنطونيو كونسيساو 
السابق  الكاميروني  للمنتخب  الفني  المدير 
ــبـــاد بــصــدمــة كــبــيــرة  ــاب شــعــب الـ ــ ــــذي أصـ الـ
المركز  على  الــحــصــول  عقب  أفريقيا  أمــم  فــي 
الــثــالــث فــي ملعبه ووســــط جــمــاهــيــره، لتتم 
ــتــــعــــانــــة بــــمــــدرب وطــــنــــي، هــو  إقـــالـــتـــه والاســ
ريغوبرت سونغ الذي قاد الكاميرون للتأهل 
إلــى بطولة كــأس العالم فــي إنــجــاز تاريخي 
ــــود«، ولــم يكن  غــائــب منذ ســنــوات عــن »الأسـ
إلى  قــدومــه  قبل  معروفاً  مــدربــا  كونسيساو 
ــيـــرون، وجـــــاء الــتــعــاقــد مــعــه لاحـــتـــواء  ــامـ ــكـ الـ
الـــغـــضـــب الـــجـــمـــاهـــيـــري، عـــقـــب فـــشـــل تــجــربــة 
الـــهـــولـــنـــدي ســــيــــدورف لمــطــالــبــة الــجــمــاهــيــر 
وقتها بتعيين مدرب أجنبي لقيادة المنتخب 
تضررت  التي  المنتخبات  ومــن  البطولة.  فــي 
كثيراً من مدربي القطعة ساحل العاج، الذي 
أقال مؤخراً الفرنسي باتريس بوميل المدير 

مدربون أجانب بلا 
إنجازات ووطنيون بلا 

فرصة عمل في الخارج

)Getty( الفرنسي باتريس بوميل مدرب ساحل العاج السابق

الفني لـ »الأفــيــال« الــذي أخفق هو الآخــر في 
كأس الأمم الأفريقية الأخيرة، وودع البطولة 
مــن الــــدور ثــمــن الــنــهــائــي، لــيــرحــل عــن قــيــادة 
الـــذي يستعد لأمــم أفريقيا  الــعــاجــي  الــفــريــق 
 
ّ
أن العاج، والمثير في الأمــر  2023 في ساحل 
بوميل لم يكن من أصحاب الإنجازات، سوى 
في  ريــنــار  هــيــرفــي  للفرنسي  مــســاعــداً  عمله 

أكثر من منتخب أفريقي سابقاً.
ــعـــت ثـــمـــن غــيــاب  ــتـــي دفـ ــن المــنــتــخــبــات الـ ــ ومـ
بأنصاف  والاســتــعــانــة  الحقيقي  التخطيط 
المــدربــن الأجــانــب فــي أمـــم أفــريــقــيــا منتخب 
غـــانـــا الـــــذي اســـتـــعـــان بـــمـــدرب شــبــه مــعــتــزل 

وشـــهـــدت الــســنــوات الـــثـــاث الأخـــيـــرة نــجــاح 
المــــدرســــة الــوطــنــيــة فـــي تــحــقــيــق الــكــثــيــر من 
الــنــجــاحــات، لــعــل أبــرزهــا تــجــربــة الــجــزائــري 
الجزائر  منتخب  قــاد  الــذي  بلماضي  جمال 
للفوز بأمم أفريقيا 2019، ثم السنغالي أليو 
ســيــســيــه المـــديـــر الــفــنــي لــلــســنــغــال الــــذي قــاد 
»أســود التيرانغا« للحصول على لقب بطل 
أمم أفريقيا 2022، وكذلك التأهل إلى بطولة 
له  التاريخية  الثنائية  محققاً  العالم،  كــأس 
كمدرب، وقبلها قيادته السنغال إلى نهائي 

أمم أفريقيا 2019 وقد خسر أمام الجزائر.
كــذلــك نــجــح ريــغــوبــرت ســونــغ المــديــر الفني 

لــقــيــادتــه وهــــو مــيــلــوفــان الـــصـــربـــي، والــــذي 
ودّع البطولة القارية من الدور الأول، مقدماً 
والضعيفة،  الــهــزيــلــة  الــعــروض  مــن  سلسلة 
لــتــتــم إقــالــتــه قــبــل تــعــيــن مــــدرب وطــنــي، هو 
أوتو أدو الذي تولى المسؤولية مؤقتاً في ما 
بعد، وقاد الـ«بلاك ستارز« للتأهل إلى كأس 
الــعــالــم 2022 بــعــد غــيــاب دام 8 ســنــوات. في 
ذهبية  فترة  الأفريقية  الكرة  تعيش  المقابل، 
الذين باتوا  تحت قيادة المدربين الوطنيين، 
أقــوى وأكــثــر قــدرة على تحقيق النجاح من 
الأجـــانـــب، لــكــن مــن بينهم مــن افــتــقــد الــدعــم، 
وكـــذلـــك يــفــتــقــد لــفــرصــة الــعــمــل فـــي أوروبـــــا. 

للكاميرون ونجمها الأسطوري السابق في 
إلى  التأهل  حلم  لتحقيق  الكاميرون  قيادة 
كأس العالم 2022 في قطر بعد غياب دام 8 
سنوات كاملة. وينضم إليه مــدرب آخــر من 
أبــنــاء الــقــارة الــســمــراء هــو أوتـــو أدو مــدرب 
غــانــا الــــذي صــعــد أيــضــا إلـــى كـــأس الــعــالــم. 
ومن نجاحات المــدرب الوطني داخــل القارة 
الــســمــراء لــكــن عــلــى صــعــيــد الأنـــديـــة، يظهر 
بيتسو مــوســيــمــانــي المــديــر الــفــنــي الــحــالــي 
لــلــنــادي الأهــلــي المــصــري الــــذي ينتمي إلــى 
جــنــوب أفــريــقــيــا، وهـــو مـــدرب نــاجــح، ويعد 
ــتــــدريــــب عـــلـــى صــعــيــد  الأبــــــــرز فــــي مـــجـــال الــ

الأنـــديـــة، وقـــاد الأهــلــي لــلــحــصــول عــلــى لقب 
بطل دوري أبطال أفريقيا مرتين متتاليتين 
لــلــســوبــر   

ً
بـــطـــا ــوّج  ــ تـ وكـــذلـــك   ،2021  ،2020

الأفريقي ونال برونزية كأس العالم للأندية، 
ــال المــيــدالــيــة مــرتــن فــي إنــجــاز تــاريــخــي،  ونـ
وهو المدرب الأكثر حصولًا على الألقاب، إذ 
نــال دوري أبــطــال أفريقيا 3 مــرات مــن قبل، 
منها مرتان مع الأهلي ومرة مع صن داونز 
الــجــنــوب أفــريــقــي، وهـــو أول مـــدرب أفريقي 
يقود الأهلي عبر تاريخه الطويل في صفقة 
ــر عـــام 2020 بــعــد رحــيــل ريــنــي فايلر  ــ أواخـ

المدرب السويسري من منصبه.
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مدريد ـ العربي الجديد

ــــوج فــريــق ريــــال مــدريــد رسمياً 
ُ
ت

بلقب بــطــولــة الــــدوري الإســبــانــي 
ــرة الــــــــــــ35 فــي  ــمــ ــلــ ــدم لــ ــ ــقــ ــ ــ ــرة ال ــ ــكـ ــ لـ
تـــاريـــخـــه، وذلـــــك بــعــد الـــفـــوز عــلــى مــنــافــســه 
فريق إسبانيول برباعية نظيفة، في الجولة 
الـــــ34 مــن عــمــر المــســابــقــة، عــلــى أرض ملعب 
سانتياغو برنابيو، وذلك قبل 4 جولات من 
الــكــروي 2021-2022. وسجل  المــوســم  خــتــام 
رودريغو في مناسبتين، وماركو أسينسيو 
والـــهـــداف الــفــرنــســي كــريــم بــنــزيــمــة، أهـــداف 
ريال مدريد، الذي ابتعد في الصدارة بفارق 
18 نقطة عن صاحب المركز الثاني برشلونة 
)مع مباراة أقل(، وبالتالي لن يكون بمقدور 
ــدد نــقــاط  ــعـ ــلـــحـــاق بـ الــــنــــادي الـــكـــتـــالـــونـــي الـ
اللقب رسمياً  حُــســم  المــلــكــي، وعليه  الــنــادي 
أنشيلوتي،  كارلو  الإيطالي  المــدرب  لكتيبة 

عن جدارة واستحقاق.
استحق ريال مدريد التتويج بلقب الدوري 
ميز الذي 

ُ
الإسباني هذا الموسم بعد الأداء الم

ــبــــاراة، إذ حــقــق 25 فـــوزاً  ــــوال 33 مــ قـــدمـــه طـ
مقابل 6 تعادلات و3 خسارات فقط، ليؤكد 
أنــه الأفــضــل هجومياً بــقــيــادة هــدافــه الأول، 
الفرنسي كريم بنزيمة، الذي يتصدر قائمة 

الريال 
بطل الليغا

الـ35  للمرة  القدم  لكرة  الإسباني  الدوري  بطولة  لقب  مدريد  ريال  حصد 
في تاريخه، وذلك بعد الفوز على منافسه إسبانيول برباعية نظيفة، في 
من  جولات   4 قبل  وذلك  برنابيو،  سانتياغو  ملعب  أرض  على  الـ34  الجولة 
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الهدافين في »الليغا«. وبهذا التتويج يرفع 
ريـــال مــدريــد لقب الــــدوري الإســبــانــي للمرة 
الـ 35 في تاريخه، وهو الذي كان حقق آخر 
في  وخـــســـره   ،2020-2019 مــوســم  فـــي  لــقــب 
الموسم الماضي بعد صراع كبير مع أتلتيكو 
ــذاك.  مـــدريـــد، لــيــحــل وصــيــفــا فـــي الــنــهــايــة آنــ
أنشيلوتي  كارلو  الإيطالي  المــدرب  ويسعى 
إلــى إضــافــة لقب ثـــانٍ هــذا المــوســم وذلـــك في 
ــاراة الــنــهــائــيــة لبطولة  ــبـ حـــال وصـــل إلـــى المـ
ــا، وذلـــك عــنــدمــا يــواجــه  ــ دوري أبــطــال أوروبـ
مــنــافــســه مــانــشــســتــر ســيــتــي الإنــكــلــيــزي في 
إيـــــاب الــــــدور نــصــف الــنــهــائــي عــلــى ملعبه 
ســانــتــيــاغــو بــرنــابــيــو، وهـــو يــحــتــاج للفوز 
بــهــدفــن مـــن أجــــل الـــتـــأهـــل. ونـــجـــح الــفــريــق 
الملكي في التتويج باللقب، بعد عدة عوامل 
كارلو  الإيــطــالــي  كتيبة  فــي حصد  ساهمت 
أنــشــيــلــوتــي لــــلــــدوري الإســـبـــانـــي الــــــــ35 فــي 

إنــجــازاً موسم 1989- الــنــادي، مكرراً  تاريخ 
1990، عندما حسم الصراع قبل أربع مراحل 
مـــن الــنــهــايــة. وكــــان الــنــجــم الــفــرنــســي كــريــم 
الفريق  العوامل في تألق  أهــم  بنزيمة، أحــد 
الملكي خصوصاً على مستوى الليغا، وهو 
الـــذي يــتــصــدر تــرتــيــب هــدافــيــهــا بــــ26 هــدفــا، 
مع 11 تمريرة حاسمة، جــاءت في 29 لقاء، 
مسابقة  في  المبهرة  مستوياته  إلــى  إضافة 
الــتــي يـــصـــارع فيها  أبـــطـــال أوروبــــــا،  دوري 
المــيــرنــغــي لــخــطــف بــطــاقــة الــعــبــور للنهائي 
الــذهــاب  موقعة  خسر  أن  بعد  السيتي،  مــع 
3-4، وربما حصد لقب »الليغا« و»الأبطال« 
أبــرز المرشحين  يجعل النجم الفرنسي أحد 
لــلــكــرة الــذهــبــيــة. ويــدخــل الــفــريــق المــلــكــي أي 
الأمــر  لقبها،  دائـــم لحصد  كمرشح  بــطــولــة، 
ويلبسهم  كبيراً،  حافزاً  لاعبيه  يمنح  الــذي 
ثوب البطل، وهو الفريق الذي يملك تشكيلة 
تضم أبرز نجوم العالم، يتقدمهم المخضرم 
لـــوكـــا مـــودرتـــيـــش وديـــفـــيـــد ألابـــــا والمــوهــبــة 
فــيــنــيــســيــوس جـــونـــيـــور، وحــــامــــي الــعــربــي 
 مهماً جــداً 

ً
تيبو كـــورتـــوا، الـــذي كـــان عــامــا

فــي حــســم لــقــب »الــلــيــغــا« هـــذا المـــوســـم، بعد 
تألقه ومنافسته على جائزة زامورا كأفضل 
حـــارس مــرمــى بالمسابقة الإســبــانــيــة. ورغــم 
إشبيلية  المتأخرة، ونتائج  عــودة برشلونة 
 الريال منافسة حقيقية في 

َ
المفاجئة، لم يلق

ه حسم البطولة 
ّ
مسابقة الليغا، خصوصاً أن

مبكراً، وبفارق كبير من النقاط، حيث ساهم 
ــع نــتــائــج غــريــمــه بــرشــلــونــة وتــغــيــيــر  ــراجـ تـ
الــفــنــي، بــقــدوم تــشــافــي هيرنانديز  الــجــهــاز 
الميرنغي  ريــادة  في  لرونالد كومان،  كبديل 
ــم خــــســــارة كــاســيــكــو  ــ لمــســابــقــة الـــلـــيـــغـــا، رغـ
الإيــاب بنتيجة ثقيلة، جــاءت برباعية دون 

رد على ملعبه سانتياغو برنابيو.
ــال مـــدريـــد، الــويــلــزي  ــادي ريــ وأفـــســـد نــجــم نــ
الــدوري  بلقب  فريقه  احتفالات  بيل  غاريث 
ــام إســبــانــيــول في  الإســبــانــي، عــقــب فـــوزه أمـ
المباراة التي جمعت بينهما، السبت، بأربعة 
أهــــــــداف دون مـــقـــابـــل، وواصــــــــل تــصــرفــاتــه 
الغريبة تجاه زملائه الذين لا ذنب لهم بما 
وذكـــرت  الإدارة.  مجلس  وبـــن  بينه  يــحــدث 
 
ّ
أن الإسبانية  ديبورتيفو  مــونــدو  صحيفة 

لــوا  ــال مــدريــد والــجــمــاهــيــر تــســاء لاعــبــي ريــ
عن مكان النجم الويلزي، ولــم يظهر له أثر 
على أرضية الميدان ولا في ملعب سانتياغو 
برز سوء علاقته 

ُ
برنابيو، وهي رسالة منه ت

 بيل 
ّ
بــالــنــادي. وإن كـــان مــبــرر الــبــعــض بـــأن

 
ّ
لكن الــظــهــر،  على مستوى  الإصــابــة  يعاني 

 عديد 
ّ
هـــذا الــتــبــريــر لا يــبــدو كــافــيــا، بــمــا أن

الــاعــبــن المــصــابــن، مــثــل الــبــلــجــيــكــي إديـــن 
وميليتاو،  ناتشو  الــدفــاع  وثــنــائــي  ــازارد  هــ
ــاوزوا مـــشـــاكـــلـــهـــم الـــصـــحـــيـــة لــحــضــور  ــ ــجــ ــ تــ
الحدث التاريخي والاحتفال مع الجماهير.

ــه قلة 
ّ
ووصــفــت الصحيفة تــصــرف بــيــل بــأن

احترام منه تجاه ناديه ومشجعيه، مذكّرة 

تألق بنزيمة كان أحد 
العوامل المهمة لحصد 

ريال مدريد لقب الدوري

أستراليا لن ترسل رياضييها إلى آسياد 2022 في هانغجو
لن ترسل أستراليا رياضييها للمشاركة في دورة الألعاب الآسيوية المقررة في مدينة 
كورونا  فيروس  تفشي  بسبب  المقبل  سبتمبر/أيلول  في  المقررة  الصينية  هانغجو 
أن يقام  المقرر  لوكالة فرانس برس الأحــد. ومن  أعلنت لجنتها الأولمبية  مجدداً، كما 
الآسياد من 10 إلى 25 سبتمبر على بعد 200 كلم من شنغهاي حيث فرض حجر 
هم في صدد وضع خطة 

ّ
صحي على السكان منذ بضعة أسابيع. وأكد المنظمون أن

للتعامل مع تفشي الفيروس كما فعلوا خلال دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين 
في فبراير/شباط الماضي لكن من دون إعطاء المزيد من التفاصيل. وتضمّ هانغجو 
بعد بكين  الآسيوية  الألــعــاب  ثالث مدينة صينية تستضيف  مليون نسمة وهــي   12
عام 1990 وغوانغجو عام 2010. وتواجه شنغهاي التي تعتبر العاصمة الاقتصادية 
للصين، أسوأ تفشٍ للوباء منذ ظهوره، وقد فرض الحجر على معظم سكانها البالغ 
الذين تثبتت إصابتهم حتى  السلطات الأشخاص  عددهم 25 مليون نسمة. وتعزل 
لكن مع  الصحي.  للحجر  مــراكــز  فــي  أعـــراض، عبر وضعهم  الــذيــن لا تظهر عليهم 
تسجيل أكــثــر مــن عشرين ألــف إصــابــة يومياً فــي الأيـــام الأخــيــرة، تــواجــه السلطات 
صعوبة في مواكبة وتيرة انتشار الفيروس. ويشعر سكان شنغهاي باستياء متزايد 
من الصعوبات في الحصول على الطعام، والعزل القسري للمصابين في مراكز الحجر 
الصحي التي تفتقد إلى وسائل الراحة والنظافة. وكانت تقارير تحدثت عن إمكانية 
الجائحة وقــال مــســؤول يعمل مــع المجلس  المقبل بسبب  الــعــام  الألــعــاب حتى  تأجيل 
الــذي يشرف على الألعاب الآسيوية والــذي طلب عدم الكشف عن  الأولمبي الآسيوي 
احتمال  لكن هناك  الآن،  قــرار رسمي حتى  أي  يتخذ  لم  الأولمبي  »المجلس  إنّ  اسمه، 

بتأجيل الألعاب«.

الأميركي نايتون يسجل رابع أسرع توقيت في سباق 200 م
ســجــل الـــعـــداء الأمــيــركــي إيـــريـــون نــايــتــون )18 
عاماً( رابع أسرع توقيت في التاريخ في سباق 
200 م بزمن قدره 19.49 ثانية خلال لقاء باتون 
 نايتون رابعاً 

ّ
روج الأميركي لألعاب القوى. وحل

في أولمبياد طوكيو الصيف الماضي، وقد نجح 
فـــي تــحــطــيــم رقــمــه الــقــيــاســي الــشــخــصــي على 
خلال   19.84 سجل  عندما  الــشــبــاب  مستوى 
التجارب الأميركية المؤهلة للألعاب الأولمبية في 
يونيو/حزيران 2021، علماً بأنّ الرقم القياسي 
الجامايكي  المسافة في حــوزة  هــذه  العالمي في 
الأســـطـــورة أوســايــن بــولــت بــزمــن 19.19 ثانية 
منذ عام 2009، في حين سجل مواطنه يوهان 
مايكل  الشهير  والأميركي  ثانية   19.26 بلايك 
المقارنة،  سبيل  وعلى  ثانية.   19.32 جونسون 
فإنّ أفضل رقم سجله بولت قبل بلوغه العشرين من عمره كان 19.93 ثانية. وبرز 
نايتون إلى الأضواء خلال التجارب الأميركية العام الماضي عندما تأهل إلى أولمبياد 
طوكيو بعمر السابعة عشرة وهو أمر لم يحصل في الولايات المتحدة منذ عام 1964. 
وسيكون نايتون بالتالي من أبرز المرشحين للتتويج في هذا السباق في بطولة العالم 
إلى 24 يوليو/تموز  التي تستضيفها مدينة يوجين الأميركية من 15  القوى  لألعاب 

المقبل شرط أن يتأهل في التجارب الأميركية المقررة من 23 إلى 26 يونيو المقبل.

»شهر عسل« بين بريزبين واللجنة الأولمبية الدولية 
بحسب باخ

الأولمبية  الألــعــاب  لـــدورة  المنظمة  اللجنة  تعيش 
عام  الأسترالية  بريزبين  فــي  المــقــررة  الصيفية 
2032 »شهر عسل حقيقياً« مع اللجنة الأولمبية 
الدولية بحسب ما أعلن رئيس الأخيرة الألماني 
توماس باخ بعد اجتماع أول مع اللجنة المضيفة. 
وقال باخ في مؤتمر صحافي بعدما قام بتحية 
جون  المؤثر  الأسترالية  الأولمبية  اللجنة  رئيس 
كوتس الذي ترك منصبه بعد 32 عاماً: »لسنا 
نا مندهشون 

ّ
راضين فحسب، لكن كما قلت فإن

وسعداء«. وتحدث باخ عن شهر عسل تعيشه 
 زواج ثمة 

ّ
ــه في كــل

ّ
أن ه حــذر أيضاً من 

ّ
لكن الدولية  اللجنة الأولمبية  المنظمة مع  اللجنة 

أوقات معقدة يجب إدارتها. وأضاف مبتسماً: »شهر العسل هذا لن يكون أبدياً. كما 
»الاحترام المتبادل والحماس« الذي يبديه   زواج ثمة صعود وهبوط« منوهاً بـ

ّ
في كل

الأستراليون »لتخطي الصعوبات غير المنتظرة«.

بعدما صدمه بفضل قوته التكتيكية وصلابة دفاعه، الذي 
ســاعــده عــلــى الــتــعــامــل مــع الــصــمــود بــوجــه هــجــمــات الــنــادي 
بايرن وأخرجه من  المذهلة ضد  العروض  الإيطالي. واصــل 
ربع النهائي، وخلال المباريات الأربع الأخيرة، اهتزت شباكه 
مرتين فقط. منذ الخسارة أمام برشلونة عندما كان مدرباً 
لباريس سان جيرمان الفرنسي، والريمونتادا التاريخية في 
عام 2017، رافق النجاح المدرب الإسباني في معظم تجاربه 
التي خاضها مع أرسنال الإنكليزي، ثم فياريال الإسباني، 
ليستعيد الاعــتــبــار مـــجـــدداً. وخــــال المــوســم المـــاضـــي، فــاز 
بانتصار  انتهى  بطولي  مــشــوار  بعد  ــي،  ــ الأوروبـ بــالــدوري 
الإسباني  المــدرب  ليستعيد  يونايتد،  مانشستر  على  مثير 
ذكرياته الإيجابية في هذه المسابقة التي تألق فيها في عديد 
المــنــاســبــات مــع إشبيلية الإســبــانــي. كــذلــك، نجح فــي قيادة 
ه 

ّ
أرسنال إلى نهائي الــدوري الأوروبــي في سنة 2019، لكن

خسر ضد تشلسي بعد مشوار رائع وتأهله على حساب 
أندية قوية، لكنّ الحظ لم يكن إلى جانبه في المباراة الأخيرة.

ويــؤكــد مستوى فــيــاريــال ضــد بــايــرن فــي مــبــاراتــي الذهاب 
والإياب قيمة العمل التكتيكي الذي يقوم به المدرب، باعتبار 
أنّ الفريق كان مستعداً بشكل مميز للتعامل مع المباريات 
الصعبة، ونــجــح فــي مــراقــبــة أهــم لاعــبــي بــايــرن، وقــد يكون 
إيمري قد كتب السطر الأخير في مسيرة عديد النجوم في 
النادي الألماني، وكذلك مدرب الفريق الذي توعد فياريال في 
الفارق بين  اللعب كشفت  المؤتمر الصحافي، لكنّ مجريات 
الألقاب،  من  مميزاً   

ً
سجلا إيمري  ويملك  والطموح.  الخبرة 

فــقــد حــصــد 6 ألـــقـــاب فـــي مــخــتــلــف المــســابــقــات مـــع فــريــقــه 
إشبيلية، كما حصد 7 ألقاب مع سان جيرمان، ولم يعرف 
 مع أرسنال عندما بلغ نهائي الدوري الأوروبي من 

ّ
الفشل إل

دون أن يتوج بهذا اللقب.

زهير ورد

قاد المدرب الإسباني أوناي إيمري )50 عاماً( فريقه فياريال 
الإسباني إلى التأهل للدور نصف النهائي من دوري أبطال 
أوروبــا، ليحدث واحــدة من أكبر المفاجآت في هذه النسخة، 
بما أنّ المنافس بايرن ميونخ كان مرشحاً فوق العادة للتأهل 
رائعة  نتائج  اللقب. حقق فياريال  التالي وحصد  الــدور  إلى 
خلال هذه النسخة، إذ كان مهدداً بالخروج منذ الدور الأول 
يونايتد  ومانشستر  الإيطالي  أتلانتا  أمــام  صعوبات  بعد 
ه كسب ورقة التأهل في آخر لقاء عندما واجه 

ّ
الإنكليزي، لكن

أتلانتا في إيطاليا وعاد بنقاط الفوز التي مكنته من مرافقة 
الــنــهــائــي. وتــابــع فــيــاريــال صنع  الـــدور ثمن  مانشستر إلــى 
يوفنتوس  على  ميدانه  خـــارج  مثير  انتصار  بعد  المــفــاجــأة 
الإيطالي بنتيجة 3ـ0، ليضع العملاق الإيطالي خارج المسابقة 

أوناي إيمري

على هامش الحدث

يعتبر أوناي 
إيمري أحد ألمع 

المدربين في القارة 
الأوروبية وقد 

نجح في قيادة 
فياريال إلى نصف 

نهائي دوري 
الأبطال.

ريال مدريد حصد لقب 
الليغا للمرة الـ35 
)Getty/فيكتور كاريتو(

أصبح  مارسيلو  البرازيلي  الظهير  أنّ  الإسبانية  ماركا  لصحيفة  تقرير  أكد 
الـ33  صاحب  يملك  إذ  الملكي،  النادي  تاريخ  في  تتويجاً  الأكثر  اللاعب 
عاماً 24 لقباً، متجاوزاً رقم الأسطورة باكو خينتو، إذ قاده لقب الليغا 
للانفراد بالرقم القياسي لأكبر عدد من الألقاب. وتفوق مارسيلو على 
العام  رحيله  قبل  لقباً  بـ22  توج  الذي  راموس،  سيرخيو  السابق  زميله 
 21 يملك  بات  الذي  بنزيمة  كريم  الفرنسي  المهاجم  وكذلك  الماضي، 

لقباً مع الفريق.

مارسيلو يدخل تاريخ »الملكي«

وجه رياضي

السنوات  بعدة تصرفات مسيئة منه طوال 
الأخـــيـــرة، بــعــدمــا خـــرج مــن حــســابــات المــديــر 
زيــدان.  الــديــن  زيــن  الفرنسي  السابق  الفني 
ــال مــــدريــــد مــــن لاعــــبــــه الـــويـــلـــزي  ــ ــ وســــئــــم ريـ
إذ أكد تقرير لصحيفة موندو  غاريث بيل، 
يــدرس  الــنــادي   

ّ
بــأن الإسبانية،  ديبورتيفو 

فرض نوع من العقوبة، عليه بسبب غيابه 

ــال مـــدريـــد، عـــاش فــتــرة  قــضــاهــا بــيــل مـــع ريــ
أولى مميزة بمساهمته في تحقيق الألقاب، 
ثم انقلب حلمه الوردي إلى كابوس، وباشر 
اته عبر تفضيله رياضة الغولف على  إساء
عليه  كتب  علماً  رفعه  كذلك  فريقه،  متابعة 
»ويــلــز الغولف مــدريــد« فــي إشـــارة منه إلى 
 ناديه يبقى آخر اهتماماته. ومن المرتقب 

ّ
أن

المتكرر و»المشبوه«، لناحية ادعاء الإصابة، 
وأكد  بالنادي.  الطبي  الفريق  تقنع  لا  التي 
التقرير ذاتـــه، بــأن غــرامــة بيل قــد تصل إلى 
400 ألــف يــورو، ويعتمد الأمــر على النادي 
ــيـــــض، إذا كـــــان لـــديـــه أســــــاس قــانــونــي  ــ الأبـ
ــب، الـــــــذي ســـيـــغـــادر فــــي 30  ــ ــاعـ ــ لمـــعـــاقـــبـــة الـ
يــونــيــو/ حــزيــران الــقــادم. وخـــال 7 سنوات 

أن يعتزل بيل مع نهاية الموسم، نظراً لتكرار 
فشله في العودة واستعادة بريقه حتى عند 
الإنكليزي،  هوتسبرز  توتنهام  إلــى  عودته 
ه أصــر على الاســتــمــرار مــع ريــال مدريد 

ّ
لكن

وتــلــقــي مــســتــحــقــاتــه لــغــايــة انــقــضــاء عــقــده، 
مع  عــدم مشاركته  ذلــك  استدعى  وإن  حتى 

الفريق طيلة الموسم.

أقر الأرجنتيني دييغو سيميوني، المدير الفني لأتلتيكو مدريد، بعد الخسارة أمام أثلتيك 
غير  »فــتــرة صعبة«  بـــ يمر  الفريق  بــأن  لليغا،  الــــ34  الجولة  رد ضمن  دون  بهدفين  بلباو 
مسبوقة خلال آخر »عشر سنوات ونصف« التي قاد فيها الفريق. وقال سيميوني في 
تصريحات عقب المباراة التي أقيمت على ملعب )سان ماميس( »الأمر مقلق بالنسبة لنا، 
ونبحث عن أفضل الطرق للخروج من هذا الموقف. الفريق يتدرب ويعمل. لا نفتقد للتفاني، 
ولا الكثافة ولا الشراسة. ما افتقدنا إليه هو الحيوية والحسم أمام المرمى. لن نبحث عن 

أعذار للتفاصيل الصغيرة الكبيرة، ولكنها موجودة وهي التي تضعك داخل المباراة«.

صورة في خبر

سيميوني حائر

Monday 2 May 2022 Monday 2 May 2022
الاثنين 2 مايو/ أيار 2022 م  1  شوال 1443 هـ  ¶  العدد 2800  السنة الثامنة الاثنين 2 مايو/ أيار 2022 م  1  شوال 1443 هـ  ¶  العدد 2800  السنة الثامنة
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سرطان الثدي
المراحل المبكّرة قد تكون قاتلة

محمد الحداد

ــة غـــيـــر  ــ ــيــ ــ ــ ــــف بـــــاحـــــثـــــون آل ــــشـ ــتـ ــ اكـ
ــبـــل تــــشــــرح كــيــف  مــــعــــروفــــة مــــن قـ
الــســرطــانــيــة غير  الــخــايــا  تنتقل 
المـــراحـــل  فــــي  ــثــــدي  الــ أورام  مــــن  الــخــبــيــثــة 
المبكرة إلــى أعــضــاء أخـــرى وتــتــطــور، وفي 
الــنــهــايــة »تــنــشــط« وتــتــحــول إلـــى ســرطــان 
الــثــدي النقيلي. فــي الــدراســة الــتــي نشرت 
يوم الثلاثاء 26 إبريل/ نيسان في دورية 
ــر الـــبـــاحـــثـــون  ــهــ ــر ريــــــســــــرش«، أظــ ــانــــســ »كــ
بروتين  وهــو   ،NR2F1 النسخ عامل  قــدرة 
ــارجـــي لــلــجــن،  يــتــحــكــم فــــي الــتــعــبــيــر الـــخـ
ــا قــبــل الــخــبــيــثــة من  عــلــى مــنــع الــخــايــا مـ
أداة  تـــكـــون  أن  يــمــكــن  ــي  ــتــ والــ ــار،  ــشــ ــتــ الانــ
تــشــخــيــصــيــة مــهــمــة لــلــتــنــبــؤ بــالانــتــكــاس. 
اســـتـــخـــدم الـــبـــاحـــثـــون نــــمــــاذج حــيــوانــيــة 
وخــايــا ســرطــان الــثــدي مــا قــبــل الخبيثة 
مـــن المــــرضــــى، والـــفـــحـــص المـــجـــهـــري عــالــي 
انــتــشــار هــذه  فـــي كــيــفــيــة  الـــدقـــة للتحقيق 
الــرغــم من  الخلايا مــا قبل الخبيثة.  على 
المــوجــودة  الأورام  على  القضاء  يمكن  أنــه 

)Getty /نسبة من النساء المصابات لا تتطور حالتهنّ إلى سرطان الثدي النقيلي )هيلين كينغ

في الثدي عن طريق الجراحة أو الإشعاع، 
إلا أن الأدلــة تشير إلى أن الخلايا ما قبل 
الخبيثة يمكن أن تخرج من أنسجة الثدي 
في مراحل مبكرة جداً وتدمج في أعضاء 
أخرى لتصبح سرطانية لاحقاً. يؤدي هذا 
الــوفــاة من سرطان الثدي  إلــى بقاء خطر 
كما هو حتى بعد إزالة الأورام الموضعية 
في الثدي جراحياً أو علاجها باستخدام 
ــإن اكـــتـــشـــاف انــتــشــار  ــ ــاع. لــــذلــــك، فـ ــ ــعـ ــ الإشـ
المبكرة،  المــراحــل  فــي  السرطانية  الــخــايــا 
أعـــراض، يشكل تحدياً  أي  قبل ظهور  أي 
ســـريـــريـــا طــبــيــا، وفـــقـــا لــلــمــؤلــفــن. وقــالــت 
للدراسة، ماريا سوسا،  الرئيسية  المؤلفة 
فــي  الأورام،  ــات  عــــاجــ فــــي  المــتــخــصــصــة 
»العربي الجديد«، إن »التحدي  تصريح لـ
الثدي في  الحالي لعلاج مرضى سرطان 
المـــراحـــل المــبــكــرة هـــو أنــــه عــلــى الـــرغـــم من 
تــقــلــيــل بــعــض الـــعـــاجـــات لمــوضــعــيــة بعد 
الجراحة أو الجراحة بالإشعاع، فإن خطر 
الــوفــاة مــن ســرطــان الــثــدي يــظــل كــمــا هــو. 
ويشير هذا إلى أنه قبل الكشف عن كتلة 
الورم وإزالتها انتشرت بعض الخلايا ما 

أخرى  مواقع  في  واستقرت  الخبيثة  قبل 
في انتظار إعادة التنشيط لاحقاً«.

وأضافت الباحثة أنه على الرغم من الإبلاغ 
التي تشير  الحيوية  المــؤشــرات  عن بعض 
إلى الخلايا السرطانية في المراحل المبكرة، 
التي تنظم الانــتــشــار المبكر  الآلــيــات  أن  إلا 
لــلــخــايــا الــســرطــانــيــة غــيــر واضــــحــــة. »إن 
تحديد بصمة الانتشار المبكر في أنسجة 
ــثــــدي، والـــتـــي يــمــكــن أن تـــحـــدد المــرضــى  الــ
ــة بــانــتــكــاســات  ــابــ المـــعـــرضـــن لــخــطــر الإصــ
لاحقة، وبالتالي يكونون مرشحين للعلاج 
الإشــعــاعــي هــو أمـــر بــالــغ الأهــمــيــة لتقليل 

معدل الوفيات لدى هؤلاء المرضى«.
ــديــــدة مــســتــقــبــات  ــة الــــجــ ــ ــدراســ ــ تــــحــــدد الــ
نـــوويـــة مــتــفــردة وعـــامـــل نــســخ فـــي اتــجــاه 
مجرى الجين الورمي الذي يعمل كحاجز 
أمام الانتشار المبكر للخلايا السرطانية.  

ــيـــرة، ولـــكـــن مـــهـــمـــة، مــن  هـــنـــاك نــســبــة صـــغـ
ــثــــدي فــي  ــان الــ ــرطـ ــاء المــــصــــابــــات بـــسـ ــنـــسـ الـ
مـــراحـــلـــه المـــبـــكـــرة لا تــتــطــور حــالــتــهــن إلــى 
ــثـــدي الــنــقــيــلــي، وبــــــدلًا مـــن ذلــك  ــان الـ ســـرطـ
يــمــن بــعــد ظــهــور آفـــة مــا قــبــل الخبيثة في 

ورم خبيث في أعضاء أخــرى. تظهر الآلية 
الــتــي تـــم الــكــشــف عــنــهــا فـــي هــــذه الـــدراســـة 
قبل  مــا  السرطانية  الخلايا  تكتسب  كيف 
الــخــبــيــثــة ســـمـــات مــتــنــقــلــة وغـــازيـــة تسمح 
ــاء  ــــي الأعــــضــ ــار فـ ــمــ ــعــ ــتــ بــــالانــــتــــشــــار والاســ
ــــرى. وأوضــحــت المــؤلــفــة أن الــخــســارة  الأخـ
أو الـــزيـــادة فــي تــعــبــيــرات بــعــض الــعــوامــل 
في خلايا سرطان الثدي ما قبل الخبيثة 
ــرات حــيــويــة  ــمـــؤشـ يــمــكــن اســـتـــخـــدامـــهـــا كـ
المبكر.  الانتشار  للتنبؤ بحدوث  محتملة 
فــي المستقبل، ومـــع المــزيــد مــن الــدراســات 
كانت  إذا  مــا  تــحــديــد  يمكننا  الــســريــريــة، 
الــنــســبــة فـــي الــتــعــبــيــر عـــن عــامــلــي النسخ 
NR2F1 وPRRX1 يمكن أن تتنبأ بارتفاع 
مخاطر الانتكاسات لدى مرضى سرطان 

الثدي في مراحله المبكرة. 
فريق  يــعــتــزم  المستقبلية،  الـــدراســـات  فــي 
البحث إجراء دراسات على مجموعة أكبر 
التنبؤية  الــقــوة  المــرضــى للكشف عــن  مــن 
لــنــســبــة تــعــبــيــر الــعــامــلــن المـــذكـــوريـــن في 
الدراسة، من خلال إجراء دراسات متابعة 
عام  بشكل  الحياة  قيد  على  البقاء  حــول 
والبقاء على قيد الحياة بدون ورم خبيث 
مهتمون  »نحن  المبحوثين.  المــرضــى  لــدى 
أيضاً بالتحقيق في آليات السكون وإعادة 
تــنــشــيــط خـــايـــا ســـرطـــان الـــثـــدي المــبــكــرة 
الثانوية.  الأعــضــاء  إلــى  بمجرد وصولها 
قد تكون معرفة كيفية استهداف الخلايا 
أمــراً  مبكر  وقــت  فــي  المنتشرة  السرطانية 
بـــالـــغ الأهــمــيــة لمــنــع ورم خــبــيــث وتــقــلــيــل 
معدل الوفيات لدى مرضى سرطان الثدي 

في مراحله المبكرة«، وفقاً لماريا.

استخدم الباحثون 
نماذج حيوانية 

وخلايا سرطان الثدي 
ما قبل الخبيثة من 
المرضى، والفحص 
المجهري عالي الدقة 
للتحقيق في كيفية 
انتشار هذه الخلايا 

ما قبل الخبيثة

■ ■ ■
تحدد الدراسة الجديدة 

مستقبلات نووية 
متفردة وعامل نسخ 

في اتجاه مجرى 
الجين الورمي الذي 
يعمل كحاجز أمام 

الانتشار

■ ■ ■
يعتزم فريق البحث 
إجراء دراسات على 
مجموعة أكبر من 

المرضى

باختصار

أظهرت دراسة جديدة أنَّ الخلايا ما قبل الخبيثة يمكن أن تخرج من أنسجة الثدي في مراحل مبكرة جداً وتدمج في أعضاء 
أخرى لتصبح سرطانية لاحقاً

هوامش

محمود الرحبي

ــهــا تــحــاول أن 
ّ
مــن أهـــم مــا يميز الـــروايـــة الــعُــمــانــيــة أن

تزرع أحداثاً في محيط قروي متشابه ورتيب، لكن 
خلف هذا التشابه تذوي مفارقاتٌ اجتماعية ورماد 
»يــوشــك أن يــكــون لــه ضــــرام« حــســب شــاعــر عربي 
ويذوّبه  أن يستثمره  الروائي  يحاول  ما  قديم، وهو 
الروائية.  الحبكة  عــادة  توفرها  زمنية  في صيرورة 
روايات تنطلق من محيط قروي جبلي، يمتاز عادة، 
ــرة، بــالــقــحــط والــجــدب  ــذاكـ ــات الـ ــ خــصــوصــا فــي روايـ
البيئة، والصراع من أجل افتكاك أبسط شروط  في 
الحياة، أو بالسفر إلى زنجبار بأفريقيا، التي كانت 
تشكل فردوساً للعُمانيين، قبل أن يطردوا منها بعد 

الأحداث الدامية التي حدثت في عام 1964.
ــات عــربــيــة كــثــيــرة فــضــاءاتــهــا المــكــانــيــة المـــدن  ــ ــ روايـ
والحواضر، وذلك لأنّ الرواية تستجيب أكثر للمدينة، 
البرجوازية الصاعدة،  الرواية ملحمة  ليس فقط لأنّ 
ما أيضاً 

ّ
حسب المقولة التأصيلية لجورج لوكاش، إن

لأنّ فرشة الكتابة في المدن تكاد تكون أكثر جاهزية، 
تحتاج  التي  والصحاري  القرى  عن  للكتابة  خلافاً 
إلى رصيد معجمي وأنثروبولوجي خاص، كما هو 

الحال مع روايات الليبي إبراهيم الكوني. وقد تشكل 
 ،

ً
عبر الزمن من يمكن اعتبارهم روائيي مدن، فمثلا

كتب أكثر من عمل عن الإسكندرية، كما الحال مع 
ثلاثية إبراهيم عبد المجيد. والقاهرة، ليس المصريون 
وحدهم من كتبوا عنها، من أبرزهم نجيب محفوظ، 
اب عرب، مثل الأردني 

ّ
إنما نجدها فضاء لروايات كت

و»الضحك«.  »الخماسين«  روايتيه  في  هلسا  غالب 
وكتب روائــيــون مغاربة كثر عــن المـــدن، وهــنــاك من 
تــخــصّــص لــلــكــتــابــة عـــن مـــدن بــعــيــنــهــا، مــثــل محمد 
زفزاف في رواياته عن الدار البيضاء، ومحمود عبد 
الغني في أكثر من رواية عن طنجة، وإلياس فركوح 
ومحمود الريماوي عن العاصمة عمّان. وفي العالم 
نتذكر ألبرتو مورافيا الذي كتب روايــات عن روما، 

ودستويفسكي عن سان بطرسبورغ.
بــأنّ  القاسمي  الــعُــمــانــيــة، يمتاز زهـــران  الــروايــة  فــي 
روايــاتــه تــدور بعيداً عــن المـــدن، فــي الــقــرى والجبال. 
الحثيث باجتراح  له لاحظت اهتمامه  قــرأت  وفي ما 
بالتالي، في تلافيف  والبحث،  قــروي محلي،  معجم 
مــفــرداتٍ موغلة في محليتها،  الجمعية عن  الــذاكــرة 
 

ّ
لكي تشق وإنعاشها،  فيها  الــروح  نفخ  إلــى  يسعى 

الثالثة،  الألفية  ابن  طريقها في ذهن قــارئ عصري 

وإن تــشــبــث فـــي مــظــهــره بــتــراثــه، لــكــنّ ذهــنــه مقيّد 
ــاة الاســتــهــاكــيــة  ــيـ ــار الـــفـــضـــاء الـــرقـــمـــي والـــحـ ــأوتــ بــ
 في روايته الثانية »القناص« نجد لديه 

ً
المتنامية. مثلا

قاموساً جبلياً ثرياً يتعلق بأنواع الأشجار الجبلية، 
وبمختلف مفردات الطبيعة العُمانية التقليدية. يبذل 
مجهوداً بحثياً )تجميعياً( قبل أن يفتح باب خياله 

ونوافذه لتدبيج روايته.
روايـــة  فــي  محلياً  معجمياً  مــجــهــوداً  أيــضــا  سنجد 
زهران القاسمي الصادرة أخيراً »تغريبة القافر« التي 
تحكي عن صبيٍّ له قدرات خارقة في معرفة مكان 

الماء في الأعماق، عن طريق السماع، بإلصاق أذنه على 
الأمــر عينه في روايــة  تلمس  الأرض. ويمكن  قشرة 
الثالثة »جوع العسل«. أبدع فيها بالاستفادة  زهران 
ه 

ّ
أن كما  النص.  في  وتمثيلها  الخاصة،  تجربته  من 

لم يرتكن فقط إلى ما حفظه عقله وتمرّست به يداه 
في  خياله  أعمل  ما 

ّ
إن النحل(  تربية  في  زمناً  )عمل 

تزويد روايته بعوالم صحراوية ومفارقات اجتماعية 
دعمت الحدث الرئيس في الرواية.

وبذلك يخرج القارئ من روايات زهران القاسمي، إلى 
المعلومات  وافــر من  الحكي، بمحصول  متعة  جانب 
أنّ  خصوصاً  القديمة،  العُمانية  بــالمــفــردات  المتعلقة 
والنخيل في  الأفـــاج  أحــضــان  بــن  القاسمي يعيش 
التابعة لولاية دما والطايين. وهو بذلك لم  بلدة مس، 
 للزيارات وحضور الفعاليات، لكنّ 

ّ
تجلبه العاصمة إل

الحضن الحقيقي له يظل بلدته، ملتمساً، عبر الكتابة 
والعزف على آلة العود، العون في هزيمة الرتابة فيها، 
بالمشابهة  تتميز  حــيــاةٍ  إطـــار  فــي  المختلف  وإيــجــاد 
الحياة  ذاكــرة  تلافيف  في  بالبحث  وذلــك  والتناسخ، 
ل 

ّ
ه يتمث

ّ
من حوله عما هو أصيل وصالح للبقاء، وكأن

الحضارة مجلوب  المتنبّي: »حسن  الطيب  أبي  بقول 
بتطريةٍ... وفي البداوة حسن غير مجلوب«.

الرواية ملحمة القرية أيضاً

وأخيراً

يخرج قارئ روايات القاسمي، 
إلى جانب متعة الحكي، 

بمحصول وافر من المفردات 
العُمانية القديمة
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